
 الريــاض – أكّــــدت مصــــادر خليجية أن 
الوســــاطة التــــي تقوم بها ســــلطنة عُمان 
بين إيران من جهة ودول مجلس التعاون، 
على رأســــها المملكة العربية الســــعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة 
أخرى، مرشــــحة للفشــــل في غياب توافر 

شروط معيّنة.
وأوضحت أنّ في مقدّم هذه الشــــروط 
في إيران  إقدام ”الجمهورية الإســــلامية“ 
على أفعال تثبت أنّها جادة في فتح حوار 
في العمق مع الســــعودية والإمارات بدل 
الكلام المعســــول عن حماية أمن المنطقة 
عن طريق دولها بعيدا عن القوى الأجنبية 

وذلك في محاولة واضحة لكسب الوقت.
وأشــــارت إلــــى أنّ هناك أمكنــــة عدّة 
تســــتطيع إيــــران أن تثبــــت فيهــــا أنّهــــا 
مســــتعدة للانتقال من الكلام الجميل إلى 

الأفعال الملموسة.
وقالــــت المصــــادر نفســــها إنّ اليمن، 
حيث لدى إيــــران الميليشــــيات الحوثية 
تأتمــــر  التــــي  ”أنصاراللــــه“  المســــمّاة 
بأوامرهــــا، يأتــــي في مقدّم هــــذه الأماكن 
التي تســــتطيع فيها إيران إظهار حســــن 
نيتها ورغبتها في فتح صفحة جديدة مع 

دول الخليج العربية.
وأرســــلت ســــلطنة عمان فــــي الفترة 
السابقة مجموعة من الرسائل السياسية 

بشأن التوسّط بين دول الخليج وإيران.
وتجسّ مســــقط نبض الخليجيين في 
أي مبادرة أو تحــــرك للتخفيف عن إيران 
وإيجــــاد حل لأزمة طهــــران المتنامية في 

المنطقة.
وتأتــــي زيــــارة نائــــب وزيــــر الدفاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان المكلف 
بالملف اليمني إلى ســــلطنة عمان ولقائه 
بالســــلطان قابوس بن ســــعيد في أعقاب 
اتفــــاق أنهــــى صراعــــا على الســــلطة في 

جنوب اليمن.
 وكان مجلس الوزراء السعودي الذي 
انعقد، الاثنين الماضي، برئاســــة العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أكّد 
على أهمّية اتفــــاق الرياض بين الحكومة 
اليمنيــــة والمجلس الانتقالــــي الجنوبي 
كخطوة على طريق تثبيت الاســــتقرار في 

اليمن.
وفي ما اعتبرتــــه المصادر الخليجية 
مــــن  حــــذر  بموقــــف  ســــعوديا  تمسّــــكا 
التصرفات الإيرانية، قال البيان السعودي 
إن مجلس الوزراء عرض تطورات الأحداث 
ومستجداتها في المنطقة والعالم وأشار 

إلى ”ما أكدته المملكة العربية السعودية 
من دعــــم وتقدير لجهــــود الوكالة الدولية 
للطاقــــة الذرية، واســــتنكارها لاســــتمرار 
إيــــران بالخــــداع والمراوغــــة وتأخرهــــا 
فــــي توفير المعلومــــات المطلوبــــة منها 
للوكالة عــــن برنامجها النووي، وضرورة 
مطالبتهــــا بالتعــــاون الكامــــل، واحترام 

حصانات مفتشي الوكالة وامتيازاتهم“.
الــــوزراء  مجلــــس  بيــــان  وحمــــل 
الســــعودي، الثلاثــــاء، رســــالة قوية إلى 
إيــــران، في خطوة قال مراقبون إن الهدف 
منها ألا تفهم طهران أن رغبة المملكة في 
البحث عن حل شــــامل للملف اليمني وفق 

تفاهمات مشروطة، تنم عن ضعف.
ويــــرى متابعون للشــــأن الخليجي أن 
الموقف الســــعودي يحمل رسائل متعددة 
لإيــــران والمجتمــــع الدولــــي، وأولها أنه 
إذا لم يتم ضبط أنشــــطة طهران النووية 
وسعيها المحموم نحو تطوير برنامجها، 
فإن المملكة ستكون في حل من أي التزام 
وســــتعمل بدورهــــا علــــى تأميــــن أمنها 
القومي من خلال برنامج يكون قادرا على 

منافسة البرنامج الإيراني. 
وإذا فشــــلت الوكالــــة الدوليــــة فــــي 
التحكم فــــي الجموح الإيرانــــي، فإن ذلك 

سيفتح المنطقة على سباق لا يتوقف إلى 
التسلح، لن يقف عند السعودية وإيران.

ولفــــت المتابعون إلــــى أن التصريح 
الســــعودي القــــوي يهــــدف إلــــى التأكيد 
على أن لا وجود لنوايا ســــعودية في فتح 
قنوات حوار مع إيران مثلما انساقت إلى 
ذلك وســــائل إعلام محســــوبة على إيران 
انطلاقا مــــن تحركات الريــــاض لصياغة 
تفاهمــــات يمنية-يمنية تفضــــي إلى حل 

سياسي شامل يشمل الحوثيين أيضا.
ويعتقد هؤلاء أن فتح قنوات سعودية 
مع الحوثيين لا يمكن أن يخرج من دائرة 
مساعيها لإغلاق الملف اليمني عبر حوار 
بات يمثل رغبة واســــعة داخل اليمن قبل 

أن يكون حاجة سعودية.
ولجأ مســــؤولون إيرانيون في المدة 
الأخيرة إلى إطلاق تصريحات تغازل دول 
الخليج، وتســــوق لمبادرة حوار إيرانية 
ليس فيها من محتوى ســــوى هدف إذابة 
الجليد مع دول مجلس التعاون، وخاصة 
الســــعودية، التــــي تنظر إلــــى المحاولة 
الإيرانيــــة على أنها مناورة ظرفية لتلافي 
الضغوط الدولية، وخاصة في ظل إصرار 
واشنطن على فرض المزيد من العقوبات 

على طهران.

وعـــرض وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
محمد جواد ظريف، بداية الشهر الجاري 
وفي مؤتمر بالدوحة، ما أســـماه ”مبادرة 
هرمـــز للســـلام“، التـــي قوبلـــت ببـــرود 

خليجي.
تغيـــر  أن  الخليجيـــون  ويعـــرف 
الخليـــج،  دول  باتجـــاه  إيـــران  لهجـــة 
ومغازلـــة بعضهـــا مثل الإمـــارات، ناجم 
بالعزلـــة  وشـــعور  ضعـــف  حالـــة  عـــن 
الناجمـــة عـــن مخلفـــات اســـتهداف أمن 
الملاحة في الخليج واســـتهداف ناقلات 

النفط.
وزادت الأمـــور تعقيدا بالنســـبة إلى 
إيران بعد موجة الاحتجاجات في العراق 
ولبنان، والتي باتت تهدد مكاسب طهران 
والميليشـــيات الموالية لها وسط تخوف 
من أن تنتقل تلـــك الاحتجاجات إلى مدن 

إيرانية.

 بغــداد – خرجــــت الاحتجاجــــات عــــن 
الســــيطرة وباتت تهدد العملية السياسية 
وجميع المتدخلين فيها، ما حدا بالمرجع 
الشيعي علي السيستاني إلى التحذير من 
أنهــــا قد تصل إلى النجــــف وتهدد وضعه 
الاعتبــــاري كمرجــــع للأحــــزاب المواليــــة 
لإيــــران وضامن لاســــتمرار عــــراق ما بعد 

.2003
يأتي هذا فــــي وقت تنفّذ فيه الحكومة 
العراقيــــة صفحة جديدة من خطة ميدانية 
لإفراغ ســــاحة التحرير، وســــط بغداد من 
المتظاهريــــن، بعدما تحولــــت إلى أيقونة 

لحركة الاحتجاج.
وتتزامن هذه الخطة الميدانية الهادفة 
إلى إرهاق المحتجين مع مناورات تشارك 
فيها أحزاب رئيسية لإفراغ مطالب الشارع 

من عمقها الثوري. 
عراقيــــة  سياســــية  مصــــادر  وعــــزت 
تحذيــــر السيســــتاني إلى خشــــيته من أن 
تكــــون خطــــوة المتظاهريــــن التالية، في 
حال لم تقــــع الاســــتجابة لمطالبهم، وفي 
مقدمتها إصلاح النظام السياســــي القائم 
جذريا، الانتقــــال إلى الاعتصام قرب مقره 
في مدينة النجف المقدســــة لدى الشيعة، 
وفقا لتقديرات قدمــــت للمرجع الأعلى من 

مقربين.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأشــــارت 
لـ“العــــرب“ إلى أن اعتصــــام المتظاهرين 
عند مكتب السيســــتاني في النجف، يعني 
حصولهــــم علــــى حماية كاملة مــــن القمع 
الحكومــــي، إذ لا يمكــــن تصــــور أن تقوم 
القــــوات الأمنية بقتل المحتجين قرب مقر 

المرجعية الشيعية العليا.
وتقــــوم الخطة الجديــــدة، التي دخلت 
حيــــز التنفيذ الليلة الماضية، على تكليف 
قــــوة خاصــــة بالضغــــط علــــى مــــا يعرف 
بحاجــــز الصــــد والمطعم التركــــي، وهما 
مقدمة منطقة ساحة التحرير المطلة على 
جســــر الجمهوريــــة، حيث يتمركــــز أجرأ 
المتظاهريــــن، خلال ســــاعات الليل، التي 
كانت في الســــابق تشــــهد هدوءا نسبيا، 
يســــتغله المحتجــــون وقــــوات مكافحــــة 

الشغب للنوم قليلا.
وتأمــــل الحكومة العراقيــــة أن تؤدي 
الخطة الجديدة، إلى إرهاق المتظاهرين، 
الذيــــن بــــدأت أعدادهــــم فــــي التناقــــص، 
مــــع نجــــاح الصفحة الســــابقة مــــن خطة 
الحكومة، المتمثلة باســــتعادة الجســــور 
والســــاحات المحيطــــة بالتحريــــر، وفتح 

بعضها أمام المارة.
وتأتي هــــذه الصفحة، فــــي ظل تأكيد 
مصادر سياسية مطلعة أن أحزابا عراقية 
موالية لإيران، أقرت اتفاقا يتضمن تقديم 

تنازلات شــــكلية، من بينها تغيير عشــــرة 
وزراء في الحكومة الحالية التي يرأســــها 
عــــادل عبدالمهــــدي بآخريــــن مــــن خارج 
الطبقة السياســــية وتشــــريع قانون جديد 

للانتخابات.
لكن مصادر ”العرب“ في مدينة النجف، 
قالــــت إن المرجــــع الشــــيعي الأعلى علي 
السيســــتاني، رفض مباركــــة هذه الخطة، 
أو الطلب من المتظاهرين الانســــحاب من 

ساحات الاحتجاج بناء عليها. 
ووفقــــا لمصــــادر مطلعة، فقــــد منعت 
الحكومــــة وزارة الصحــــة العراقيــــة مــــن 
الكشــــف عن أي حصيلــــة لضحايا أعمال 
فــــض الاحتجاجات التي تقــــوم بها قوات 

الأمن في بغداد والمحافظات.
وقال نشــــطاء إن الرقــــم المعلن، وهو 
320 قتيــــلا وقرابة الـــــ15 ألف جريح، ليس 
دقيقا، فلربما بلغ عدد القتلى نحو 500، في 
ظل إصرار الســــلطات الأمنية على اعتماد 

العنف المفرط في تفريق المحتجين.
ويبــــدو أن الاحتجاجــــات قــــد وحدت 
الطبقة السياســــية إثر شــــعورها بالخطر 
فصــــارت تقف عند خط شــــروع واحد من 
أجل التخلــــص من التظاهرات بأي طريقة 

ممكنة.
ولا يستبعد مراقب سياسي عراقي أن 
توافق الأطراف كلها على إجراء تعديلات 
شــــكلية على الحكومــــة الحالية، بحيث لا 
تؤثر تلك التعديــــلات على موقع الأحزاب 
في الســــلطة وإن احتاج الأمر إلى التخلي 
عــــن عدد من المحافظين في المدن الثائرة 
فــــإن الحكومة ســــتجد وســــيلة لتعويض 

أحزابهم بما يناسب خسارتها.
ويقول المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
إن الأحــــزاب مجتمعة تجد فــــي المعالجة 
الأمنيــــة وســــيلتها لفرض أجنــــدة جديدة 
يمكنها من خلالها التعامل مع الناشطين 
فــــي المرحلــــة المقبلة، وذلك مــــا يفضحه 
موقف مقتدى الصدر الــــذي تفرغ للتنديد 
بالموقف الأميركي متناســــيا بشــــكل كلي 
ســــقوط المئات من المتظاهرين قتلى في 
بغداد ومدن الجنوب، وهو ما يشــــبه إلى 
حد كبير موقف السيســــتاني الذي لا يزال 
مصــــرا على إمســــاك العصا من الوســــط 
من غيــــر أن يوجه نقدا إلــــى العنف الذي 

تمارسه الأجهزة الأمنية.

 بيروت – تســـود حالة إجماع في لبنان 
بـــأن لا تســـوية للأزمـــة المتفاقمـــة قبل 
الحســـم فـــي موضوع نزع ســـلاح حزب 
الله الذي حول البلاد إلى ســـاحة لحرب 
اقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران.

ويـــرى مراقبون للشـــأن السياســـي 
اللبناني أن المشـــكلة اليـــوم لا تكمن في 
شـــكل الحكومـــة المقبلة ومـــا إذا كانت 
ســـتكون حكومـــة تكنوقـــراط صرفـــة أم 
تكنو- سياســـية وإنما في مصير سلاح 
حزب الله وهـــو الأمر الذي تدركه الطبقة 
السياســـية جيدا التي باتت تواجه أزمة 
مركبة لا يمكن تجاوزها إلا بالاســـتجابة 
منـــذ 17  المنتفـــض  الشـــارع  لضغـــوط 
أكتوبـــر الماضي وضغوط خارجية أكبر.

وقـــال المحلل السياســـي اللبناني خالد 

ممتاز إن المهم ليس شـــكل الحكومة ولا 
من سيرأسها وإنما مزاجها لمن سيكون 
أقرب للولايات المتحدة أم لإيران، مشددا 
على أن واشـــنطن وضعـــت معادلة تنص 
علـــى معاقبـــة كل الدول التابعـــة للنظام 

الإيراني.
ولفـــت إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة 
تشـــاورت مع رئيس الحكومة المستقيلة 
ســـعد الحريري وأبلغته أنها ســـتواصل 
فـــرض عقوبات على 

لبنان في صـــورة ما تم تشـــكيل حكومة 
جديدة يهيمن عليها حزب الله.

واعتبر أن أمام لبنان خيارين لا ثالث 
لهما ”إما مواجهة الولايات المتحدة وإما 

نزع سلاح حزب الله“.
وبنـــاء علـــى هـــذه المعادلـــة يتوقع 
مراقبـــون أن يعتـــذر ســـعد الحريري عن 
تولي رئاسة الحكومة المقبلة التي يصر 
أركان العهد على أن تكون حكومة تكنو- 

سياسية.
وفيمـــا دخلت باريس على خط الأزمة 
مـــع وصول موفد فرنســـي إلـــى بيروت، 
أوحى الرئيس ميشـــال عون بأن تشكيل 
الحكومـــة بـــات قريبا جدا وإعلان اســـم 
الشـــخصية التي ســـيكلفها مهمة شاقة 
بتولي اختيـــار وزراء يصر المنتفضون 

الغاضبـــون علـــى أن يكونوا مســـتقلين 
بعيديـــن عن فســـاد الأحزاب وشـــبهات 

سرقة المال العام.
وكان لافتـــا إطـــلاق عـــون ما يشـــبه 
نـــداء اســـتغاثة موجهـــا إلـــى مجموعة 
الدعم الدولية وإلى الدول العربية لإنقاذ 
الاقتصاد اللبناني الـــذي تهاوت دعائمه 

تحت ضربات عجز يداني الإفلاس.
لكن هذه الدعوة لم تفلح في إشـــاعة 
أجواء مـــن التفاؤل في البلد الذي يعيش 
انتفاضة الغضب منذ ســـبعة وعشـــرين 
يوما. فـــلا الغرب وعلى رأســـه الولايات 
المتحدة يقبل بإنقاذ اقتصاد يتنفس من 
خلالـــه حزب الله ورفع ســـيف العقوبات 
الذي سلطته إدارة الرئيس دونالد ترامب 
علـــى رقبـــة حـــزب صنفته ضمـــن وكلاء 

النظام الإيراني ولا الدول العربية الغنية 
أي الخليجية مســـتعدة لمـــد حبل نجاة 
لأي ســـلطة تشرع اقتســـام قرارها مع ما 
يعتبر رأس حربة الاستراتيجيا الإيرانية 

للهيمنة على المنطقة.
ويستبعد مراقبون أن تتجاوب أركان 
السلطة مع مطلب المحتجين بإقصاء أي 
قوة سياســـية من الحكومـــة العتيدة كما 
بـــدا واضحا إصرار حـــزب الله وحلفائه 
علـــى صيغـــة مختلطـــة تجمـــع رجـــال 
لأحزاب  وممثلين  متخصصين  تكنوقراط 

الإخوة الأعداء.
وكان الخـــوف الســـائد في الشـــارع 
هو من اللحظة التي تكشـــف فيها لائحة 
التوزيـــر خصوصـــا اســـم الرئيس الذي 
ســـيكلفه عـــون أصعب مهمة فـــي تاريخ 

لبنـــان الحديث. صحيح أن شـــعار ”كلن 
يعني كلن“ لم يســـتثن أحـــدا من الحرب 
علـــى نظـــام لطالمـــا اعتبر عقيمـــا، لكن 
الشـــارع أعطى إشـــارات إلى قبوله فترة 
ســـماح إذا كلـــف عون الحريري تشـــكيل 
حكومة مـــن أصحاب الأيادي النظيفة من 

غير الطامحين إلى المناصب العليا.
كمـــا كان لافتـــا، الثلاثـــاء، اضطرار 
رئيـــس البرلمان نبيه بـــري إلى التخلي 
عن باكورة ما ســـماه ”ثورة تشـــريعية“ 
والتراجع عن عقد جلسة للبرلمان لتمرير 
قانـــون للعفـــو العـــام، إضافة إلـــى رفع 
السرية المصرفية على حساباته وحساب 
زوجته  لكن المحتجين يعتبرون خطوات 
الســـلطة مجـــرد تجميـــل متأخـــر لنظام 

أنهكت جدرانه الطائفية واللامساواة.
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 غزة – أعادت إســــرائيل تفعيل سياسة 
الاغتيــــالات في قطــــاع غزة، باســــتهداف 
بهاء أبوالعطا، القيادي البارز في ســــرايا 
القــــدس، الجناح المســــلّح لحركــــة الجهاد 
الإسلامي، والذي تتهمه تل أبيب بأنه أحد 

أبرز رجالات إيران داخل الحركة.
فجر  الإســــرائيلي  الجيش  واستهدف 
الثلاثاء منزل القيــــادي أبوعطا (41 عاما) 
فــــي منطقة الشــــجاعية في شــــرق مدينة 
غزة، مــــا أدى إلى مقتله وزوجته أســــماء 
أبوالعطــــا (39 عامــــا)، تــــلاه تصعيد أدى 
إلى ســــقوط قتيلين آخرين و25 جريحا من 

الجانب الفلسطيني.
وهــــذه المــــرة الأولى التي تقــــوم فيها 
كبــــرى  قيــــادات  باســــتهداف  إســــرائيل 
للفصائــــل، منــــذ العملية العســــكرية على 
قطاع غزة في العام 2014 التي أطلق عليها 

”الجرف الصامد“.
وتزامنــــت حادثــــة اغتيــــال أبوالعطا 
الذي يلقب بأبوسليم، مع قصف صاروخي 
لمنــــزل عضــــو المكتــــب السياســــي لحركة 
الجهاد أكــــرم العجوري في حيّ المزة قرب 
العاصمة الســــورية دمشــــق مــــا أدّى إلى 

مقتل أحد أبنائه، وجرح آخر.
 ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
”ســــانا“ عن مصدر عسكري قوله ”في تمام 

الســــاعة 4:14 من فجــــر الثلاثاء (…) قامت 
طائرات حربية إسرائيلية من فوق الجليل 
المحتــــل بإطــــلاق ثلاثة صواريــــخ باتجاه 
مدينة دمشق“. وأشارت إلى أن صاروخين 
”أصابا منــــزل القيادي فــــي حركة الجهاد 
الفلســــطيني أكرم العجوري في حي المزة 

الغربية“.
ويأتــــي التصعيــــد الإســــرائيلي ضد 
حركــــة الجهاد الإســــلامي بعــــد اتهامات 
هجمــــات  بشــــن  الفلســــطينية  للحركــــة 
التجمعــــات  علــــى  متتاليــــة  صاروخيــــة 
الاستيطانية في الجنوب، وكان آخرها في 

الأسبوع الماضي.
وحركــــة الجهاد الإســــلامي هي حركة 
سنية لكنها مقربة جدا من إيران، وتنسب 
إليهــــا معظم العمليــــات الصاروخية التي 
طالت إســــرائيل فــــي الســــنوات الأخيرة، 
وسط اعتقاد سائد بأن تلك الهجمات التي 
يتصاعد نســــقها مع وجود اســــتحقاقات 
إســــرائيلية تتم بإيعاز من طهران، لإرباك 

الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وينبنــــي هذا الاعتقاد علــــى توقيتات 
الهجمــــات الفلســــطينية والتي عــــادة ما 
تتزامن مــــع تصعيد أميركــــي على إيران، 
وقد حدث أن تســــببت تلــــك الهجمات في 
خلافات بين الجهــــاد وحركة حماس التي 
تســــيطر على القطاع وتميــــل إلى التهدئة 
مع إسرائيل بما يضمن لها الحصول على 
تنــــازلات من قبيــــل ضمان تدفــــق الأموال 

القطرية.
ويتعرض رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
المنتهيــــة ولايتــــه بنيامــــين نتنياهو منذ 
أشــــهر لانتقادات لاذعة من طرف خصومه 
فــــي الداخــــل بشــــأن طريقــــة تعاطيه مع 

الهجمــــات الصاورخيــــة للجهــــاد وباقي 
الفصائــــل، معتبرين أن سياســــته الأمنية 
ســــاهمت بشــــكل واضح في تآكل سياسة 

الردع الإسرائيلية.
وعلى خلاف العادة ســــارع نتنياهو، 
إلى التعليق على عملية اغتيال أبوالعطا 
الــــذي يتولــــى قيــــادة المنطقة الشــــمالية 
للجهاد في قطاع غزة، وقدم تفاصيل عنها 
حيث صــــرح في مؤتمر صحافي بأن قرار 
الاغتيال اتخذ قبل أســــبوع بالإجماع في 
اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون 

الأمنية والسياسية (الكبنيت).
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن 
أبوالعطا كان ”المحرك الرئيسي للإرهاب 
من قطاع غــــزة. وقام بالمبــــادرة بعمليات 
كثيرة وإطلاق مئات القذائف باتجاهنا“، 
واصفا إيــــاه بـ“القنبلــــة الموقوتة“، حيث 
”قــــام بالتخطيط لعمليــــات إضافية خلال 

الأيام المقبلة“.
وأوضح نتنياهو أن القيادة العسكرية 
بالتعــــاون مع الاســــتخبارات العســــكرية 
وجهاز الأمن العام الشــــاباك عملوا سويا 
علــــى تحينّ فرصة اغتيالــــه، فبعد أن كان 
أبوالعطا يتنقل على مدار عشــــرة أيام من 
بيت إلى بيت للاختبــــاء، عاد ليل الاثنين 
الثلاثاء إلى البيت الذي يقطنه فتم تنفيذ 
العملية بالدقة القصوى لئلا يصاب أناس 

غير متورطين في هجمات ضد إسرائيل.
وســــطع اســــم بهــــاء ابوالعطــــا فــــي 
الســــنوات الأخيــــرة، التي شــــهدت تزايد 
علــــى  للجهــــاد  الصاروخيــــة  العمليــــات 
إســــرائيل، وســــط حديــــث بــــأن الحركــــة 
الفلســــطينية نجحت بفضلــــه في تطوير 
ترســــانتها الصاروخيــــة التــــي أصبحت 

أكثر دقة.
ومن بين أهم الضربــــات الصاروخية 
التي نسب لأبوالعطا الوقوف خلفها، تلك 
التي استهدفت مدينة أشدود (جنوب) في 
ســــبتمبر الماضي خلال مهرجان انتخابي 
شــــارك فيــــه نتنياهــــو ممــــا اضطــــر إلى 

إجلائه.
إن  الإســــرائيلية  الصحافــــة  وتقــــول 
أبوالعطا الذي انضــــم إلى صفوف حركة 
الجهــــاد، عــــام 1990، وتــــدرج فــــي العمل 
التنظيمــــي ”حتى أصبح قائــــدا للمنطقة 
الشــــمالية“ كان طرفا رئيسيا في القصف 
الصاروخــــي الــــذي أطلــــق مــــن القطــــاع 
باتجــــاه الجنوب الإســــرائيلي فــــي مايو 

الماضي، حينما تم إطلاق نحو 700 قذيفة 
صاروخيــــة مــــا أدى حينها إلــــى مقتل 4 

إسرائيليين.
ويصف الإسرائيليون أبوالعطا برجل 
إيــــران الأول فــــي قطاع غــــزة، وأنه ثالث 
أخطر شــــخصية على أمن إســــرائيل بعد 
الأمــــين العام لحزب الله اللبناني حســــن 
نصراللــــه، وقائــــد فيلق القــــدس الجناح 
الخارجي للحرس الثوري الإيراني قاسم 

سليماني.
وسبق أن تعرض القيادي الفلسطيني 
لثــــلاث محاولات اغتيــــال كان آخرها، في 

العام 2014، حينما تم استهداف منزله.
الخطــــوة  أن  محللــــون  ويعتقــــد 
الإســــرائيلية تحمــــل أكثر مــــن دلالة فهي 
مــــن جهــــة تعكس وجــــود قــــرار باغتيال 
مــــن تعتبرهم رجالات إيــــران في القطاع، 
ومن جهة ثانية تحــــاول حكومة بنيامين 
نتنياهو إســــكات المعارضة الإســــرائيلية 
التــــي تتهمهــــا بالتقاعــــس فــــي وضــــع 
حــــد لهجمــــات الفصائــــل خاصــــة علــــى 
المســــتوطنات الملاصقة للشريط الحدودي 
مع القطــــاع، مع الأخذ فــــي الاعتبار عدم 

الذهاب بعيدا في مواجهة شاملة.

وفي تعليق علــــى عملية الاغتيال قال 
زعيم حــــزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، 
المكُلــــف بتشــــكيل الحكومة الإســــرائيلية 
الجديــــدة، إن اغتيال القيــــادي في حركة 
الجهاد ”قرار صائــــب“. وأضاف غانتس 
فــــي شــــريط متلفز، نشــــره على شــــبكات 
التواصل ”إن المستوى السياسي مطالب 
أحيانــــا باتخــــاذ القــــرارات الصعبة مع 
الأخذ بعين الاعتبار الثمن الذي قد يترتب 
عــــن هذه القــــرارات، وكان القرار الذي تم 
اتخــــاذه الليلــــة الماضيــــة صائبــــا وتمت 

إحاطتي علما به مسبقا“.
واعتبــــر أن التطــــورات الحاليــــة، لن 
تؤثــــر علــــى جهــــود تشــــكيل الحكومــــة، 

وقال ”لن يكون لهــــذه العملية تأثير على 
الخطوات السياسية الجارية“.

المنتهيــــة  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
ولايتــــه قال فــــي المؤتمره الــــذي عقده في 
وقت ســــابق إن إســــرائيل ليســــت معنية 
بالتصعيد العســــكري في غزة، ولكنه ألمح 
إلــــى أن التصعيد الذي بــــدأ عقب اغتيال 
القائد بحركة الجهاد قد يســــتغرق وقتا، 

طالبا من الإسرائيليين ”الصبر“.
 من جهتهــــا أفادت صحيفة ”يديعوت 
الإســــرائيلية بأن إســــرائيل  أحرونــــوت“ 
نقلت رسالة لقادة قطاع غزة بأنها لا تريد 
التصعيد. وشــــنت الفصائل الفلسطينية 
عقــــب عملية اغتيــــال أبوالعطــــا ضربات 
القريبة  المســــتوطنات  علــــى  صاروخيــــة 
مــــن غزة، بيد أنها كانت محدودة نســــبيا 
وهو ما عــــزاه البعض إلى عدم نية حركة 

حماس التوجه إلى تصعيد الموقف.
وتستشــــعر حركــــة حمــــاس قلقا من 
تنامي نفوذ حركة الجهاد الإســــلامي على 
حســــابها في القطاع، وهو ما قد يجعلها 
تنظر إلى الاســــتهداف الإســــرائيلي لأحد 
أبرز رجالات الجهاد يصب في مصلحتها.

وقــــال المحلل العســــكري في صحيفة 
”هآرتــــس“، عامــــوس هرئيــــل، إن كميــــة 

القذائــــف الصاروخيــــة التــــي أطلقت من 
القطــــاع ”ليســــت واســــعة، ربما بســــبب 
النشــــاط الجــــوي (الإســــرائيلي) المكثف 
في ســــماء القطــــاع، الذي يحــــدد الخلايا 
الصواريــــخ  تزويــــد  عــــن  المســــؤولة 
للمنصــــات“. وأضاف هرئيــــل ”في الأمد 
الأبعــــد، يتعلق اتجاه الأمــــور -بتصعيد 
محدود لأيام معدودة أو مواجهة واسعة- 
بمتغيرين أساسيين: موقف حماس، وعدد 

القتلى في الجانب الإسرائيلي“.
واعتبــــر هرئيــــل أنــــه ”يبــــدو مريحا 
أكثــــر لقيــــادة حمــــاس العيش مــــن دون 
أبوالعطــــا، الــــذي أعــــاق جهــــود تمديــــد 
التهدئة والحصول على تسهيلات أخرى 
من إســــرائيل، بوساطة مصر وقطر. ومن 
الجهة الأخرى، فــــإن حماس ترصد مزاج 
الجمهور الغزي وليس بإمكانها السماح 
لنفسها أن تُصور كمتعاونة مع إسرائيل. 
ولذلك ســــتواجه صعوبة في كبح رد فعل 
الجهاد، وربما ســــتحرر الرسن لقسم من 
وحداتها. وهذه ظروف ســــيكون فيها من 
الســــهل فقدان الســــيطرة والوصول إلى 

تصعيد أوسع بكثير“.

 بيروت – يفتح استمرار الأزمة الحكومية 
في لبنان وتواصل الاحتجاجات الشعبية 
التي شــــارفت على دخول شــــهرها الثاني 
الباب أمام المزيد من التدخلات الخارجية، 
وهو ما تعكســــه تصريحات لموســــكو قد 
أعربــــت فيها بشــــكل واضح عــــن رفضها 

لحكومة تكنوقراط.
ويتناقض هذا المســــتجد مع السياسة 
الروســــية المعهــــودة فــــي لبنــــان، فلطالما 
فضلت موسكو النأي بنفسها عن الأزمات 
في تلك الساحة، مع الحرص في الآن ذاته 
على ربط علاقات صداقة مع جميع مؤثثي 
المشــــهد السياســــي فــــي ذلك البلــــد على 

اختلاف توجهاتهم.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الروســــي، 
ســــيرجي لافــــروف، الثلاثــــاء تأييد بلاده 
اللبنانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  لمحــــاولات 
المستقيل سعد الحريري، تشكيل حكومة، 
لكن فكرة إرساء حكومة تكنوقرط هي أمر 

غير واقعي.
وقال لافروف خلال منتدى السلام في 
باريس ”بالنســــبة للبنان، ندعم محاولات 
الحريــــري لتشــــكيل الحكومة، وحســــبما 
أفهم، فــــإن الفكــــرة تتمحور في تشــــكيل 
حكومــــة تكنوقراط، أعتقد أن هذا أمر غير 

واقعي في لبنان“.
وتقول أوســــاط سياســــية لبنانية إن 
تصريــــح لافــــروف اللافــــت والــــذي نقلته 
وكالة ”ســــبوتنيك“ الروسية يعكس توجه 
موســــكو للدخــــول بثقلهــــا في الســــاحة 
اللبنانيــــة، بمــــا يعنيه ذلك مــــن التخندق 
خلف واجهة سياســــية معينة، من المرجح 
أن تكــــون التيــــار الوطني الحــــر وحليفه 
حزب الله الذي تقاتل معه في ذات المحور 

بسوريا.
وتلفت الأوســــاط إلى أن الموقف الذي 
أعــــرب عنــــه وزيــــر الخارجية الروســــي 
يتماهى وموقــــف كلا الطرفين اللبنانيين، 
ما يعني خروج روســــيا عن حيادها وعن 
موقفها المعلن والرافض للتدخل الخارجي 

في أزمة لبنان.
واستقبلت موسكو قبل أيام مستشار 
رئيس الجمهوريــــة اللبنانية أمل أبوزيد، 
الأمــــر الــــذي طــــرح حينهــــا العديــــد من 
التســــاؤلات حول الأســــباب الكامنة خلف 
اختيــــار الرئيس عــــون لموســــكو كوجهة 
لمستشــــاره بــــدل العواصــــم الغربية التي 
لطالما كان لها تأثير على الساحة اللبنانية 

(وخاصة باريس وواشنطن).
وصرح حينها المبعوث الخاص 

للرئيس الروسي إلى الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا 
ونائب وزير الخارجية، 

ميخائيل 
بوغدانوف، 
عقب لقائه 

أبوزيد، بأن 
الاجتماع 

هدفه بحث 
”الأوضاع
التي تتشكل
في لبنان“.

وقال بوغدانوف في بيان أن ”الجانب 
الروســــي شــــدد خلال اللقاء علــــى دعمه 
واستقلالها  اللبنانية  الجمهورية  لسيادة 
ووحدتها والاســــتقرار فيها، مؤكدا موقفه 
الثابــــت والممنهــــج الداعــــي إلــــى حل كل 
القضايا الحادة للأجندة الوطنية من قبل 

اللبنانيين بأنفسهم“.
 وحســــب نــــص البيــــان فقــــد تركــــز 
الاهتمام على ”رفض أي محاولات للتدخل 
الخارجي في الشؤون اللبنانية والتلاعب 
مــــع الســــيناريوهات الجيوسياســــية من 
خــــلال اســــتغلال وتأجيــــج الصعوبــــات 

القائمة التي يواجهها لبنان الصديق“.
وتتناقــــض تصريحــــات بوغدانــــوف 
بشأن رفض التدخل الخارجي مع ما أعلنه 
لافروف بشأن تشــــكيل حكومة تكنوقراط 

وهو مطلب رئيسي للمحتجين في لبنان.
ويواجه لبنان منذ 17 أكتوبر مسيرات 
احتجاجية غير مســــبوقة تطالب بتنحي 
كل الطبقة السياسية عن السلطة وتشكيل 
حكومة كفــــاءات تتولى مهمة إنقاذ البلاد 
من الأزمة الاقتصاديــــة التي تتخبط فيها 

ومحاربة الفساد.
وقدم رئيس الوزراء ســــعد الحريري، 
فــــي 29 أكتوبر، اســــتقالته للرئيس عون، 
بعدمــــا اعتبــــر أنــــه ”وصــــل إلــــى طريق 
مســــدود“، ولكــــن الأزمــــة لا تــــزال تراوح 
مكانها وسط مخاوف من إمكانية انحراف 
مســــار الأحــــداث نحو منزلقــــات خطيرة، 
خاصة وأن المؤشــــرات توحــــي بأن حزب 
اللــــه والتيــــار الوطنــــي الحــــر لا يــــزالان 
يصران على تشــــكيل حكومة سياسية مع 
تطعيمهــــا ببعــــض الاختصاصيين، وهذا 
مطلب مرفوض من الشارع وبعض القوى 

السياسية الرئيسية.
ويرى محللون أن ما صدر عن لافروف 
يؤكد بأن طموحات روســــيا فــــي المنطقة 
لــــم تعد تقتصر على ســــوريا (التي لطالما 
كانــــت مركز نفــــوذ تقليدي منــــذ الاتحاد 
السوفييتي)، وأن موسكو تسعى لتوسيع 
رقعــــة نفوذها بما يشــــمل لبنــــان المزدحم 

أصلا بالأجندات الإقليمية والدولية.
وفتــــح دخــــول روســــيا المباشــــر في 
الأزمة الســــورية عــــام 2015 ونجاحها في 
قلــــب موازين القــــوى لصالح 
الأســــد  بشــــار  حليفها 
شــــهيتها نحو التمدد 
المنطقــــة،  فــــي  أكثــــر 
ذلــــك  فــــي  مســــتغلة 
الأميركــــي  التخبــــط 
وانحســــار الدور 

الأوروبي.

 عمــان – كشفت مصادر إعلامية أردنية 
الثلاثاء أن المخابرات بالأردن أحبطت في 
الآونة الأخيرة خططا لاثنين يشتبه بأنهما 
من المتشــــددين لشن هجمات إرهابية على 
وإســــرائيليين  أميركيــــين  دبلوماســــيين 
وكذلك قوات أميركية في قاعدة عســــكرية 

بجنوب البلاد.
ويأتي هذا الكشف بالتزامن مع ذكرى 
مرور خمســــة وعشــــرون عاما على توقيع 
اتفاقيــــة الســــلام الأردنيــــة الإســــرائيلية 

المعروفة بوادي عربة.
الحكومية  الــــرأي  صحيفــــة  وذكــــرت 
أن المشــــتبه بهمــــا خططــــا للهجــــوم على 
أهدافهمــــا بالأســــلحة الناريــــة أو الطعن 
أو الدهــــس باســــتخدام ســــيارات وأنهما 

سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة.
وقالت الصحيفة ”عقد المتهمان العزم 
في إحدى جلســــاتهما خلال العام الماضي 
علــــى تنفيذ عمليات عســــكرية تســــتهدف 
الأميركيــــة  الســــفارتين  فــــي  العاملــــين 
والإســــرائيلية فــــي الأردن بالإضافــــة إلى 
المتواجدين  الأميركيين  الجنود  استهداف 
بإحــــدى القواعد العســــكرية فــــي منطقة 

الجفر“.

وأشــــارت إلــــى أن المحكمــــة وجهــــت 
للمشــــتبه بهمــــا تهمتي ”المؤامــــرة بقصد 
القيــــام بأعمال إرهابيــــة والترويج لأفكار 

جماعة إرهابية“.
ويســــتهدف مقاتلــــو تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية وجماعــــات جهادية متشــــددة 
أخــــرى المملكــــة منذ وقت طويــــل ويقضي 
العشرات من المتشــــددين عقوبات السجن 

لفترات طويلة في الأردن حاليا.
ويعدّ العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثاني، وهــــو حليف للقــــوى الغربية في 
الإســــلاميين  لمحاربــــة  الأوســــط  الشــــرق 
المتشــــددين، مــــن أبــــرز زعمــــاء المنطقــــة 
الذين حذروا من خطــــر تنامي الجماعات 

المتشددة.
وخــــلال الســــنوات القليلــــة الماضية، 
هزت بعــــض أحداث العنــــف المملكة التي 
تفادت إلى حدّ بعيد الانتفاضات والحروب 
الأهلية، وأنشــــطة الإســــلاميين المتشددين 
التي تجتاح الشرق الأوسط منذ عام 2011.
وأحبــــط الأردن العام الماضي مخططا 
لتنظيم داعش اشــــتمل على شــــن سلسلة 
هجمــــات علــــى منشــــآت أمنيــــة ومراكــــز 

للتسوق وشخصيات دينية معتدلة. 

ل سياسة الاغتيالات في غزة 
ّ

إسرائيل تفع

باستهداف قيادات الجهاد الإسلامي

موسكو: حكومة تكنوقراط 

في لبنان غير واقعية

إحباط مخطط لاستهداف 

دبلوماسيين أميركيين 

وإسرائيليين في الأردن

العـــدل  محكمـــة  قضـــت   – القــدس   
الأوروبيـــة الثلاثـــاء بوجـــوب أن تضع 
مصـــدر  يوضـــح  وســـما  إســـرائيل 
المـــواد الغذائيـــة التـــي يتـــم إنتاجها 
تضليـــل  لتجنـــب  المســـتوطنات،  فـــي 

المستهلكين.
وفيما أشادت الســـلطة الفلسطينية 
بالقرار رفضته إســـرائيل بشدة. وقالت 
وزارة الخارجية الإســـرائيلية إنه ”يمثل 
أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، 
وهـــدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار 

الكيل بمكيالين ضدها“.
ويأتي القرار بعد أن طلبت المحكمة 
الفرنسية العليا توضيحا بشأن قوانين 
وضع الملصقـــات على الســـلع القادمة 

من الضفـــة الغربية عليها اســـم القدس 
الشرقية التي يعتبرها المجتمع الدولي 
أراض فلســـطينية محتلـــة، إضافة إلى 
هضبة الجولان التي احتلتها إســـرائيل 

في عام 1967.
وقالـــت المحكمة في بيان لدى إعلان 
القرار ”يجـــب أن تحمل المواد الغذائية 
التـــي مصدرها الأراضي التـــي تحتلها 
دولـــة إســـرائيل، علامـــة واضحـــة على 
المنطقـــة الأصليـــة التي جـــاءت منها، 
إضافة إلـــى توضيح مـــا إذا كانت هذه 
الســـلع الغذائيـــة قادمة من مســـتوطنة 

إسرائيلية تقع في تلك المنطقة“.
وفي 2016 نشـــرت فرنســـا إرشادات 
تقضـــي بوضع ملصقـــات على منتجات 

المســـتوطنات الإســـرائيلية المقامة في 
الضفـــة الغربيـــة ومرتفعـــات الجولان، 
تحـــدد بدقـــة مصدرهـــا، إلا أن منظمـــة 
اليهـــود الأوروبييـــن وشـــركة بســـاغو 
للنبيذ الكوشـــر قدمتا طعنـــا في القرار 
إلى مجلس الدولة الفرنســـي الذي أحال 

المسألة على القضاء الأوروبي.
وأوضحـــت محكمة العـــدل أن وضع 
وســـم علـــى المنتجـــات يقـــول إنها من 
”دولة إســـرائيل“ بينما هي في الحقيقة 
مـــن ”أراض تحتلها دولة إســـرائيل (…) 
بوصفها قـــوة محتلة بموجـــب تعريف 

القانون الإنساني الدولي“.
وأكدت أن لوائـــح الاتحاد الأوروبي 
للعام 2011 حول وضع ملصقات توضح 

مصـــدر الســـلع تهـــدف إلـــى الســـماح 
باختيـــارات  بـ“القيـــام  للمســـتهلكين 
واعيـــة ليس فقط للاعتبـــارات الصحية 
والاجتماعية،  والبيئيـــة  والاقتصاديـــة 
ولكن كذلك للاعتبـــارات الأخلاقية وتلك 

المتعلقة بالالتزام بالقانون الدولي“.
ورحب أمين ســـر اللجنـــة التنفيذية 
صائب  الفلســـطينية  التحرير  لمنظمـــة 
عريقـــات بقـــرار المحكمـــة الأوروبيـــة، 
ولكنه شدد على أن ”مطالباتنا لا تقتصر 
علـــى الوســـم الصحيـــح الـــذي يوضح 
شـــهادة منشـــأ منتجات المســـتوطنات 
الاســـتعمارية غيـــر القانونية فحســـب، 
ولكن حظر هذه المنتجات من الأســـواق 

الدولية“.

القضاء الأوروبي يلزم بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية

الإسرائيليون يصنفون أبوالعطا أخطر شخصية بعد نصرالله وسليماني
 قطاع غــــــزة يواجه مجددا تصعيدا 
خطيرا مع إســــــرائيل قد يؤدي إلى 
مواجهة شــــــاملة على خلفية اغتيال 
ــــــارز لحركة  ــــــي الب ــــــادي الميدان القي
أبوالعطا،  بهاء  الإســــــلامي  الجهاد 
ــــــرون يتشــــــككون فــــــي  وإن كان كثي
إمكانية خروج الأمور عن السيطرة، 
لجهــــــة عــــــدم رغبة حكومــــــة بنيامين 
نتنياهو كما حركة حماس في هكذا 

سيناريو.

الجهاد الإسلامي حركة 

سنية لكنها مقربة من 

إيران، وتنسب إليها معظم 

العمليات التي طالت 

إسرائيل الفترة الماضية

القريبة  نات 
ودة نســــبيا 
دم نية حركة 

لموقف.
اس قلقا من 
ســــلامي على 
قد يجعلها  ا
رائيلي لأحد 
مصلحتها. ي
 في صحيفة 
ل، إن كميــــة 
ي أطلقت من 
ربما بســــبب 
يلي) المكثف 
ــــدد الخلايا 
الصواريــــخ 
”في الأمد  ل
ور -بتصعيد 
جهة واسعة- 
وعدد حماس،

الأمــــر الــــذي طــــرح حينهــــا العديــــد من 
التســــاؤلات حول الأســــباب الكامنة خلف 
اختيــــار الرئيس عــــون لموســــكو كوجهة 
لمستشــــاره بــــدل العواصــــم الغربية التي
لطالما كان لها تأثير على الساحة اللبنانية 

(وخاصة باريس وواشنطن).
وصرح حينها المبعوث الخاص 

للرئيس الروسي إلى الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا 
وزير الخارجية، ونائب

ميخائيل
بوغدانوف،
عقب لقائه
أبوزيد، بأن
الاجتماع
هدفه بحث
”الأوضاع
التي تتشكل
في لبنان“.

الأزمة الســــورية عــــام 2015 ونجاحها في
قلــــب موازين القــــوى لصالح
الأســــد بشــــار  حليفها 
شــــهيتها نحو التمدد
المنطقــــة، فــــي  أكثــــر 
ذلــــك فــــيييي مســــتغلة 
الأميركــــي التخبــــط 
وانحســــار الدور
الأوروبي.

إسرائيل تعتبره رجل إيران الأول في القطاع
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مقتدى الصدر يحاول مشاغلة الحراك الاحتجاجي 

باستجواب شكلي لرئيس الحكومة العراقية

 بغــداد - لا يكاد رجل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر ييأس من إمكانية اختراق 
الحراك الشـــعبي والتحكّـــم به وتوجيهه 
بعيدا عن مطلب إسقاط النظام الذي يعدّ 

الصدر نفسه جزءا منه.
وفيمـــا يســـعى الصـــدر إلـــى جلب 
رئيـــس الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي إلى 
منصّة الاســـتجواب أمام مجلس النواب 
(البرلمـــان)، يصـــر المحتجـــون على عدم 
الاعتـــراف بشـــرعية الحكومـــة والبرلمان 
على حدّ السواء خصوصا في ظلّ القناعة 
الرّاسخة بأن المجلس تولّد عن انتخابات 

شابها تزوير كبير.
وأعلـــن حمداللـــه الركابـــي المتحدث 
الرســـمي لكتلـــة ســـائرون النيابية التي 
يرعاهـــا الصـــدر عـــن جمـــع تواقيع من 
أعضـــاء البرلمـــان، لاســـتجواب رئيـــس 

الحكومة عادل عبدالمهدي.

وقال لوكالة ســـبوتنيك الروســـية إنّ 
الكتلـــة ماضية ضمن الأطر الدســـتورية 
والقانونيـــة والنظـــام الداخلـــي لمجلس 
رئيـــس  اســـتجواب  بعمليـــة  النـــواب، 
الحكومة، وقامت للغرض بجمع أكثر من 

خمسين توقيعا من نواب البرلمان.
ولا تبـــدو خطوة اســـتجواب رئيس 
الـــوزراء منفصلة عن محـــاولات متعدّدة 
لتهدئة غضب الشارع الذي بلغ هذه المرّة 
ســـقفا غير مســـبوق، بوضـــع المحتجّين 
إسقاط النظام على رأس لائحة مطالبهم.

ويحـــاول الصـــدر توظيـــف خبرتـــه 
الاحتجاجـــات  اختـــراق  فـــي  الســـابقة 
وجهة  وتوجيههـــا  وركوبهـــا  الشـــعبية 
مطلبية بعيدا عن المساس بالنظام القائم، 
لكـــن الأمر بـــدا مختلفا هذه المـــرّة نظرا 
لشمول نقمة المحتجّين للطبقة السياسية 
برمتهـــا ولمختلف المشـــاركين في الحكم 

بغض النظر عن أهمية مواقعهم فيه.
ويســـتند الصـــدر فـــي تحرّكاته على 
قدر من الجماهيرية كان اكتســـبها بفعل 
معارضته خلال الســـنوات الماضية لكبار 
الشخصيات الممســـكة بزمام الحكم مثل 
زعيـــم حـــزب الدعـــوة الإســـلامية نوري 
المالكـــي الـــذي تولّـــى رئاســـة الحكومة 
لفترتين متتاليتين بـــين 2006 و2014، كما 
يســـتمد بعـــض المصداقية لدى الشـــارع 
من خلال انتقاده لإيـــران صاحبة النفوذ 

الطاغي في العراق.
لكنّ شـــرائح واســـعة مـــن العراقيين 
بدأت ترى في معارضة الصدر وانتقاداته 
أمورا شـــكلية، يبحث من خلالها عن دور 
أكبـــر في الســـلطة التي يـــرى أنّه لم ينل 
منهـــا حصة تناســـب مكانة أســـرته في 

مجال التديّن الشيعي بالعراق.
لنظـــام  المنتقديـــن  أحـــد  ويقـــول 
المحاصصة الطائفية والحزبية والعرقية 
فـــي العراق إنّ ”مشـــكلة مقتـــدى الصدر 
تكمن في رغبته في اللعب على كل الحبال. 
فهو معـــارض بالرغم من أنه شـــريك في 
الحكومة من خلال وزرائه ونوابه وجيش 
مـــن الموظفـــين ذوي الدرجـــات الخاصة، 
وهو إصلاحي ينادي بقلع الحكومة التي 
سبق له أن شارك في تثبيت أركانها. كما 
أنه ضد إيران في الوقت الذي لا يكف فيه 
عن تلقي التعليمات مباشرة من فم الولي 
الفقيه وتابعه قاســـم سليماني قائد فيلق 
القـــدس. وهو من جهة أخـــرى لا يختلف 
كثيـــرا عن زعماء الميليشـــيات الشـــيعية 
ســـيئي الســـمعة لدى العراقيين، إذ أنّ له 

هو أيضا ميليشيا تأتمر بأوامره وتعرف 
بسرايا السلام“.

ويضيف ”لذلك فقد الصدر الكثير من 
شـــعبيته ولم يعد في إمكانه الحفاظ على 
هالة الزعيم الشـــيعي الشاب الذي حارب 
الأميركيـــين في النجف عـــام 2004 ودخل 
تياره في صـــراع مع حكومة المالكي أكثر 

من مرة“.
ويعتبـــر أنّ ”الاحتجاجـــات الأخيرة 
كشفت عن تدني مكانة الصدر ومحدودية 
تأثيـــره علـــى الجيـــل الشـــاب المتنفض 
احتـــواء  فـــي  صعوبـــة  وجـــد  بحيـــث 
التظاهرات، الأمر الذي دعاه إلى الكشف 
عن وجهـــه الحقيقـــي حيـــث كان موقفه 
مـــن الاحتجاجات لا يقـــل نأيا عن موقف 
السيســـتاني، وهو مـــا أراح المتظاهرين 

الذيـــن وجدوا فـــي تخلّصهـــم من ظلال 
الصدر فرصـــة لتأكيد موقفهـــم الرافض 
لاســـتمرار جميع الأطراف المســـاهمة في 
العملية السياســـية الفاشلة ومن ضمنها 

التيار الذي يتزعمه الصدر“.
ويختـــم مؤكّـــدا أن ”شـــباب العراق 
المنتفض همّش الصـــدر وتياره ووضعه 
في المكان المناســـب، ولذلك فـــإن مواقفه 
صـــارت تبنى على أســـس بعضها كيدية 
والأخـــرى انتقامية وهو لا يفكر اليوم إلا 
بوضـــع نهاية للاحتجاجات التي نجحت 
فـــي تغيير الموقف الخارجي من الشـــعب 
العراقـــي وخلقـــت صـــورة مشـــرقة عن 

شبابه“.
ونظـــرا للاهتمـــام الإيرانـــي بإخماد 
موجة الاحتجاجـــات العارمة في العراق 

حماية للنظام هناك، فإنّ نجاح الصدر في 
مساعيه ســـيكون أفضل طريقة لحصوله 
على اعتمـــاد من قبل طهـــران ذات الدور 
الأبرز فـــي اختيار حكّام العـــراق، والتي 
تقـــول مصادر إنّ زعيم التيار الصدري لم 
ينقطع عـــن التواصل معها ومحاولة نيل 

رضاها رغم انتقاده العلني لها.
وعاد الصدر مؤخّرا مـــن إيران التي 
زارها بشـــكل عاجل لينغمس مباشرة في 
الاحتجاجات الشعبية وينضمّ إلى الآلاف 
من المتظاهرين في مدينة النجف جنوبي 

بغداد.
ورأى متابعـــون للشـــأن العراقي في 
ذلـــك محاولـــة مـــن الرجل فرض نفســـه 
مجـــدّدا كحل لمشـــكلة هو جـــزء منها في 
نظر المحتجّين أنفسهم والذين لم يعودوا 

يفرّقون بين جميع المشـــاركين في العملية 
السياســـية بغـــض النظر عـــن صفاتهم 
وأدوارهم ومستوى مشاركتهم في النظام 

القائم منذ 16 سنة.
ولم يبد الشـــارع العراقـــي في غمرة 
احتجاجاتـــه العارمـــة وموجـــة القمـــع 
التي تواجـــه المحتجّين على يـــد القوات 
الرديفة  الشيعية  والميليشيات  الحكومية 
لهـــا، اهتماما بمبـــادرات الصـــدر، إذ لم 
تعد خطـــوة من قبيل اســـتجواب رئيس 
الوزراء تعني شـــيئا في ظل بروز مطلب 

حلّ الحكومة وإسقاط النظام.

الاحتجاجات الحالية كشفت تدني مكانة الصدر ومحدودية تأثيره على الجيل الشاب

إيران أبرز المرفوضين من الشارع 

العراقي تقترح خطة إصلاح للتهدئة
ص7

المهمة هذه المرة أصعب من المتوقع

فلول التشدد تهدد مسار الانفتاح والإصلاح بالسعودية
 الريــاض – أظهر هجوم بســـكّين على 
أعضـــاء فرقـــة مســـرحية أثنـــاء أدائهم 
عرضا في العاصمة السعودية الرياض، 
مجدّدا، وجـــود فلول للتشـــدّد وممانعة 
عملية الإصـــلاح والانفتاح التي يقودها 

ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان.
وذكر التلفزيون الرســـمي السعودي 
أن رجـــلا طعـــن ثلاثة أعضـــاء في فرقة 
مســـرحية بســـكين خلال عرض حي، في 
الريـــاض الاثنين، قبل أن تلقي الشـــرطة 
القبـــض عليه، مضيفـــا أن الضحايا في 

حالة مستقرة.

وتطمح السعودية إلى تنفيذ برنامج 
إصلاحي لا يقتصر علـــى الاقتصاد، بل 
يمتدّ إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية 

وحتّى الدينية.
ورزحـــت المملكـــة خـــلال عشـــريات 
ماضيـــة تحـــت نيـــر منظـــور متشـــدّد 
للدين تحرســـه شخصيات دينية منغلقة 
لكـــن لها ســـطوة اجتماعية وسياســـية 

لافتة.
ومثّـــل تقليص صلاحيات الشـــرطة 
الدينية المعروفـــة بهيئة الأمر بالمعروف 
والنهـــي عن المنكر إحدى أكثر الخطوات 

الســـعودية جرأة في كفّ يد المتشـــدّدين 
عن المجتمع.

ورغم ما تحظى بـــه عملية الإصلاح 
والانفتاح من دعم سياســـي قـــوّي، فإنّ 
طريقهـــا لن تكـــون ســـالكة وخالية من 
العوائـــق في كلّ الأحيـــان، وذلك بالنظر 
إلى تغلغل المنظور القديم داخل شـــرائح 

من المجتمع.
وخفف ولي العهد الســـعودي قيودا 
اجتماعيـــة وشـــجع الترفيه الـــذي كان 
محظـــورا فـــي المملكـــة المحافظـــة، مما 

يجازف برد قوي من منتقدين دينيين.
وتعبيـــرا عـــن الإصرار علـــى تمرير 
برنامجه الإصلاحي، توعّد الأمير محمّد 
بن ســـلمان بتدميـــر ”المتطرفـــين اليوم 
وفورا“، وعدم إضاعة ثلاثين سنة أخرى، 
قائـــلا ”نريـــد أن نعيش حيـــاة طبيعية، 
حيـــاة تترجم ديننـــا الســـمح وعاداتنا 
وتقاليدنا الطيبـــة، ونتعايش مع العالم 

ونساهم في تنمية وطننا“.
ووقع حـــادث الطعن في حديقة الملك 
عبدالله بوسط الرياض، وهي واحدة من 
عدة مقار تســـتضيف ”موسم الرياض“ 
الذي يســـتمر شـــهرين ويأتـــي في إطار 
مساعي الحكومة التي تستهدف انفتاح 
اقتصاده  وتنويـــع  الســـعودي  المجتمع 

بعيدا عن النفط.
وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية إن 
المهاجم يمني الجنســـية يبلغ من العمر 
33 عامـــا، وأضافـــت أنّ الضحايا، وهم 
رجلان وامرأة، تعرضوا لجروح سطحية 
ويلقون  مســـتقرة  الصحيـــة  وحالتهـــم 

العناية الطبية اللازمة.
وظهـــر فـــي تســـجيل مصـــور بثته 
قناة الإخبارية الســـعودية على موقعها 
علـــى تويتـــر رجلا يرتـــدي زيـــا عاديا 

يعدو مســـرعا على خشـــبة المسرح نحو 
مجموعة من أعضاء الفرقة المسرحية ثم 
يسقط على الأرض بينما يطارده شخص 

آخر.

وظهر في تســـجيل مصور آخر على 
الإنترنت من زاويـــة أخرى المهاجم وهو 
يسقط على المســـرح بينما يلوذ أعضاء 

الفرقة بالفرار.
وجاء على الموقع الإلكتروني لموســـم 
الرياض أن الفعاليات الفنية في الحديقة 
تشمل عروضا حية وموسيقية وتركيبات 

ضوئية وتسلق الجدار وغيرها.
الماضيتين  الســـنتين  خلال  وتعدّدت 
الفعاليات الثقافية في السعودية بشكل 
لافت، واتّخـــذ بعضها طابعـــا ”جريئا“ 
قياســـا بالطبيعـــة المحافظـــة للمجتمع 
الســـعودي، غيـــر أنّ الانتقـــادات لتلـــك 
الفعاليات، والهجـــوم عليها عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن وجهة نظر 
دينيـــة وأخلاقيـــة، أظهـــرت أنّ البلد لا 
يخلو من مراكز تشـــدّد وممانعة للتطوّر 
والانفتـــاح، مـــا ســـيتطلّب المزيـــد مـــن 
العمل الفكـــري والتربوي الجاد والمثابر 
لتفكيـــك تلـــك المراكز، فضـــلا عن الجهد 
الأمنـــي الضـــروري لمواجهـــة التشـــدّد 

والإرهاب.

ــــــدى الصدر الضغط على  محــــــاولات زعيم التيار الصدري في العراق مقت
حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لا تخرج عن هدف أساســــــي يتمثّل 
في تهدئة الحراك الشــــــعبي غير المسبوق في العراق وحصره في مساحة 
مطلبية بعيدا عن شــــــعار إســــــقاط النظام المرفوع من قبل المحتجّين، الأمر 
الذي ســــــيحقّق لمقتدى الصدر جملة من الأهداف السياســــــية على رأسها 
ــــــه على اعتماد مــــــن قبل إيران، وهي معبر ضــــــروري لكلّ من يريد  حصول
الوصول إلى السلطة في عراق ما بعد 2003، والتي تقول المصادر إنّ رجل 

الدين الشيعي لم ينقطع عن التقرّب منها سرا رغم مجاهرته بانتقادها.

توق للفكاك من أسر التشدد والتحليق في آفاق جديدة

نجاح الصدر في تهدئة 

الشارع سيسدي خدمة 

جليلة لإيران يستحق معها 

الحصول على ثقتها التي 

لطالما سعى لنيلها

ر أجواء 
ّ

مناوشات الحوثي تعك

التهدئة في اليمن
 تعز (اليمن) – تعكّر مناوشات عسكرية 
يقوم بها الحوثيون على الساحل الغربي 
اليمنـــي أجواء التهدئة التـــي تعمل عدّة 
جهـــات على صلـــة بالملـــف اليمني على 
نشرها تمهيدا لإطلاق عملية سلام شاملة 
بالبلـــد تنهي الصـــراع الدامي المتواصل 

منذ قرابة الخمس سنوات.
وصـــدّت القوات الحكوميـــة اليمنية، 
الثلاثاء، هجوما عنيفا شـــنّه الحوثيون 
على مواقعها غربي محافظة تعز بجنوب 
غرب اليمن، ما خلف العشرات من القتلى 
بحســـب  المهاجمين،  بصفوف  والجرحى 

مصدر عسكري محلي.
وبرزت خـــلال الفترة الأخيـــرة إرادة 
لدى أهـــم الأطـــراف ذات الصلـــة بالملف 
اليمنـــي، لإيجاد حلّ ســـلمي شـــامل لكلّ 
أطـــراف النـــزاع بمـــن فيهـــم الحوثيون 
الشـــرعية  الســـلطة  علـــى  المنقلبـــون 
والمســـيطرون بقوّة السلاح على عاصمة 

البلاد وعدد آخر من المناطق.
وشاع هذا المزاج السلمي بعد تجربة 
ناجحـــة في الجمع بين الحكومة المعترف 
بها دوليا والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 
في محادثات رعتها الســـعودية وأفضت 

إلى توقيع اتفاق بين الطرفين.
غير أنّ ما يقلّل مـــن تفاؤل المراقبين، 
بإمكانيـــة التوصّل إلى ســـلام في اليمن، 
هـــو ارتباط الحوثيين بإيـــران وتعديلهم 
ومصالحها،  أجندتها  وفق  لسياســـاتهم 
وبحسب تطورات صراعاتها في المنطقة.

ويتوقّـــع متابعون للشـــأن اليمني أن 
يعمد الحوثيون خلال المرحلة المقبلة إلى 
مزيد مـــن التصعيد العســـكري في إطار 

التفاوضي  وضعهم  تحســـين  محاولتهم 
في أي محادثات سلام قادمة.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة 
فـــي الســـاحل الغربـــي اليمنـــي، العقيد 
وضاح الدبيش، إنّ ”هجوما عنيفا شنته 
ميليشـــيات الحوثـــي في وقـــت مبكر من 
صبـــاح الثلاثاء، اســـتهدف تبة الحمراء 
الاســـتراتيجية، في مدينـــة البرح، غربي 

تعز، في محاولة للسيطرة عليها“.
ومنتصف مايو 2018، سيطر الجيش 
اليمني على تبة الحمراء الاســـتراتيجية 
كهبـــوب  مناطـــق  علـــى  تشـــرف  التـــي 
والوازعيـــة والعمـــري ومـــوزع، وعبرها 
تمكـــن مـــن قطـــع خطـــوط الإمـــداد بين 

مسلحي الحوثي في تلك المناطق.
ووفـــق الدبيش فـــإن ”قـــوات اللواء 
الثامـــن عمالقة تمكنت مـــن صد الهجوم 
العنيـــف الذي اســـتخدمت فيـــه جماعة 
الأســـلحة  أنـــواع  مختلـــف  الحوثـــي 

المتوسطة والثقيلة“.
وأكّد ذات المتحدّث أن الهجوم أســـفر 
عـــن ســـقوط العشـــرات مـــن المهاجمين 
بـــين قتيـــل وجريـــح، دون التطـــرق إلى 
أي خســـائر محتملـــة بصفـــوف القوات 
الحكوميـــة. وأشـــار الدبيش فـــي حديثه 
لوكالـــة الأناضـــول إلـــى أنّ ميليشـــيات 
الحوثي هربت وتركت قتلاها على سفوح 

الجبال، مخلفة وراءها عددا من الآليات.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد 
اليمن حربا بين القوات اليمنية المدعومة 
مـــن التحالف العربي بقيادة الســـعودية 
والحوثيين الموالين لإيران والمســـيطرين 

على محافظات بينها العاصمة صنعاء.

أمام السعودية المزيد من 

العمل الفكري والتربوي، 

بالإضافة إلى الجهد الأمني، 

د 
ّ

لتفكيك مراكز التشد

وممانعة التطور



جزائريــــة  محكمــــة  قضــــت  الجزائــر-   
الثلاثــــاء بســــجن 21 محتجّا لمدة ســــتة 
أشــــهر بتهمة تقويض الوحــــدة الوطنية 

وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.
وقالــــت وكالــــة الأنبــــاء الجزائرية إن 
الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة الواقعة 
في وســــط الجزائر العاصمة شــــمل أيضا 
أحكاما بالســــجن ســــتة أشــــهر أخرى مع 
إيقاف التنفيــــذ للمحتجين الذين اعتقلوا 
لرفعهم علما يمثــــل الأقلية الأمازيغية في 

البلاد. 
وجاءت الأحــــكام لتؤكد غيــــاب نوايا 
تهدئــــة الأجواء لدى الســــلطة، اســــتجابة 
لمطالــــب العديــــد مــــن القوى السياســــية 
والمبــــادرات التي وضعت إطلاق ســــراح 
الموقوفيــــن ضمن لائحة شــــروط يتوجب 
تلبيتهــــا قبل الحديث عــــن أي انتخابات، 
وهــــو الأمــــر الذي يدفــــع إلــــى المزيد من 
الاحتقان في المشهد السياسي الجزائري.

وجسد ردّ الناشطة المسجونة سميرة 
مسوســــي على سؤال قاضي المحكمة ”لو 
أطلقت ســــراحي اليوم، سأعود غدا لأحمل 
الرايــــة الأمازيغيــــة“، حالــــة الاســــتقطاب 
الحــــاد بين الســــلطة وبيــــن الفاعلين في 
الحراك الشــــعبي، وتباعد المسافات بين 
الطرفيــــن، مما يؤكد على أن شــــروط حل 

الأزمة في البلاد غائبة تماما.
وذكرت تنسيقية ســــجناء الرأي، بأنه 
يتواجــــد أكثر من مئتي ســــجين رأي على 
ذمة الســــجن المؤقت منذ بدايــــة الحراك 
الشــــعبي، وعلــــى رأس هــــؤلاء المناضل 
التاريخــــي لخضــــر بورقعة، وناشــــطون 
ومعارضــــون بــــارزون، كمــــا يوجــــد مــــن 
ضمنهم طالبة جامعيــــة من كلية الحقوق 
بالعاصمــــة، ومختــــل عقليــــا حُــــوّل إلــــى 
بمدينــــة  العقليــــة  الأمــــراض  مستشــــفى 

البليدة.

وجاءت المحاكمــــة بعد عودة القضاة 
من إضــــراب عن العمــــل أثــــار الكثير من 
اللغــــط والجدل، خاصة في مــــا تعلق بما 
وصف بـ“تنــــازلات مفاجئة قدمها القضاة 
للســــلطة التنفيذية تتصل بالمطالب التي 
رفعوهــــا حــــول الفصــــل بين الســــلطتين 
القضائية والتنفيذية، وتحرير القطاع من 
الضغوط والاكراهات“، والاكتفاء بتحقيق 

مطلب الزيادة في الرواتب.
وانقســــم الشــــارع الجزائــــري حينها 
بين مؤيد لإضــــراب القضاة وبين متحفظ 
عليهم، قياسا بدورهم في صناعة الوضع 
الذي أثار انفجار الشــــارع الجزائري منذ 

تسعة أشهر.
 ووجهــــت للقضاة انتقادات شــــديدة 
من طرف الشــــارع ومن طرف الحقوقيين، 
بســــبب ما وصــــف بـ“الإفراط فــــي إيداع 
عشرات المواطنين رهن الحبس المؤقت.

 مــــن جهتهــــا أدانــــت منظمــــة العفو 
الدولية، أحكام الســــجن النافذة الصادرة 
في حق هؤلاء، ودعت في بيان إلى إطلاق 
ســــراحهم دون ”قيد أو شــــرط“، واعتبرت 

سلوكهم ”ممارسة لحق التعبير الحر“.
وصرح المحامي والناشــــط الحقوقي 
هامــــش  علــــى  بوشاشــــي،  مصطفــــى 
المحاكمة، بأن ”الفرصــــة مواتية للقضاة 
ليؤكــــدوا للجزائريين، بأنهم لا يخضعون 
إلا لضمائرهم وللقانون، وليظهروا صدق 
نواياهم من الإضراب الذي خاضوه خلال 
الأيــــام الماضية، لاســــيما في مــــا يتعلق 

بتحرير القضاء واستقلاله“. 
بــــدوره، نفــــى رئيــــس نقابــــة القضاة 
يسعد مبروك، في تصريح سابق أن يكون 
القضــــاة قد تلقــــوا تعليمــــات بخصوص 
ملفــــات معتقلي الرأي، فــــي محاولة لرفع 
الاتهامــــات التــــي طالــــت القضــــاة حول 
خضوعهــــم لايحاءات الســــلطة التنفيذية 
في التعامل مع المعارضين والناشــــطين 

الحقوقيين.

 طرابلــس – لا يبــــدّد الدعــــم الدولــــي 
المتصاعد لمؤتمر برلين الذي من المتوقع 
أن يعقد خلال الشهر المقبل برعاية الأمم 
المتحدة مخاوف الليبيين من فشله كبقية 
المؤتمرات الدولية الســــابقة التي عقدت 
حــــول الأزمــــة الليبيــــة، في ظــــل غموض 
موقف المجتمــــع الدولي مــــن توجيهات 
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة 
حفتــــر الذي يعتبر أن الحــــل يبدأ بوضع 

خطة أمنية لتفكيك الميليشيات.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتــــي والمستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا 
ميــــركل خلال مؤتمــــر صحافي مشــــترك 
في رومــــا مســــاء الإثنين، علــــى الحاجة 
إلى وقف ســــريع لإطلاق النــــار في ليبيا، 
مشيرَين إلى التعاون مع الجانب الألماني 

من أجل إنجاح مؤتمر برلين.

وأعلن كونتي أن البلدين يعملان على 
ضمــــان التوصل إلى نتيجــــة إيجابية من 
مؤتمــــر برلين، قائــــلا ”ســــنبذل كل جهد 
ممكــــن لتســــريع تحقيــــق الاســــتقرار في 

ليبيا“.
وتســــتعد ألمانيا منذ أســــابيع لعقد 
مؤتمر حول ليبيا في برلين بداية الشــــهر 
المقبل، يجمع الأطــــراف الدولية المؤثرة 
فــــي الملف الليبــــي لبحث حل سياســــي 
ينهي الصراع القائم في البلاد منذ فبراير 

عام 2011.
وتوسعت دائرة الدعم الدولي لإنجاح 
مؤتمر برلين وهو ما عكســــته تصريحات 
الأخيرة لممثلي الدبلوماسية لدى القوى 

الإقليمية الكبرى.

وأعلنت ألمانيا عن توافق مع الولايات 
المتحـــدة حول مؤتمر برليـــن لحل الأزمة 

الليبية.
وقال وزيـــر الخارجية الألماني هايكو 
مـــاس إن ”الولايات المتحدة مهتمة للغاية 
بعمليـــة برلين“، وأضـــاف ”أصدقاؤنا في 
الولايـــات المتحـــدة أكـــدوا لنا ممارســـة 
التأثيـــر لإنجـــاح عملية برلين، وســـنقوم 

بالتنسيق“.
وبدورها أبدت روسيا تأييدها للجهود 
الألمانيـــة لحل النزاع الليبـــي. وقال بيان 
صـــادر عن المكتـــب الصحافـــي للكرملين 
إن الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن 
ميركل  أنجيـــلا  الألمانيـــة  والمستشـــارة 
ناقشـــا الاثنين، الوضع في ليبيـــا و“أيّدا 
خـــلال حديثهمـــا الوقـــف الفـــوري وغير 
المشروط للأعمال القتالية هناك“، حسبما 

نقلت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية.
وأضاف البيـــان أن ”الرئيس فلاديمير 
بوتين أشـــاد خلال حديثه مع المستشارة 
أنيجلا ميركل بـ“جهود الوساطة الألمانية 
الراميـــة إلـــى اســـتئناف الحـــوار الليبي 
وإشـــراك المجتمع الدولي بنشاط أكبر في 

البحث عن حل سلمي للمشكلة“.
ويبعث الدعم الدولي للمؤتمر برسائل 
إيجابية لاســـيما أنه يهدف بحسب ما ذكر 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غســـان سلامة 
لترميم مواقف الـــدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن، وما يشـــوب حالياً مواقفها 
من انقســـام حاد، عرقل إيجاد حلّ سياسي 

للأزمة الليبية.
لكن سياســـة الغموض التي تعتمدها 
البعثـــة الأمميـــة بشـــأن المؤتمـــر تعـــزز 
الشـــكوك في إمكانية نجاحه لاســـيما في 
ظل عدم ظهور أي رد بشأن موقف الجيش، 
وما إذا كان المؤتمر ســـيناقش الترتيبات 
الأمنيـــة التي يـــرى أغلب الليبييـــن أنها 

مفتاح التسوية.
 ويراهن قائد الجيش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر على نجـــاح مؤتمـــر برلين 
لوضع حدّ للميليشـــيات وســـحب السلاح 
منها لاستعادة الاســـتقرار للبلد وتطهيره 

من الجماعـــات الإرهابية المســـلحة التي 
تعمل على نشـــر الفوضى وفرض أجندتها 
أطـــراف  لامـــلاءات  امتثـــالا  التخريبيـــة 

خارجية تواليها.
وبحـــث المبعـــوث الأممي إلـــى ليبيا 
غسان سلامة مع حفتر، مستجدات مؤتمر 
برلين، الذي تعتزم ألمانيا إطلاقه الشـــهر 

المقبل، في محاولة لحل الأزمة بالبلاد.
وأوضـــح المكتـــب الإعلامـــي للقيادة 
العامة للجيـــش، في بيان نشـــرته ”بوابة 
أفريقيـــا“ الإخباريـــة الاثنيـــن، أن الزيارة 
جاءت في إطار التشـــاور المســـتمر حول 
مســـتجدات الأحداث بليبيـــا، حيث أطلع 
المبعوث الاممي حفتر على ما وصلت إليه 

المباحثـــات بشـــأن مؤتمر برليـــن المزمع 
عقده في ديسمبر المقبل.

من جانبـــه أكّد حفتر على الدور المهم 
للبعثة الأممية ومبعوثها إلى ليبيا، مؤكدا 
على ما ورد ببياني القيادة العامة للقوات 
المســـلحة المتعلقين باجتمـــاع نيويورك 
وبرلين، وأنهما يمثلان موقفها من ضرورة 
الإرهابيـــة  المجموعـــات  علـــى  القضـــاء 

وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها.
 وشدد حفتر على ضرورة إيجاد سلطة 
شرعية يرتضيها الشـــعب الليبي وترتكز 

على أساس دستوري. 
وســـبق أن أعرب حفتر وذلك في حوار 
مع صحيفة ”اندبندنت عربية“، على دعمه 

أي تحرك دولي أو محلي يعمل بجدية على 
معالجة القضية الليبيـــة، معربا عن آماله 
في أن تـــؤدي مخرجات المؤتمـــر الدولي 
الذي ســـتحتضنه برلين إلـــى رفع معاناة 
الشـــعب الليبي، مشـــددا على أن معالجة 
الوضع الليبي تبدأ بالقضاء على الإرهاب 

وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها.
وفشـــلت المؤتمرات الدولية الســـابقة 
بســـبب إهمـــال مســـألة نزع الســـلاح من 
الميليشيات حســـب حفتر الذي شدّد على 
أن مجرّد الجلوس إلـــى طاولة مفاوضات 
وإصـــدار اتفـــاق لا يـــؤدي إلـــى الحـــل. 
وأبدى الجيش الليبي تمســـكه باستكمال 
حربـــه ضـــد الإرهـــاب وتحريـــر طرابلس 

من الميلشـــيات قبل الخوض في تســـوية 
سياسية.

وقال المتحدث باســـم الجيش الليبي، 
العميد أحمد المســـماري فـــي تصريحات 
صحافيـــة “ إن القيـــادة العامـــة للجيـــش 
الليبي كانت وما زالت تفصل بشـــكل كامل 
بيـــن الجماعـــات الإرهابيـــة والعصابات 
الإجرامية المطلوبـــة دوليا، وبين الحوار 

السياسي.“
 وأوضـــح المســـماري أن العمليـــات 
العســـكرية في طرابلس ما زالت مستمرة 
في مختلـــف المحـــاور، لافتـــا أن القوات 
المسلحة تعمل على استكمال مهامها قبل 

انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا.
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ــــــي لمؤتمر برلين الذي تســــــتضيفه ألمانيا بداية  توســــــعت دائرة الدعم الدول
من الشــــــهر المقبل في ظل ترحيب إيطالي وروســــــي ســــــبقه موقف أميركي 
يدعم الجهود الألمانية لإيجاد تسوية سياسية تنهي الصراع بالبلد، غير أن 
نجاحه يصطدم بغموض البعثة الأممية والتي لم توضح ما إذا كان المؤتمر 

سيناقش الترتيبات الأمنية أم لا.

د مخاوف الليبيين من فشله
ّ

الدعم الدولي لمؤتمر برلين لا يبد

الجيش الليبي يتمسك باستكمال الحرب ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة

الترتيبات الأمنية مفتاح التسوية

صابر بليدي  تونــس – يجـــد حـــزب النهضـــة ذو 
المرجعية الإسلامية في تونس والفائز 
الأول فـــي الانتخابات التشـــريعية التي 
جرت في الســـادس من أكتوبر الماضي، 
نفسه أمام مهمة صعبة تقضي برئاسته 
للضغـــوط  الاســـتجابة  أو  الحكومـــة 

وتكليف شخصية مستقلة.
وتبـــدو مهمـــة الحزب الـــذي يمثل 
جـــزءا مهمـــا من المشـــهد السياســـي 
منـــذ 2011، معقّدة، وســـيواجه مخاضا 
صعبا لمحاولـــة إقناع برلمـــان بألوان 
أطياف سياســـية مختلفـــة، ومؤلف من 
217 مقعـــدا لم يحصد منها ســـوى أقل 
مـــن الربـــع، ظهرت بـــوادره مـــع تقديم 
كتلة الحزب الدستوري الحر بطلب إلى 
رئاسة البرلمان بأداء اليمين الدستورية 
بشـــكل فردي فـــي الجلســـة الافتتاحية 
للســـنة البرلمانية الجديدة التي تنطلق 

الأربعاء.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون اقتراح 
الحزب الدستوري الحر الذي تحجّج بأن 
أداء اليمين بصفة جماعية غير قانوني، 
يأتـــي احتجاجـــا على تصـــدر النهضة 
للمشهد السياسي أمام مساعيها لمزيد 
الاستفراد بالحكم عبر تمسّكها برئاسة 
البرلمـــان ووضع يدها علـــى الحكومة 
الجديـــدة، مـــا ينذر بســـخونة الســـنة 
البرلمانيـــة الجديدة ودخـــول الأحزاب 
ذات العائلات السياســـية المتنوعة في 

صدام سياسي جديد.
النهضـــة  مشـــاورات  وانطلقـــت 
غـــداة الإعلان عـــن نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية في أكتوبر الفائت من دون 

أن تخرج كلّها إلى العلن.
 لكـــن الحركـــة وجـــدت نفســـها في 
مأزق أمـــام رفض العديد مـــن الأحزاب 

مشاركتها الحكم.
وتتحـــرك النهضة لإقنـــاع الأحزاب 
الفائزة برؤيتها حول الحكومة الجديدة. 

والتقى القياديان بحركة الشـــعب هيكل 
المكي وســـالم لبيض بالمقـــر المركزي 
لحركة الشـــعب، الاثنين، بوفد من حركة 
النهضة ممثـــلا في كل من علي لعريض 

ونورالدين البحيري.
النهضة،  شـــورى  مجلس  وتمســـك 
الســـلطة العليـــا داخل الحـــزب، نهاية 
الأســـبوع الماضـــي بأن يكون مرشـــح 
الحزب لرئاســـة الحكومة مـــن صفوفه 
لكن من دون أن يقدم أي اسم، بينما قدّم 
رئيسه راشد الغنوشي كمرشح لرئاسة 

البرلمان الجديد.
وقـــال رئيـــس مجلس الشـــورى في 
الحركة عبدالكريم الهاروني إن ”الحركة 
متمســـكة بحقها في ترؤس الحكومة“، 
منتقـــدا موقـــف بعـــض الأحـــزاب التي 
”تريد حرمان الحزب المنتصر“ من حقه 

الذي يضمنه الدستور.
وأفضـــت الانتخابـــات التشـــريعية 
إلـــى مـــا وصفـــه مراقبـــون بـ“الزلزال 
أصـــوات  تشـــتّتت  إذ  الانتخابـــي“، 
الناخبين بين العائلات السياسية التي 

تقدمت للانتخابات. 

ويقـــول المحلـــل السياســـي صلاح 
الدين الجورشـــي ”هنـــاك أحزاب تعتقد 
أن حركة النهضة مرفوضة بشكل واسع 
من السياسيين ومن جزء كبير من الرأي 
العام. هي تخشـــى أن يجر التحالف مع 
النهضة تراجعا في شـــعبيتها وقيمتها 

السياسية“.
وتســـتند هذه الخشـــية مـــن خلال 
تجـــارب الحـــزب الفائتـــة فـــي الحكـــم 
خصوصا خلال 2013 والأزمة السياسية 
التي اندلعـــت في البلاد إثـــر اغتيالات 
سياســـية انتهـــت بتخلـــي النهضة عن 
الحكم. تضاف إلى ذلك حصيلة التحالف 
مع حزب ”نـــداء تونس“ في الحكم التي 

لم تكن مرضية لعموم التونسيين 
علـــى  الحـــزب  يحـــرص  وبينمـــا 
عدم خـــذلان قواعـــده الانتخابيـــة التي 
أقدمت على تأييده على أســـاس خطاب 
انتخابي يقوم على القطع مع الماضي، 
إلا أن الانتخابـــات الأخيـــرة التي تلتها 
المشـــاورات الحكوميـــة كشـــفت حجم 
الانقســـام داخـــل الحركة. ولا يســـتبعد 
المراقبون أن ينعكس هذا الانقسام على 

مؤتمر الحـــزب المرتقب عام 2020. وفي 
المقابـــل، لا يزال حزب قلب تونس الذي 
حل ثانيا فـــي الانتخابـــات (38 مقعدا) 
يشـــترط شـــخصية مســـتقلة بخلفيـــة 
اقتصادية لقيادة الحكومة بعد أن رفض 
قطعا في البداية الدخول في تحالف مع 

النهضة.

 وكان اتهـــم النهضة بالوقوف وراء 
ســـجن رئيسه نبيل القروي بتهم تتعلق 
بغســـل أمـــوال وتهرب ضريبـــي خلال 

الحملة الانتخابية الرئاسية.
النهضـــة  أن  الجورشـــي  ويـــرى 
يمكن أن تتوصل إلى ”حل بإشـــراك كل 
الأحزاب بأوســـع قدر، ولكنها ســـتكون 
خائفة“، مشـــيرا إلى ”تواجد تيار كامل 
داخل النهضة يرفـــض الدخول في هذه 

التحالفات“.
وفي حـــال فشـــل حزب الغنوشـــي 
في الخروج بتشـــكيلة حكومية يصادق 
عليها البرلمان بـ109 أصوات، سيتولى 
رئيـــس البـــلاد قيـــس ســـعيّد تكليـــف 
شـــخصية مســـتقلة من خارج الأحزاب 

بتشكيل الحكومة. 
ويخلص الجورشي إلى ”وجوب أن 
يكون رئيس الحكومة شـــخصية بعيدة 
عن الأحزاب وفي الوقت نفســـه مطمئنا 

للأحزاب، وهذه معادلة صعبة“.
وسيكون أمام من سيتولّون السلطة 
التنفيذية صعوبات جمة أهمّها الملفات 

الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

اعتقال المحتجين يغذي 

الاحتقان السياسي في الجزائر
الأحزاب التونسية تخشى المشاركة في حكومة 

تهيمن عليها النهضة 

النهضة في مأزق

التحالف مع حركة النهضة 

الإسلامية قد يسبب 

ة الأحزاب 
ّ
تراجعا في شعبي

الحليفة لها وقيمتها 

السياسية

سياسة الغموض التي 

تعتمدها البعثة الأممية 

بشأن مؤتمر برلين تعزز 

الشكوك في إمكانية 

نجاحه



 أنقــرة – كشــــفت تصريحــــات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن 
اســــتمرار انتهاج أنقرة لسياسة الهروب 
إلى الأمام بشــــأن عمليــــات التنقيب التي 

تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص.
ورفــــض أردوغان ”إنــــذارات“ الاتحاد 
الأوروبي بخصوص أعمال التنقيب، معلنا 
أن بــــلاده لا تبالي بالعقوبــــات الأوروبية 

وأنها ستواصل تنفيذ عملياتها.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد اجتاز، 
الاثنيــــن، مرحلة جديدة فــــي اتجاه فرض 
عقوبــــات علــــى تركيــــا بســــبب ”أعمــــال 
التنقيــــب غير الشــــرعية“ التــــي تقوم بها 
واعتمد رســــميا إطارا قانونيا لاستهداف 

الأشخاص المعنيين.
وقال أردوغان خــــلال مؤتمر صحافي 
فــــي أنقــــرة ”ليســــت لديكــــم مصلحة في 
توجيه إنذارات لتركيا بخصوص علاقاتنا 
مع قبرص“، مضيفا ”لا نعلق أهمية كبرى 

على ذلك وسنواصل طريقنا“.
وأظهرت تصريحات أردوغان الجديدة 
عزمــــه على مواصلــــة ابتــــزاز الأوروبيين 
بورقــــة المهاجريــــن واللاجئيــــن لتجاوز 

عقوباتهم.
ولفــــت أردوغان إلــــى أن تركيا تؤوي 
حوالي أربعة ملاييــــن لاجئ غالبيتهم من 
الســــوريين، وأنها يمكن أن تفتح الأبواب 

أمامهم لكي يتجهوا إلى أوروبا.
وســــبق لأردوغــــان أن اســــتعمل ورقة 
اللاجئيــــن الســــوريين البالــــغ عددهم في 
تركيــــا نحــــو 3.6 مليــــون، للضغــــط على 
الاتحــــاد الأوروبــــي الذي ينتقد سياســــة 
أنقرة لاسيما في الهجوم الأخير في شمال 
شــــرق ســــوريا. وأصبح بحــــوزة الرئيس 
التركي أكثــــر من ملف يقايــــض به الدول 

المنتقــــدة لسياســــاته، فيمــــا تحوم حول 
تركيــــا عقوبــــات قاســــية علــــى الاقتصاد 
التركي المأزوم بعقوبات أميركية سابقة.

ويحاول أردوغان الضغط على أوروبا 
بأكثــــر من ملف على غــــرار ملف اللاجئين 
حيث يســــتعمل كذلك ورقة أســــرى داعش 
المعتقلين لديه، والذين شرع، الاثنين، في 
ترحيل دفعة منهم إلى بلدانهم الأوروبية، 
فيمــــا يخشــــى الاتحــــاد الأوروبــــي عودة 
الجهادييــــن إلــــى أراضيه، بعــــد أن أظهر 

مخاوف من خطــــر المجموعات الإرهابية 
التــــي نفــــذت عمليــــات دامية فــــي كل من 

فرنسا وبريطانيا وبلجيكيا.
وقــــال أردوغــــان إن تركيا ســــتواصل 
ترحيل جهاديين أجانب من تنظيم الدولة 

محتجزين لديها، إلى بلدانهم الأوروبية.
وأثــــار اكتشــــاف احتياطي مــــن الغاز 
والنفط في شــــرق المتوســــط، خلافا بين 
قبــــرص العضــــو فــــي الاتحــــاد الأوروبي 
وتركيا التي تحتل القســــم الشــــمالي من 

الجزيرة منذ 1974.
وفي منتصف أكتوبر اتفق الأوروبيون 
على فرض عقوبات بسبب أنشطة التنقيب 

غير الشرعية.
ووقّــــع وزراء خارجيــــة دول الاتحــــاد 
الأوروبي، الاثنيــــن، الإطار القانوني الذي 
يســــمح للتكتل بفرض عقوبات على تركيا 
على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التي 

تقوم بها قبالة سواحل قبرص.

ويســــعى الاتحــــاد الأوروبي من خلال 
هــــذه الخطوة لإظهار حــــزم أكبر في وجه 
التعنّــــت التركي في ما يتعلــــق بالتنقيب 
عن الغــــاز والنفط، وتحــــاول تركيا فرض 
الأمر الواقع بالتنقيب في مناطق يعتبرها 

الاتحاد تابعة لقبرص العضو فيه.
وستشمل العقوبات حظر الدخول إلى 
أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول، 
بالإضافــــة إلى ذلك ســــيحظر منح قروض 
لأشخاص أو كيانات مدرجة على اللائحة.
والمرحلة الثانية ســــتتضمن تســــمية 
هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المستهدفة، 
لكن الإجراء يمكن أن يســــتغرق وقتا، ولم 
برنامجا  الأوروبيون  الدبلوماسيون  يقدم 

زمنيا لنشر لائحة أولى.
ويــــرى مراقبون أن أردوغان يعمق من 
وراء نهجــــه الابتــــزازي عزلــــة بلده بخلق 
عداءات مجانية تجاه دول أوروبية حليفة، 
فيمــــا تحيــــط بأنقــــرة عقوبــــات أوروبية 
وأخرى أميركية من شــــأنها أن تفاقم أزمة 

الاقتصاد التركي.
وتدهورت علاقــــات الاتحاد الأوروبي 
مــــع تركيا العضــــو في حلــــف الناتو بعد 
تعثر مســــعى أنقرة المستمر منذ سنوات 
للانضمــــام للاتحاد الأوروبــــي أكبر تكتل 
تجاري فــــي العالم. ومع حملــــة أردوغان 
على المعارضين والصحافيين وســــلطاته 
الرئاســــية الكاســــحة الجديدة التي يقول 
الاتحــــاد الأوروبــــي إنهــــا تفتقــــر للقيود 

والتوازنات.
وتقــــول العديــــد مــــن دول الاتحاد إن 
تركيــــا لم تعــــد مؤهلة لأن تكون مرشــــحة 
لعضوية في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم 
التزامها بمعايير الديمقراطية، فضلا عن 

عدم التزامها أيضا بالقوانين الدولية.

 لندن – تمكن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون من الحصول على هدية 
في مســـتهل حملتـــه الانتخابية من خلال 
تنـــازل أعلـــن عنه حزب بريكســـت بزعامة 
نايجل فاراج الذي أكد أن حزبه لن ينافس 
على 317 مقعدا فـــاز بها حزب المحافظين 

في عام 2017.
وقال فاراج الإثنين إنّ حزبه لن يترشح 
خلال الانتخابات التشـــريعية المبكرة في 
12 ديسمبر في أكثر من 300 دائرة يمسكها 
المحافظـــون حاليـــا، وذلك بهـــدف تجنب 
تشـــتيت أصوات الفريـــق المؤيد للخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وفي خطوة جعلت الجنيه الإسترليني 
يحقق قفزة بســـبب زيادة فرص جونسون 
في الاستمرار في منصبه بعد الانتخابات، 
قال فاراج إن ”خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي يواجـــه أزمـــة ولذلك لـــن ندفع 
بمرشـــحين لشـــغل المقاعد التي يشغلها 
المحافظـــون، لكنه ســـينافس فـــي معظم 
مـــا تبقى بما في ذلك بعـــض الدوائر التي 
يطمـــح المحافظـــون للإطاحة بمرشـــحي 

حزب العمال فيها”.
وأضاف ”حزب بريكســـت لـــن ينافس 
علـــى الثلاثمئـــة والســـبعة عشـــر مقعدا 
التي فاز بها المحافظـــون في الانتخابات 
الماضية“. وكان فاراج تعهد قبل أســـبوع 
بالدفـــع بمـــا يصل إلـــى 600 مرشـــح في 
الانتخابات إلا إذا خاضها جونســـون على 
أساس الخروج من الاتحاد الأوروبي دون 

اتفاق.
وتابـــع ”لكـــن ما ســـنفعله هـــو تركيز 
جهدنـــا كله علـــى جميـــع المقاعـــد التي 
يشـــغلها حزب العمال الـــذي خالف تماما 

برنامجه لانتخابات عام 2017”.
وقـــال ”ســـننافس أيضـــا علـــى باقي 
مقاعد الأحزاب المؤيدة للبقاء في الاتحاد 

الأوروبي”.
وتأتي خطوة حزب بريكســـت بعد أن 
واجه وابلا مـــن الاتهامات من المحافظين 
الذين اتهموه بالمخاطرة بتشتيت أصوات 

المؤيديـــن للخروج مـــن الاتحاد الأوروبي 
وبتعزيز حظوظ العمّالييـــن الراغبين في 
إجراء اســـتفتاء جديـــد، أو أحزاب أخرى 

مثل الليبراليين الديمقراطيين.
وقالت أســـتاذة العلوم السياسية في 
مدرســـة لندن للاقتصاد ’لندن سكول أوف 
ايكونوميكس‘ ســـارة هوبولـــت، إنّ ”قرار 

فاراج يرجّح فوز غالبية محافظة”.
وتريح هذه الخطوة زعيم المحافظين 
الديمقراطيـــون  الليبراليـــون  يدعـــو  إذ 
إلـــى وضع حد لبريكســـت، بينمـــا يتعهد 
العمّاليون في حال فوزهم بالتفاوض على 
اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، 
على أن يعرض لاحقا في اســـتفتاء يطرح 

البقاء ضمن أوروبا كخيار بديل.
حـــزب  يمثلـــه  الـــذي  التهديـــد  وكان 
بريكســـت لجونســـون أحد أكثـــر جوانب 
الانتخابـــات غموضـــا، فقد أحـــدث فاراج 
تحـــولا فـــي السياســـة البريطانية خلال 
العقد الماضـــي من خلال اجتذاب ناخبين 
مؤيديـــن لحـــزب المحافظيـــن، ممـــا أرغم 
رؤســـاء حكومـــات متعاقبين علـــى اتخاذ 

مواقـــف صارمة من أوروبا لم يســـبق لها 
مثيل. وتتأهب بريطانيا لإجراء انتخابات 
سابقة لأوانها في 12 ديسمبر بغية اختيار 
650 نائبـــا جديـــدا في البرلمـــان من أجل 
تشكيل حكومة جديدة وكسر جمود خروج 

المملكة من التكتل الأوروبي.

وتنقســـم بريطانيـــا إلـــى 650 دائـــرة 
انتخابيـــة، لـــكل دائرة مقعد فـــي مجلس 
العمـــوم، حيث تقع 533 دائـــرة في إنكلترا 
و59 في اســـكتلندا و40 فـــي ويلز و18 في 
الناخبـــون  ويدلـــي  الشـــمالية.  أيرلنـــدا 
بأصواتهـــم في كل دائرة لاختيار مرشـــح 
محلـــي، حيـــث ينتمي بعض المرشـــحين 
إلـــى حزب سياســـي وآخرون مســـتقلون، 
ويفوز المرشـــح الحاصل علـــى أعلى عدد 

مـــن الأصوات بمقعد. ويبلغ عدد الناخبين 
المســـجلين 45.8 مليون ناخب في إنكلترا 

وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
البريطانييـــن  للمواطنيـــن  ويحـــق 
المقيمين في البلاد ممـــن يبلغون الثامنة 
عشرة في 12 ديسمبر ومن هم أكبر من ذلك 
المشـــاركة في التصويت. كما يحق أيضا 
لمواطنـــي أيرلندا وبعض دول الكومنولث 
المقيميـــن فـــي البـــلاد الإدلاء بأصواتهم، 
مثلمـــا يحـــق للبريطانييـــن المقيمين في 
كانـــوا  إذا  بأصواتهـــم  الإدلاء  الخـــارج 
مســـجلين للتصويت فـــي بريطانيا خلال 

الخمس عشرة سنة السابقة.
ويســـتوجب تحقيق الأغلبية المطلقة 
بالبرلمـــان البريطانـــي 326 مقعدا، غير أن 
العـــدد الفعلي اللازم لامتلاك أغلبية عاملة 
أقل مـــن ذلك، ويرجع ذلك إلـــى أن النواب 
المنتخبين عن حزب ’شين فين‘ في أيرلندا 

الشمالية لا يشغلون مقاعدهم.
وفي انتخابات 2017 فاز حزب “شـــين 
فين“ بسبعة مقاعد، الأمر الذي قلص العدد 
الفعلي المطلوب لامتلاك الأغلبية إلى 322 

مقعـــدا. وإذا لـــم يفز أي حـــزب بالأغلبية 
يطلـــق علـــى المجلـــس المنتخـــب وصف 

”برلمان معلق”.
وإذا حـــدث ذلـــك يجوز للأحـــزاب أن 
تحاول تشـــكيل تحالف في مـــا بينها، بما 
يحقـــق لها التأييـــد الكافي للفـــوز في أي 

تصويت في البرلمان.
وفي هذه الحالة يصبح من حق رئيس 
الـــوزراء الحالـــي بوريس جونســـون أن 
يحاول قبل غيره التوصل إلى ترتيب يتيح 

له الأغلبية في البرلمان.
وقـــد يتحقـــق ذلك مـــن خـــلال ترتيب 
ائتلاف رســـمي مثلما حـــدث في 2010 بين 
حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار.

وقد يكون ذلـــك من خلال اتفاق خاص 
مع حزب أصغر لدعم الحكومة مثلما حدث 
فـــي 2017 بين حـــزب المحافظين والحزب 

الاتحادي الديمقراطي.
وإذا لم يتمكن جونســـون من تشـــكيل 
حكومـــة يمكنه الاســـتقالة والتوصية بأن 
تتاح الفرصة لزعيم أكبر أحزاب المعارضة 

لتشكيل الحكومة.
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تنفيذ بريكست يواجه 

أزمة لذلك لن ننافس 

على مقاعد المحافظين

نايجل فاراج

 برليــن – طغـــت الانقســـامات علـــى 
مواقف الساســـة فـــي ألمانيا حول مدى 
استعداد البلاد لاســـتقبال ألمان يشتبه 
في انتمائهم لتنظيـــم داعش، وذلك بعد 
أن شـــرعت أنقـــرة في إعـــادة الدواعش 

المعتقلين لديها إلى بلدانهم.
ويأتـــي ذلـــك غـــداة إعـــلان خبيـــر 
الشـــؤون الداخلية في الحزب المسيحي 
الديمقراطـــي الألمانـــي، الـــذي تنتمـــي 
إليه المستشـــارة أنجيلا ميركل، أرمين 
شوســـتر، أن بلاده مستعدة على النحو 
الكافـــي لعودة هـــؤلاء الألمان، حيث قال 
شوســـتر فـــي تصريحات لشـــبكة ”إيه.
الثلاثـــاء،  الإعلاميـــة،  الألمانيـــة  آر.د“ 
إنـــه أصبـــح مـــن الواضـــح أن هـــؤلاء 
الألمـــان يريـــدون العودة فـــي وقت ما، 
وأضاف ”من الواضح بالنســـبة لنا أننا 
نريـــد رؤية أي خطيـــر أمنيا في الحبس 

وليس طليقا“.
وذكر شوستر أن وكالة الاستخبارات 
الخارجيـــة الألمانية ”بـــي. إن.دي“ تعلم 
بأمـــر خطيرين أمنيا مشـــتبه بهم، وقال 
”كل عائد ستســـتقبله ســـلطات الأمن في 
المطار وستستجوبه بعد ذلك على نحو 
مكثف“، مضيفا في المقابل أنه لن يكون 
من الســـهل دائمـــا إثبات مشـــاركة أحد 
الخطيريـــن المشـــتبه بهم فـــي عمليات 

قتالية لدى داعش.
ومن جانبه، انتقد نائب رئيس الكتلة 
البرلمانيـــة للحـــزب الديمقراطي الحر، 
شـــتيفان توماه، في تصريحـــات لإذاعة 
ألمانيا عدم وجود إجراءات موحدة حتى 

الآن لاســـتعادة أنصار داعـــش الألمان، 
وأكد أن ”الحكومة أزاحت الموضوع من 

أمامها، ووضعت رأسها في الرمال“.
وأضـــاف أنه لا يمكـــن ممانعة عودة 
مواطنين ألمان إلـــى بلدهم، إلا أن هناك 
حاجة إلـــى خطة لتنظيم الأمـــر وإدارته 

دون فزع.
وفـــي المقابل، انتقـــدت نائبة رئيس 
الكتلـــة البرلمانيـــة لحـــزب ”اليســـار“، 
ســـيفيم داجدليـــن إعـــدادات الحكومـــة 

لعودة أنصار داعش الألمان.
وقالـــت داجدليـــن إنـــه لـــم تتوفـــر 
حتـــى الآن معلومات عـــن الجرائم التي 
ارتكبهـــا أنصـــار داعـــش الألمـــان على 
الأراضي الســـورية، مضيفة أنه سيكون 
من الصعـــب للغاية ملاحقتهـــم جنائيا 
دون هـــذه المعلومات، محـــذرة من عدم 
تمكن ســـلطات الأمـــن من إيـــداع هؤلاء 
الأفـــراد الســـجن فـــور وصولهـــم إلـــى 
البلاد بســـبب عدم امتلاكهـــا أدلة كافية 

ضدهم.
وكانـــت تركيـــا قـــد أعلنـــت الاثنين 
ترحيل سبعة ألمان مشتبه في انتمائهم 
لداعش مع طفلين إلى ألمانيا خلال هذا 

الأسبوع.
وهذه المرة الأولـــى التي يعود فيها 
إسلاميون مسلحون ألمان إلى موطنهم 

بهذه الطريقة.
وعاد العشـــرات من أنصـــار داعش 
الألمان خلال الأعـــوام الماضية بطرقهم 
الخاصـــة، وتمت محاكمـــة الكثير منهم 

بعد ذلك.

جدل في ألمانيا 

بشأن دواعش أعادتهم تركيا

عزز حزب بريكســــــت حظوظ رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
في الفــــــوز بغالبية داخــــــل البرلمان 
الانســــــحاب  إعلانه  بعــــــد  القــــــادم 
ــــــة فاز بها  مــــــن 300 دائرة انتخابي
جونســــــون ورفاقــــــه المحافظون في 
تجنب  بهدف  ــــــة  الماضي الانتخابات 
تشــــــتت أصوات الناخبين الداعمين 
لخروج المملكة من التكتل الأوروبي 
ما قد يصب في مصلحة المعارضة 

العمالية بزعامة جيريمي كوربين.

تنفس الصعداء

تجاهل النداءات الدولية والأوروبية

حزب بريكست يعزز حظوظ جونسون في الانتخابات

الحزب المناهض لبروكسل لن ينافس على مقاعد المحافظين

أردوغان يتحدى أوروبا بمواصلة التنقيب في مياه قبرص

رجب طيب أردوغان يعمق 

من خلال نهجه الابتزازي 

عزلة بلده بخلق عداءات 

مجانية تجاه دول أوروبية 

حليفة

 باماكو – أعلنت حكومة مالي في بيان 
أن الجيش يشـــن حاليا هجوما واسعا في 
وســـط البلاد ضد الجهاديين، ما أدى إلى 
مقتل العديد منهم وذلك في وقت يزداد فيه 
التوجس من تنامي أنشطة المتطرفين في 

البلاد.
وأوضحت أن سلاح الجو يقدم تغطية 
للهجـــوم الـــذي تقـــرر ردا علـــى هجومين 
شنهما الجهاديون وأوقعا نحو مئة جندي 
خلال شـــهر، واعتبرت الحكومة المالية أن 
هذه الخسائر الأقسى للجيش منذ سنوات.
وأمام هذا الواقع أمر الرئيس إبراهيم 
بوبكر كيتا بوضع ”مفهوم جديد للعمليات 

يعتمد أساسا على الهجوم“.
ويتزامـــن هـــذا الهجوم مـــع عمليات 
عســـكرية تعرف باســـم ”بورغـــو 4“ تقوم 
بهـــا قوة برخـــان الفرنســـية إلـــى جانب 
قوات محلية في منطقة تلاقي حدود مالي 

والنيجر وبوركينا فاسو.
وكانـــت وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلـــي قـــد أعلنـــت الأســـبوع 
الماضـــي إطـــلاق عملية بورغـــو 4 خلال 

زيارة قامت بها إلى المنطقة.
وتابع بيـــان للحكومة المالية ”تشـــن 
قـــوات الدفاع المالية منذ أيام عدة هجوما 
واســـعا ضد القواعد الإرهابية في عدد من 

البلدات في وسط البلاد“.
وأضـــاف البيـــان ”قتـــل العديـــد مـــن 
مـــن دون تحديد عددهم ”كما  الإرهابيين“ 
تم تدمير سيارات ودراجات نارية والعثور 
علـــى أوراق ثبوتيـــة مـــن جنســـيات عدة 
فـــي الأماكن التـــي ضبطت فيهـــا معدات 

عسكرية“.
وبالرغـــم مـــن جهـــود الجيـــش إلا أن 
خطر الجماعات المتشـــددة فـــي مالي في 
تنام، خصوصا بعـــد الهجوم الأخير الذي 
تبناه تنظيم داعش، في الثالث من الشـــهر 
الحالـــي، واســـتهدف قاعدة عســـكرية في 

قرية بمنطقة ميناكا شمال شرقي البلاد.
وحسب ما أعلنت عنه آنذاك الحكومة 
المالية، أســـفر الهجوم عن مقتل 54 جنديا 

من بينهم جندي فرنسي ومدني واحد.
ويطرح تدهـــور الوضع الأمني وتلقي 
الجيـــش ضربات قوية علامات اســـتفهام 
حـــول قـــدرة هـــذا الجيش علـــى مواجهة 
الجهادييـــن، وكانـــت أعمـــال العنف التي 
بدأت في الشمال توسعت إلى وسط البلاد 

وبعدها إلى دول مجاورة. 
واســـتدعت هـــذه الظـــروف تدخـــلات 
أجنبية أكثر نجاعة لاستئصال التنظيمات 
المتشددة حيث كثفت فرنسا من هجماتها 
على معاقل هـــذه التنظيمات، فيما تفرض 
واشنطن عقوبات على قادتها، وكانت آخر 
هذه العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة 
الأميركية الخميـــس، والتي فرضتها على 
زعيم جماعة إســـلامية متشـــددة في مالي 

تدعى جبهة تحرير ماسينا.

جيش مالي يشن 

هجوما واسعا 

على الجهاديين



 طهــران – تنتهج إيران في الأســــابيع 
الأخيرة مع تبــــدّل العديد مــــن المتغيرات 
الإقليميــــة وكذلك بالتزامن مع مُضيها في 
انتهاك الاتفاق النووي بتفعيل أنشــــطتها 
النوويــــة، خطابــــا سياســــيا قائمــــا على 
متناقضــــين، إذ باتت قيادتهــــا تروّج للغة 
الاســــتقواء في تعاملها مع الخارج، فيما 
تحــــاول فــــي المقابل الســــير في تســــويق 
خطــــاب مغاير للداخــــل الإيرانــــي قوامه 

المظلومية والاستعطاف.
وفي الوقت الــــذي يتوخى فيه النظام 
الإيراني برأســــيه الإرشادي للثورة -الذي 
يمثله المرشد الأعلى علي خامنئي وجهاز 
الحرس الثــــوري- وكذلك التنفيذي لمبادئ 
النظــــام عبــــر الرئيــــس حســــن روحاني، 
خطابــــا مزوقا بنبرة الاســــتقواء وتحدّي 
المجتمع الدولي والضرب بعرض الحائط 
كل المواثيــــق الدوليــــة وخاصــــة الاتفاق 
النووي عبر تفعيــــل تخصيب اليورانيوم 
مجــــدّدا، تذهب هــــذه القيادة لاســــتهداف 
الداخــــل الإيرانــــي عبر إبراقهــــا بخطاب 

مهادن ومفعم بمفردات المظلومية.

وترجم الرئيس حســــن روحاني هذه 
اللغة المتوجّسة من اضطرابات مرتقبة قد 
تحصل في إيران، عبر توجّهه الاثنين إلى 
الشــــعب الإيراني بكلمات استعطاف قال 
فيها، إن ”بلادنا تعيش أصعب أيامها منذ 

اندلاع الثورة عام 1979“.
وأضاف، خــــلال لقائه مســــؤولين من 
ولايــــة كرمان جنوبي البــــلاد، أن إيران لم 

تواجه ســــابقا صعوبات في بيع البترول 
وتحرك ناقــــلات النفط، كالتــــي تواجهها 
حاليــــا، وأنهــــا تمــــر الآن بظــــروف غيــــر 
طبيعية. وأشار أيضا إلى تراجع مبيعات 
إيــــران النفطيــــة بشــــكل كبير فــــي أعقاب 
العقوبــــات التي فرضت عليها خلال عامي 
2011 و2012، إلا أنهــــا عــــادت لترتفع بعد 
الاتفاق النووي، وصولا إلى مليونين و800 

ألف برميل.
وأوضــــح روحانــــي أن بــــلاده أنفقت 
800 مليــــون دولار، لإعــــادة تفعيــــل آبــــار 
النفــــط عقب توقيع الاتفــــاق النووي، بعد 
أن كان بعضها متوقفــــا نتيجة العقوبات 
المفروضة. وأفاد بأن إيران تحتاج سنويا 
إلى ما يقارب الـــــ60 مليار دولار، من أجل 
وارداتهــــا، لافتا إلى أن الضرائب لا تســــدّ 

سوى 30 بالمئة من متطلبات البلاد.
يأتــــي هذا الخطــــاب الناعــــم والمغاير 
لمــــا تريد إظهــــاره طهران من قــــوة للعالم، 
في الوقت الذي تشــــتعل فيــــه انتفاضات 
في منطقة الشــــرق الأوسط ضد ما كرسته 
طهران مــــن نزعــــات وتنظيمــــات طائفية 
خاصــــة في العراق ولبنــــان. وتدرك إيران 
أن تداعيات ما قــــد يحصل من انتفاضات 
في العراق وإيــــران والتي تطالب صراحة 
بإسقاط النظام، قد تنعكس بصفة مباشرة 
على الداخــــل الإيراني المتململ والمحاصر 
بأوضــــاع اقتصاديــــة صعبة، هــــي نتاج 
لسياســــات نظام الولي الفقيه الذي يشن 
حروبا بالجملة مع دول الجوار في منطقة 
الشــــرق الأوسط ومع القوى الكبرى وعلى 
الولايــــات المتحــــدة التي ضيّقــــت الخناق 
على طهران خاصة بتواتر فرض عقوبات 

اقتصادية عليها.
ولئن تلقّى النظــــام الإيراني والدوائر 
المقرّبــــة منــــه بأريحيــــة مــــا تمّ تداوله في 
بعــــض التقاريــــر الأميركية لــــدى تعليقها 
علــــى تمــــرّد إيــــران وتطاولهــــا بتفعيــــل 
أنشــــطتها النووية، على أن هذه الخطوة 
تأتي كنتيجة لفشــــل سياســــات واشنطن 
ووصول عقوباتها إلى الحدود القصوى، 
فــــإن طهــــران باتت تعرف أنهــــا في وضع 
محرج قد يجعل خطر الثورة على نظامها 

الإسلامي المزعزع لاستقرار منطقة الشرق 
الأوســــط قد يأتي من الإيرانيين أنفســــهم 

وليس من الخارج وضغوطاته.
إن ما يخيف إيران في بلدان تعتبرها 
منــــذ عقــــود منصّات أساســــية للتمدد في 
منطقــــة الشــــرق عبر حزب اللــــه في لبنان 
والأحزاب الشــــيعية في العراق، ليس فقط 
تلك الشــــعارات السياســــية التــــي رفعها 
المتظاهــــرون والتــــي ترفــــض بصماتهــــا 
وأنشــــطتها المدمّــــرة فحســــب، بــــل أيضا 
ما يخلــــق هذا الجو المحتقــــن من أرضية 
ملائمــــة تحيــــي الاحتجاجات فــــي إيران 
في 2018 كادت تطيح  التي مرّت بـ“بروفا“ 

بالنظام وترمي به في مزبلة التاريخ.
لقــــد بان بالكاشــــف بعد أســــابيع من 
الجولــــة الجديدة لاحتجاجــــات العراقيين 
واللبنانيين ضد الفساد والطبقة الحاكمة 
أن هذين الشــــعبين هما الآن بصدد القيام 
بثورة حقيقية على التحديات المرفوعة في 
ما يتعلق بمشــــروع إيران الرامي لضرب 
مفهــــوم الدولة ومؤسســــاتها وخلق دولة 

رديفة.

وتعــــد انتفاضــــة العراقيــــين نموذجا 
هاما يمكن التوقف عنده لمعرفة ما يخيف 
إيران، فقد حقق العراقيون خلال أســــابيع 
إنجازات سياســــية هامــــة، حيث التحمت 
مختلف الطوائــــف والأديان والألوان وفي 
مقدّمتهــــا الشــــيعة خاصــــة فــــي محافظة 
كربــــلاء التــــي هتــــف المتظاهــــرون فيهــــا 
بشــــعارات تهدف إلى قطــــع أوصال نظام 
علــــي خامئنــــي والملالي وحــــكام طهران، 
فكان شعارهم الرئيس هو ”إيران برّة برّة، 
كربلاء حرة حرة“ في لحظة تناســــوا فيها 
الطائفية وكل شــــعارات المرشــــد السابق 
للثورة الإيرانية آيــــة الله الخميني عرّاب 
الاتجار بالدين فــــي المنطقة والذي خاطب 
سكان كربلاء عام 1982 بخطاب منمق قال 

فيه ”طريق القدس يعبر من كربلاء“.
إن النظـــام الإيرانـــي، يحـــاول الآن 
المحافظة على حزامه الشـــعبي الداخلي 
وهو يعلم أنه بدأ يتهاوى شـــيئا فشيئا. 
فإيران باتت في أصعب وضع اقتصادي 
يصـــارع لتجنب حافة الانهيـــار كما قال 
قبل شـــهرين الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب ”إيران أفلســـت تقريبا، ووضعها 
الاقتصـــادي صعـــب جـــدا“، مضيفا أنه 
”على قـــادة إيران وقـــف دعمهم للإرهاب 

من أجل إنقاذ بلدهم“.
وتضـــع إيران وهي تســـوّق خطابها 
الناعـــم لمواطنيها، عـــام 2018 الذي كان 
احتجاجيـــا بامتيـــاز فـــي الكثيـــر مـــن 
محافظاتهـــا، لأنها تـــدرك أن ما يحصل 
فـــي كربلاء قـــد تنتقل عـــدواه إلى داخل 
حدودهـــا خاصـــة فـــي ظـــل مـــا أظهره 
ســـكان هـــذه المحافظة المحســـوبة على 
طهـــران من تمـــرّد تام عليهـــا لا فقط من 
الناحية السياسية بل أيضا من الناحية 

الاقتصادية.
وتابـــع قادة إيران التطور اللافت في 
كربلاء، خاصة بعدما نفّذ ســـكانها حملة 
مقاطعـــة للبضائع الإيرانيـــة في العراق 
امتدت إلى عـــدة محافظات منها النجف 
للمطالبـــة بالبحـــث عـــن أســـواق بديلة 

لاستيراد العديد من البضائع.
تحرّض  لافتـــات  المتظاهرون  ورفـــع 
علـــى المســـاهمة فـــي حمـــلات المقاطعة 

بالتزامـــن مع محاصـــرة المحتجين لمبنى 
القنصلية الإيرانية فـــي كربلاء وإحراق 

العلم الإيراني.
ويشـــدد أقرب المتابعين لما يحدث في 
العراق على أن حملات المقاطعة للبضائع 
الإيرانية لقيـــت تجاوبا وتفاعلا من قبل 
الســـكان خاصة في ما يتعلق بالبضائع 
التي توجد لها بدائل وهي رسالة فهمتها 

طهران بشكل جيّد.
إن إيران تجد نفســـها اليوم تتخبّط 
فـــي تناقضـــات بالجملـــة، حيـــث باتت 
تـــدرك الآن أنه لم يعد بوســـعها أن تقنع 
مواطنيهـــا إن اندلعـــت احتجاجات بأن 
من يقـــف وراء ضـــرب اســـتقرارها هي 
مؤامرات خارجية كما علّلت ذلك في عام 
2018 بترويجها أن دونالد ترامب استغل 
الاحتجاجات لإســـقاط نظامها، وفي كل 
هذا أضحـــت تســـابق الزمن لاســـتباق 
ما قـــد يحصل من اضطرابات متوســـلة 
خطابا قوميـــا يخالج عواطف الإيرانيين 
ولا يذهب إلى عمق مشاكلهم الاجتماعية 

والاقتصادية الحقيقية.

 تملأ الحركات الاحتجاجية 
شوارع العراق ولبنان ومصر 

وتشيلي وبوليفيا والإكوادور وهونغ 
كونغ وهايتي وإسبانيا وفرنسا. لا تعدّ 
هذه القائمة كاملة، إذ تظهر التحركات 

حول العالم في شاشات التلفزيون 
والتغريدات على موقع تويتر.

من جهة، يمكن أن نعتبر تكرر 
نفس القضايا في أنحاء مختلفة من 
العالم أمرا مطمئنا، إذ يبدو ”الربيع 

العربي“ موجودا في كل مكان على 
مدار السنة.

امتدت ظاهرة ”الشارع العربي“ 
الأسطورية، كما وصفها محللون 

غربيون للتعبير عن المشاعر السلبية 
التي تطغى على الرأي العام، عبر 

العديد من الدول التي لا تنتمي إلى 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشغل جوناثان شانزر، الذي 
كان محللا لشؤون تمويل الإرهاب 

في وزارة الخزانة الأميركية، منصب 
النائب الأول لرئيس مؤسسة الدفاع 

عن الديمقراطيات. وقد كتب أن 
الشارع العربي لم يعد مجرد ظاهرة 
في مكان واحد. لذلك، يمكن للمرء أن 

يستنتج أنّ الشارع العربي الافتراضي 
أصبح موجودا في أوروبا وشرق 

آسيا وأميركا الجنوبية، أين زعزعت 
المشاعر العامة السلبية الساحة 

السياسية.

فاقم غياب المساواة الاقتصادية 
الغضب الشعبي في العراق ولبنان 

وتشيلي، واشتعلت التحركات 
المتشابهة استجابة لعوامل مختلفة 

لا تتجاوز كل واحدة منها البلاد التي 
انطلقت الاحتجاجات داخلها. ويمكن 
أن نحدد قاسما مشتركا بين المناطق 
المشتعلة رغم هذه الاختلافات، فعلى 
سبيل المثال، يشترك كل من العراق 

ولبنان مع هايتي في مشاعر الغضب 
التي غذّتها سنوات من سوء الحكم 

والفساد داخل الهيكل السياسي.
تبدو الاحتجاجات المنتشرة 

في جل أنحاء العالم اليوم مثيرة 
للاهتمام، إذ تشترك في افتقارها 

للتنظيم والقيادة الواضحين. تأخذ 
التجمعات ذات الأحجام المختلفة 

والشدة المتفاوتة أشكالا عشوائية. 
في بعض الأحيان، كما نلاحظ في 

لبنان والعراق، يغني المحتجون 
ويرقصون على أغاني الأطفال 

مثل ”بيبي شارك“ بدلا من النشيد 
الثوري.

وبدأت هذه الموجة عندما قرر 
محتجون غناء هذا المقطع الشهير 

لتهدئة طفل صغير حوصرت سيارة 
أمه وسط مظاهرة صاخبة وسط 

العاصمة اللبنانية بيروت.
وتبقى جل الأهداف التي تغذي 
التحركات واضحة، باستثناء تلك 

التي يطالب المحتجون بها في بوليفيا 
وإسبانيا وربما مصر. ففي بوليفيا، 
نتجت الاضطرابات عن فوز الرئيس 
إيفو موراليس بولاية رابعة بعد أن 

اتخذت المحكمة قرارا بإلغاء السقف 
المحدد لعدد الفترات الرئاسية.

وأكد البعض أن موراليس فاز 
إثر تزوير الانتخابات، كما قالت 

منظمة الدول الأميركية التي راقبت 
الانتخابات إنها وجدت أدلة على 

التلاعب بالبيانات، مما يجعلها غير 
قادرة على التصديق على نتائج 

الاقتراع. وفي خطاب تلفزيوني، أعلن 
موراليس استقالته من منصبه. كما 
استقال نائبه الفارو غارسيا لنيرا، 

ورئيس مجلس الشيوخ أدريانا 
سالفاتيرا. وخرج المتظاهرون 

إلى الشوارع للاحتفال بما 
حققوه.

في مدينة برشلونة 
الإسبانية، خرج المتظاهرون 

إلى الشوارع بعد أن 
أصدرت المحكمة 

العليا في إسبانيا أحكاما بسجن 
تسعة من قياديي حركة الانفصال 
في كتالونيا لدورهم في محاولة 

الانفصال عن إسبانيا 
سنة 2017. وركزت 
الاحتجاجات في 

مصر على آفة 
الفساد بعد أن 
نشر رجل أعمال 

مقاطع فيديو على 
يوتيوب من منفاه 
الذاتي في أوروبا، 

حيث زعم تبديد 
الأموال العامة ودعا 
المصريين إلى تحرير 

بلدهم عبر الإطاحة 
برئيسهم عبدالفتاح 

السيسي.
يغيب هذا 

الوضوح 

في كل من العراق ولبنان (أو حتى 
في تشيلي وهونغ كونغ وهايتي 

وفرنسا). حيث قال أحد المحتجين 
اللبنانيين لهيئة الإذاعة البريطانية، 
في إشارة إلى الرسوم اليومية التي 

ألغيت بعد أن أعلن وزير الإعلام 
اللبناني جمال الجراح عن موافقة 

الحكومة على فرضها على الاتصالات 
الصوتية التي تمر عبر تطبيق 
”واتساب“ والتطبيقات الأخرى 
المماثلة ”نحن لسنا هنا بسبب 

واتساب. نحن هنا بسبب كل ما 
يحدث“.

قدّم المتظاهر العراقي، حيدر جلال، 
البالغ من العمر 21 عاما بيانا يفصّل 
فيه التغيير الذي قد يعتبره مقبولا. 

وقال ”آمل أن أشهد التخلص من جميع 
الأحزاب التي شاركت في العملية 

السياسية من سنة 2003 إلى اليوم“.
ماذا يحدث ولماذا؟ قال مايكل 

هيني، وهو باحث في كلية العلوم 
الاجتماعية والسياسية بجامعة 
غلاسكو ”ازدادت الاحتجاجات 

وازدادت التغطية التي تنقلها، مما 
يعني أن المتابعين أصبحوا يعرفون 
أكثر. ويشارك العديد من المتصلين 

بالإنترنت المعلومات عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي ويتواصلون مع 
بعضهم البعض بشأن الاحتجاجات“.

هل يعني هذا أن احتجاجات 
العراق اندلعت تقليدا لخطى لبنان 

القريب؟ وأن لبنان قلّد ما سمع عنه في 
هونغ كونغ التي اندلعت الاحتجاجات 

فيها قبل خمسة أشهر؟ قد يكون 

التقليد عنصرا مهمّا في انتشار 
التحركات حول العالم، إذ تبدو الصور 

والفيديوهات التي تنقل مختلف 
الاحتجاجات متشابهة.

لا يقلل هذا من الاحتجاجات 
التي بدأت كتقليد للتحركات الأخرى. 

ولكنها قد تتسبب في مشاكل تعيق 
أهداف الناشطين. فكلما تم تطبيع 

الاحتجاجات، بدت روتينية أكثر مما 
يجعلها أقل تهديدا للسلطات.
تمكّن المحتجون من فرض 

بعض التغييرات، إذ استقال رئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري، 

وقدّم الرئيس العراقي برهم صالح 
مسودة قانون جديد للانتخابات 
يأخذ مصالح الأحزاب السياسية 
الرئيسة في البلاد بعين الاعتبار. 

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، 
تبقى الاحتجاجات غير قادرة على 

فرض إصلاح شامل أو رؤية واضحة 
للمستقبل الذي يحلم به المتظاهرون.
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استقواء إيراني موجّه للخارج يقابله استعطاف لمغازلة الداخل
طهران تتوجس من انتفاضة اللبنانيين والعراقيين ضد مفهوم الدولة الرديفة

تتظاهر إيران في الأشــــــهر الأخيرة بالقوة وبجاهزيتها للتمرّد لا فقط على 
خصمتهــــــا اللّدودة الولايات المتحدة، بل على المجتمع الدولي بأســــــره، أولا 
بتوجّهها إلى اســــــتئناف تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض 
وانتهاك اتفاقها مع القوى الكبرى. وثانيا بالتصعيد وخوض حرب كلامية 
ضد باريس التي تصف برفقة لندن وقوى أخرى خطوات طهران بالخطيرة 
والمهددة للإخلال بالأمن الدولي. لكن في كل هذا يطرح ســــــؤال أساســــــي 
عن مردّ خروج الرئيس حســــــن روحاني ليقــــــول للإيرانيين إن بلاده تعيش 
أصعب أيامها منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، إنها بوادر تخوفات 
مــــــن انتفاضة الداخل في جو إقليمي متّســــــم بعــــــدة تغيرات خاصة في ما 

تعتبره معاقلها في لبنان والعراق.

حسن روحاني ترجم اللغة 
المتوجّسة من اضطرابات 

مرتقبة قد تحصل في 
إيران، عبر توجّهه بكلمات 

استعطاف قال فيها إن 
بلاده تعيش أصعب أيامها 
منذ اندلاع الثورة عام 1979

شتاء مُلتهب يداهم كل ركن في العالم
رشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي
لاللال شاشانن شش

توزع الحركات الاحتجاجية 
نفس القضايا والمطالب في 

دول كثيرة من العالم، ما يؤكّد 
أن مفهوم الربيع العربي بات 

موجودا في كل مكان على مدار 
السنة

وأكد البعض أن موراليس فاز 
إثر تزوير الانتخابات، كما قالت 
منظمة الدول الأميركية التي راقبت
الانتخابات إنها وجدت أدلة على 
التلاعب بالبيانات، مما يجعلها غير

قادرة على التصديق على نتائج 
خطاب تلفزيوني، أعلن  الاقتراع. وفي

موراليس استقالته من منصبه. كما 
استقال نائبه الفارو غارسيا لنيرا، 

ورئيس مجلس الشيوخ أدريانا 
سالفاتيرا. وخرج المتظاهرون 

إلى الشوارع للاحتفال بما 
حققوه.

في مدينة برشلونة
الإسبانية، خرج المتظاهرون 

إلى الشوارع بعد أن 
أصدرت المحكمة 

ي
في كتالونيا لدورهم في محاولة

الانفصال عن إسبانيا 
وركزت  .2017 سنة
الاحتجاجات في 
مصر على آفة

الفساد بعد أن 
نشر رجل أعمال
مقاطع فيديو على
يوتيوب من منفاه
الذاتي في أوروبا،
حيث زعم تبديد

الأموال العامة ودعا 
المصريين إلى تحرير 
بلدهم عبر الإطاحة
برئيسهم عبدالفتاح

السيسي.
يغيب هذا

الوضوح 



راية الجلبي وأحمد رشيد

 بغــداد – وجدت النخبــــة العراقية في 
اســــتراتيجية تباركها إيران قشة تتمسك 
بهــــا فــــي محاولــــة للنجــــاة مــــن موجات 
انتفاضة شــــعبية تطالــــب باقتلاعها. لكن 
رياح مطالــــب التغيير تبدو أقوى من هذه 
المبادرة التي تقتــــرح احتواء احتجاجات 
الشــــوارع مع تقديم إصلاحات سياســــية 

وإجراء انتخابات في العام المقبل.
تســــعى إيران إلى حماية نفسها، قبل 
النخبــــة التي تدعمها في العراق، وهذا ما 
يجهض استراتيجيتها في مهدها، فالحل 
المقتــــرح يتضمن بقاء النخبة الحاكمة في 
الســــلطة وهو أمر من المستبعد أن يهدئ 
المحتجــــين الذين يطالبــــون برحيل نخبة 
السياســــيين بكاملها، ويعتبرون أن إيران 
جــــزء مــــن الأزمــــة ولا تملك أهليــــة تقديم 

مقترحات وخطط للإنقاذ.
وشــــاركت إيــــران عن قــــرب في وضع 
الاســــتراتيجية الجديــــدة عبــــر عــــدد من 
السياســــية  الفصائل  بــــين  الاجتماعــــات 
والشــــخصيات الحكوميــــة فــــي حضــــور 
الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس 
التابــــع للحرس الثــــوري الإيراني، والذي 
يشــــرف علــــى وكلاء طهــــران في الشــــرق 

الأوسط.
وقال مصــــدران على درايــــة بما يدور 
فــــي المحادثــــات إن ســــليماني أقــــر خطة 
الإصــــلاح التي ســــتبقي رئيــــس الوزراء 
عــــادل عبدالمهــــدي فــــي الحكم إلى 
حين إجــــراء انتخابات جديدة في 
العــــام المقبل. وســــتتيح الخطة 

لإيران وقتا لإعــــادة التفكير 
فــــي كيفيــــة الحفــــاظ 

علــــى نفوذهــــا في 
العراق.

وتمثل الاحتجاجات أكبر تحد للنظام 
السياســــي العراقــــي الذي يهيمــــن عليه 
الشــــيعة منذ قيامه بعد الغــــزو الأميركي 
الذي أطاح بصدّام حسين عام 2003. ولقي 
ما لا يقــــل عن 300 محتج حتفهم وســــقط 
معظمهــــم بالذخيرة الحيــــة التي أطلقتها 
قوات الأمن على الحشود. لكن الرد الأمني 
العنيف لم يفلح كثيرا في إقناع المحتجين 

بإخلاء الشوارع.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني 
كبير قولــــه إن هناك تكتيــــكات جديدة تم 
إقرارها في محاولة لحصر المظاهرات في 
ســــاحة التحرير ببغداد. وساحة التحرير 
مفترق طرق يؤدي مباشرة إلى جسر يمر 
فوق نهر دجلة، وفيها يعتصم المتظاهرون 

منذ أسابيع.
وقال المسؤول الأمني ”القوات الأمنية 
تلقت أوامر جديدة السبت بضرورة الإبقاء 
على المتظاهرين داخل ســــاحة التحرير“، 
مضيفا أن ”القــــوات الأمنية تعمل بهدوء 
لإحــــكام الطــــوق علــــى الســــاحة ومن كل 
الاتجاهات“. وتابع أنه من المتوقع أن تلي 
ذلك حملة اعتقــــالات في محاولة للحد من 

القوة الدافعة للاحتجاجات.
وفي نفس الوقت ســــتدفع الســــلطات 
بخطة إصــــلاح لتهدئة الحشــــود بإجراء 
انتخابات جديدة تشــــرف عليها مفوضية 
من المزمع أن تكون أكثر اســــتقلالا وكذلك 
برلمان يعــــاد النظــــر في تركيبتــــه ليكون 
أصغــــر وأكثــــر تمثيــــلا للســــكان الذيــــن 

يتسمون بالتنوع في العراق.
الاجتماعات  حضــــرت  مصادر  وتقول 
مــــع الحكومــــة فــــي الآونــــة الأخيــــرة إن 
الاستراتيجية تحظى الآن بتأييد الأحزاب 
المدعومة من إيران والمؤيدة للحكومة كما 
تحظى بتأييد منافســــها الرئيســــي وهو 
تيــــار رجل الدين الشــــيعي مقتدى الصدر 
الــــذي دأب علــــى انتقــــاد إيــــران وطالب 

عبدالمهدي بالاستقالة.
ويؤيد الخطة أيضا زعماء سياسيون 
من الســــنة والأكراد. وقــــال مصدر قريب 

مــــن الصــــدر ”غضــــب المتظاهريــــن على 
جميع السياســــيين، ومن ضمنهم الرموز 
الدينية، أجبر كل الأطراف السياسية على 
الاستماع إلى النصيحة الإيرانية والعمل 
ســــوية للإبقاء على حكومة رئيس الوزراء 
عــــادل عبدالمهدي“.  ومضــــى قائلا ”حتى 
الصدر مع هذا التوجه“. وأضاف ”مقتدى 
الصــــدر قلق مــــن أن التظاهــــرات، التي لا 
يســــيطر عليها هو، قد تهــــدد مكانته بين 

أتباعه“.
وطبقا لاقتــــراح قدمــــه الرئيس برهم 
الجديــــدة  الإصلاحــــات  تشــــمل  صالــــح، 
تخفيــــض الحد الأدنى لســــن المرشــــحين 
وزيادة عدد مناطــــق التصويت وتخفيض 
عدد مقاعد البرلمان من 329 إلى 222 مقعدا، 
وســــيحل تكنوقراط وقضاة محل المعينين 
بقــــرارات سياســــية في المفوضيــــة العليا 

المستقلة للانتخابات.
وقال عــــزت الشــــابندر وهو مســــتقل 
يتوسط بين كبار الشخصيات السياسية، 
بمن في ذلك عبدالمهدي، ويجتمع بانتظام 
مــــع المحتجين، إنــــه تم الاتفــــاق من حيث 
المبــــدأ على تعديــــل جزئي فــــي الحكومة 
يبقي عبدالمهدي رئيســــا لها. وتابع ”كلهم 
اصطفوا خلف رئيس الوزراء الآن“ مضيفا 

”أحسن فرصة ليتجنبوا الفوضى“.
كانــــت  إذا  مــــا  يتضــــح  أن  ويبقــــى 
وعــــود الإصــــلاح ستســــحب أي قــــدر من 
زخــــم الاحتجاجــــات. ومــــن الواضــــح أن 
الإصلاحــــات أقل مــــن مطالــــب المحتجين 
التــــي تدور حول وضــــع نهاية لكل النظام 
السياسي الذي قام في العراق بعد صدّام 

حسين.
ودعا المرجع الشيعي الأعلى في البلاد 
آية الله العظمى علي السيستاني، الذي لا 
يتحدث في أمور السياســــة إلا في أوقات 
الأزمات وله تأثير كبيــــر على الرأي العام 
فــــي العــــراق ذي الأغلبية الشــــيعية، إلى 

إصلاح جادّ في إطار زمني مناسب. 
أكثــــر  المحتجــــين  مطالــــب  وصــــارت 
تحديــــدا بدعوة البعض إلــــى نظام يقوده 
رئيــــس تنفيذي منتخب ويدين بالقليل من 
الفضل للفصائل السياسية التي اختارت 
جميع رؤســــاء الــــوزراء في فتــــرة ما بعد 

صِدام خلف الأبواب المغلقة.
ولا يبــــدو أن ”التوافــــق“ الأميركي مع 
التوجهــــات الإيرانية الراميــــة إلى حماية 
النظام ســــتمثل فارقــــا كبيــــرا، أو تعطي 
طهران والنخبــــة العراقيــــة المتطلعة إلى 
خطتهــــا قــــوة ردع للشــــارع المصمم على 

مطالبه.
ويقول معظــــم المحتجين إنهم يريدون 
رحيل الحكام. وقــــال عمار (20 عاما) وهو 
من مدينــــة الصدر في بغــــداد، وقد وضع 
خوذة على رأســــه وغطى وجهه في خيمة 
للمســــاعدة الطبية كان يتلقى فيها علاجا 
من آثــــار الغــــاز المســــيل للدمــــوع ”إنهم 

يخنقوننا“.

 أنقرة – لا شــــيء سيكســــر في ما يبدو 
العلاقــــة بين الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب والرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان. فبغــــض النظر عن مــــدى توتر 
العلاقــــات بين البلدين، يقــــول البعض إن 
علاقــــة غامضة تبقي الاثنين ســــويا، وهو 
ما يعني أنهما يدعمان بعضهما البعض.

فقــــد تحــــدى أردوغــــان حلف شــــمال 
الأطلســــي (الناتو) بشراء النظام الدفاعي 
الصاروخي الروسي (أس- 400) وعبّر عن 
اهتمامه بطائرات سو- 35 الروسية ونفّذ 

توغلا تركيا في سوريا.
فــــي مثل هذه الظروف، فــــإن اجتماعا 
بين زعيــــم القــــوة العظمــــى الوحيدة في 
العالــــم ورئيس دولة حليفة غريب الأطوار 
ومثير للمشكلات على نحو متزايد يخبرنا 
بمــــا فيه الكفايــــة إلى أي مــــدى أصبحت 
السياسة الواقعية معيارا عالميا، وذلك في 
وقت قال فيه الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون بحكمة إن حلف الناتو يمر في ما 

يبدو بحالة ”موت إكلينيكي“.
فــــلا توجد دولة واحدة على الســــاحة 
العالميــــة -باســــتثناء قطــــر وأذربيجــــان 
المترددة وروســــيا التي تحسب حساباتها 
فــــي صمت- توافق على النمط الســــلوكي 
لأردوغــــان الــــذي يعــــزز حكمــــه الحديدي 
دون أي تردد، ويواجــــه الأكراد بعنف في 
الداخل وعبر حدود تركيا، ويخطط لإقامة 
طويلة الأجل في ســــوريا. مما لا شــــك فيه 
أنه يستفيد من الخراب الدبلوماسي الذي 

يحطم الحمض النووي للغرب.
ويتساءل كثيرون بعد ذلك لماذا لم يُلغ 
أردوغــــان أو يؤجل زيارته إلى واشــــنطن 
فــــي حــــين تعارضهــــا الأغلبية الســــاحقة 
فــــي الكونغرس الأميركي بشــــدة. فقد أقرّ 
مجلــــس النــــواب الأميركــــي قراريــــن بعد 
التوغل التركــــي، أحدهما يعترف بالإبادة 
الجماعية للأرمــــن، والآخر يوصي بفرض 
عقوبــــات واســــعة النطــــاق علــــى حكومة 
أردوغان. في الفترات الطبيعية الســــابقة، 
كان كل فعــــل مــــن هذا النوع قــــد أدى إلى 
تراجــــع العلاقــــات، واســــتدعي الســــفير 
التركــــي مــــن الولايــــات المتحــــدة لإجراء 
”مشــــاورات“، وكان يبلغ الأمر إلى مطالبة 
الدبلوماسيين الأميركيين بمغادرة البلاد.

ومــــع ذلك، فــــإن أردوغان، بعــــد تقييم 
ماكر، فعــــل عكس ذلك تماما. يبدو أنه هو 
الــــذي أصرّ علــــى زيارة واشــــنطن ووافق 
ترامــــب تحــــت ضغــــط هائل مــــن تحقيق 

المساءلة. الأمر محيّر حقا.
بالنســــبة إلى أردوغان، لا يمكن للمرء 
أن يتحــــدث عــــن الإحــــراج. وكان التوغّل 
التركي نصرا كبيرا في الداخل. لقد راهن 
على العملية العسكرية وصعد عليها. كان 
يعرف أن كتلة المعارضة، المؤلفة من حزب 

معارضة رئيســــي مشــــوّش، حزب الشعب 
الجمهوري، وجميع الأحزاب الأخرى على 
المســــتوى القومــــي والمحافظ غيــــر قادرة 
علــــى الطعن فــــي قــــراره لأن أردوغان كان 
يعرف الجنون القومــــي الكامن في تركيا. 
وأشــــار اســــتطلاع رأي أجرته مؤسســــة 
تركيــــا رابورو فــــي أنقرة إلــــى دعم هائل 
للتوغل فــــي مختلف التكتــــلات الحزبية. 
ولــــم يكن مفاجأة تأييــــد 97.6 في المئة من 
المشاركين في الاستطلاع من حزب العدالة 
والتنميــــة الــــذي يتزعمه أردوغــــان. ولم 
يكن مفاجئا أيضــــا أن الناخبين من حزب 
الحركة القومية، الشريك الأصغر في حكم 
أردوغان، كان دعمهم أكثر أو أقل من نفس 
المســــتوى. بالإضافــــة إلى ذلــــك، عبر أكثر 
من ثلث المشــــاركين في الاســــتطلاع الذين 
صوتوا لصالح حزب الشــــعب الجمهوري 

العلماني عن تأييدهم لخطوة أردوغان.
وعند جمع هذه النســــب، يصل تأييد 
الحــــرب إلــــى ما يقــــرب من 85 فــــي المئة. 
ويســــتعدي هذا الجنون أكراد تركيا أكثر. 
وفــــي ظل هوس أردوغان بتعزيز ســــلطته 
بعــــد الهزيمة في الانتخابات المحلية التي 
أجريــــت في الربيع الماضــــي، ما كان له أن 
يبالي بدرجة أقلّ من ذلك. لقد زاد المخاطر 
وحقق فــــوزا كبيرا في العلاقــــات العامة. 
وفي حين يصرّ على زيارة البيت الأبيض، 
فإن هذا الاعتبار هو عامل أساســــي يمنع 

أردوغان من أن يغمض عينيه.
ما الخطوة التالية؟ يعرف أردوغان أن 
ترامب هو الشــــخص الوحيد الذي يمكنه 

التعامل معه، لكن ما العمل؟
ستكون هناك ثلاثة أشياء على جدول 
الأعمــــال علــــى الأرجح. لا يــــزال أردوغان 
مهووســــا بقضية غســــل الأموال ســــيئة 
الســــمعة لبنك خلق في محكمــــة اتحادية 
فــــي نيويورك، والتي قد تضعه مع وزرائه 
فــــي انتهاك للحظر المفــــروض على إيران. 
أردوغان، الذي نجح في أن يجعل القضية 
تتبخر في الداخل، ســــيجعل ترامب يفعل 
الشــــيء ذاته، أو على الأقلّ سيحاول إبرام 
صفقة، من خلال مســــاومة صعبة (إطلاق 
سراح بعض موظفي الســــفارة الأميركية 
المحتجزيــــن)، بما في ذلك بعض المغريات، 

مثل العقود التجارية الجديدة.
ثانياً، ســــيطلب من ترامب وقف الدعم 
للمقاتلين الأكراد. ثالثاً، ســــيطلب اتفاقية 
تجارة حرة، حتى لــــو لم يكن من المحتمل 

أن يتم تنفيذها لبعض الوقت.
إن الاســــتمرار في البقــــاء على مقربة 
من رجل قوي يواجه اســــتياءً عالمياً يضع 
ترامــــب فــــي موقف حــــرج لأنــــه لا يوجد 
ســــبب يدعو إلى زيادة نســــب تأييده من 
خلال ارتباطه بأردوغــــان. فلم يقنع دعمه 
للتوغل التركي الكونغــــرس ولا الناخبين 
الإنجيليــــين، إذ ظلــــت الأخيــــرة متعاطفة 
مع الأكراد. ثم هناك شــــائعات حول ما إذا 
كان لدى أردوغان بعض أوراق المســــاومة 

لتوجيه ترامب بطريقته الخاصة.

قاسم سليماني أقر خطة 
الإصلاح التي ستبقي رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي في 

الحكم إلى حين إجراء انتخابات 
جديدة العام المقبل، وتتيح 
الخطة لإيران وقتا لإعادة 

التفكير في كيفية الحفاظ على 
نفوذها في العراق
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إيران أبرز المرفوضين من الشارع العراقي 
تقترح خطة إصلاح للتهدئة

ما سرّ تواصل الود 
بين ترامب وأردوغان 

في أجواء مشحونة
تأييد الأحزاب والسياسيين ورجال الدين وحتى واشنطن لا يرهب المحتجين

فات أوان الإنفاذ

علاقة تقودها الحسابات

في العمق

عــــادل عبدالمهــــدي فــــي الحكم إلى 
حين إجــــراء انتخابات جديدة في 
العــــام المقبل. وســــتتيح الخطة 
لإيران وقتا لإعــــادة التفكير
كيفيــــة الحفــــاظ فــــي
علــــى نفوذهــــا في 

العراق.

يتسمون بالتنوع في العراق.
الاجتماعات حضــــرت  مصادر  وتقول 
مــــع الحكومــــة فــــي الآونــــة الأخيــــرة إن
الاستراتيجية تحظى الآن بتأييد الأحزاب
المدعومة من إيران والمؤيدة للحكومة كما
تحظى بتأييد منافســــها الرئيســــي وهو
تيــــار رجل الدين الشــــيعي مقتدى الصدر
الــــذي دأب علــــى انتقــــاد إيــــران وطالب

عبدالمهدي بالاستقالة.
ويؤيد الخطة أيضا زعماء سياسيون
من الســــنة والأكراد. وقــــال مصدر قريب

ياوز بيدر
كاتب تركي



تركز معظم التقارير، التي 
تغطي أحداث الثورة العراقية 

على بسالة الشبان، الذين يواجهون 
القناصين ومختلف أنواع الأسلحة، 

لكن القليل منها يركز على البنية 
الداعمة لاستمرار تلك الاحتجاجات 

من خدمات لوجستية مثل توفير 
الغذاء والمستلزمات الطبية وعشرات 

الخدمات الأخرى.
قد يبدو للوهلة الأولى أن هناك 

بعض المبالغة في إشادات عدد كبير 
من المراقبين بالثورة العراقية، عند 

وصفها بأنها استثنائية وتمثل 
ظاهرة فريدة بين جميع ثورات العالم، 

لكن التمعن في الصور وتسجيلات 
الفيديو، يؤكد أنها كذلك بالفعل.

العنصر الأول في استثنائية 
الثورة العراقية، هو حجم المخاطرة 

بالحياة، التي ينطوي عليها الخروج 
إلى ساحات الاحتجاج، في ظل القسوة 

المفرطة التي تستخدمها قوات ملثمة 
تطلق الرصاص الحي وقنابل دخانية، 
أكثر فتكا من تلك المستخدمة في دول 
أخرى في مواجهة المتظاهرين داخل 

المدن، إضافة إلى ثبوت احتوائها على 
غازات سامة.

عدد القتلى في أكثر التقديرات 
الرسمية تحفظا يقارب 400 شخص، 

في وقت تقول فيه تقديرات أخرى 
إنها أكثر من ذلك بكثير، بسبب أعداد 

الجرحى التي تزيد على 15 ألفا والذين 

لا يذهب معظمهم إلى المستشفيات 
خشية ملاحقة الميليشيات لهم 

واختطافهم.
لكن الجانب الخفي يكمن في 
اللوجستيات، التي تقدم بعض 

تسجيلات الفيديو جانبا ضئيلا منها، 
وهي تبدأ بمئات المطابخ التي تعد 
الطعام وتوفر المشروبات وشحنات 

هائلة من قناني البيبسي وبعض 
المحاليل التي تستخدم في معالجة 

آثار الغازات التي تطلقها الميليشيات 
والقوات الأمنية.

ورشة اللوجستيات تمتد إلى 
توزيع آلاف الأقنعة على الوافدين 

إلى ساحات الاحتجاج، لتفادي تأثير 
الغازات المسيلة للدموع والغازات 

السامة وآلاف الخوذ لحماية رؤوس 
المتظاهرين من القنابل الدخانية 

التي تتعمد الميليشيات إطلاقها على 
الرؤوس، والتي يزيد وزنها على عشرة 

أضعاف القنابل التي تستخدم عادة 
لتفريق احتجاجات المدن.

مواقع التواصل الاجتماعي تعرض 
أعدادا هائلة من تسجيلات فيديو 

لأعمال إنشاءات لبناء مرافق صحية 
وحمامات في بناية المطعم التركي 

لتسهيل إقامة المحتجين، إضافة إلى 
توفير مستلزمات التنظيف وأعمال 

كثيرة يقوم بها المحتجون لترميم 
ساحات الثورة وآلاف البطانيات 

وفرش النوم التي تدفقت على 
الساحات.

لا يمكن إحصاء أعداد الخيام 
المنتشرة في ساحات الاحتجاج 

وخاصة في المناطق الخلفية لساحة 
التحرير في بغداد باتجاه ساحة 

الطيران وشارع السعدون.
أبرز تلك الخيام مخصصة للمفارز 

الطبية، حيث تركت أعداد كبيرة من 
الأطباء أعمالها وتجمعت فيها، إضافة 

إلى أعداد كبيرة من طلاب كليات 
الطب، وتظهر التسجيلات أن تلك 

الخيام مليئة بكميات كبيرة من الأدوية 
والمستلزمات الطبية.

هناك أيضا تسجيلات عن إنشاء 
مكتبات وإصدار جريدة يومية في 

ساحة التحرير وخدمات إلكترونية 
واسعة لجمع الصور والبيانات 

وشحن الهواتف والتنسيق بين جميع 
فرق الخدمات اللوجستية.

الأضواء الساطعة في ليل 
ساحات الاحتجاجات، وخاصة 

ساحة التحرير في بغداد، والتي 
تضم آلاف المصابيح والنشرات 

الضوئية، تكشف عن أعمال أخرى 
واسعة لتوفير مولدات الكهرباء، 

حيث يؤكد المحتجون أن السلطات 
قطعت الكهرباء عن تلك الساحات 

وأن جميع الكهرباء هي من 
مصادرهم الخاصة.

وتظهر تسجيلات أخرى أعدادا 
كبيرة من الفنانين وهم يلونون 
الجدران، وفرق تنظف الشوارع 
وترممها وتصبغ الأرصفة، وهو 

مشهد يخفي وراءه الكثير من 

النشاطات اللوجستية ومصادر 
توفير تلك المواد.

صورة ما يحدث في الساحات 
من بسالة المحتجين وعجلات التكتك 

التي تنقل تلك المستلزمات والجرحى، 
لا تكشف عن كل جوانب وشرايين 

الثورة والأعمال التي يقوم بها جنود 
مجهولون على أطراف تلك الساحات.

ويكشف ذلك عن عمق شعبي هائل 
يدعم الاحتجاجات ويوفر لها أسباب 

الاستمرار من خلال توفير المواد 
الغذائية والمستلزمات الأخرى.

لا بد أن تكون خلف كل ما يحدث 
في ساحات الثورة، شرايين واسعة 
لإيصال تلك المواد. ولا بد أن عددا 

هائلا من الأشخاص، قد يفوق أعداد 
المحتجين تساهم في التبرع بتكاليف 
تلك المواد وتعمل على إيصالها إلى 

الساحات.
كما تكشف عن تنسيق واسع فيما 
بينها، حيث لا يمكن أن تصل كل تلك 
القوائم الطويلة من آلاف المستلزمات 

دون تنسيق يحدد ما تحتاجه ساحات 
الاحتجاج، ناهيك عن أعمال التنظيف 

وإخراج المخلفات من الساحات.
هناك حاجة يومية إلى عشرات 
أطنان المواد الغذائية وأطنان من 

عبوات المشروبات والأدوية والوقود 
ومستلزمات البناء والمولدات 

الكهربائية، التي يبدو أن أعدادها 

تتزايد يوما بعد يوم من خلال تزايد 
سطوع الأضواء.

هناك جدل بشأن عدم اشتراك 
محافظات نينوى والأنبار وصلاح 

الدين في الاحتجاجات، لكن مصادر 
في ساحات الثورة تؤكد أن الكثير من 

التموين والمستلزمات تصل من تلك 
المحافظات.

قد تتجه الأضواء إلى الأبطال 
المحتجين، لكن دور سائق سيارة 

يتبرع بماله ووقته وجهده لإيصال 
ما يحتاجه المحتجون، يساهم بدرجة 

كبيرة في إدامة زخم الثورة، إضافة 
إلى كل ربة بيت فقيرة تحرم بيتها 

لإيصال الغذاء إلى المحتجين.

كان محللو الشأن الإسرائيلي 
قد أجمعوا قبل الانتخابات 

الإسرائيلية العامة لـ“الكنيست 21“ 
في أبريل 2019 على أن أفيغدور 

ليبرمان، رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
العلماني، سيكون اللاعب الذي يحسم 

أمر الحكومة. فعلى الرغم من وجود 
كتلتين كبيرتين، تحصل كل منهما على 

ضعف عدد مقاعد ليبرمان، لكنها لا 
تستطيع تحقيق أغلبية، ولن تتأهل 

دون ليبرمان لتشكيل الحكومة.
وبسبب عقدة ليبرمان أمام 

منشار السياسة الإسرائيلية، أعيدت 
الانتخابات العامة مرة أخرى في شهر 
سبتمبر، دون أن تفتح نتائجها طريقا 

للتشكيل الحكومي، لأن الأمر لا يزال 
يقف أمام عقدة ليبرمان. بل إن هذا 

السياسي المتشدد، معقد آمال اليهود 
الروس، كان هو نفسه، سبب إجراء 

الانتخابات العامة في إبريل وفي 
سبتمبر، وفي حال اضطرت إسرائيل 
إلى انتخابات ثالثة في مطلع السنة 
الجديدة، فسيكون هو سببها أيضا!
هذه المرة، استشعر ليبرمان في 

نفسه القدرة على تحذير الكتلتين 
الكبيرتين ”الليكود“ و“أزرق أبيض“ 
فعرض عليهما الحلول للخروج من 
المأزق، الذي لا تزال إسرائيل تفتش 

عن مخرج منه!
كثيرة هي الأسباب التي هيأت 

لأفيغدور ليبرمان أن يحقق هذه 
المكانة، لعل أهمها أو جذرها، منطق 

الأصولية ”الحريدية“ التي جمعت 
بين التطرف السياسي والتطرف 

الاجتماعي، وأظهرت في ربع القرن 
الأخير نزعة التأفف من المهاجرين 

الروس، الذين رآهم الحاخامات مصدر 
تهديد للثقافة الدينية في الدولة 

وللتقاليد اليهودية.

في هذا المنحى، تصبح الدولة التي 
قامت على الهجرة، تكره المهاجرين، 

بعد أن وقعت تحت قبضة الأصوليين، 
الذين رجحت لديهم الأسرلة، أي 
الأخذ بالخصوصية الإسرائيلية 

التي تشكلت، لاسيما بعدما حسموا 
ملامحها العامة في الاتجاه المعاكس 
للثقافة الديمقراطية، بحيث يكون من 

هم خارج حدود التقاليد اليهودية 
الحريدية، أشبه بالغرباء الذين 

يفسدون المجتمع الإسرائيلي في ناظر 
التيار الأصولي.

هذا المنطق، هو السبب الرئيس 
للتشظي السياسي الذي تشهده 
إسرائيل الآن، ومن بين الأسباب 
الأخرى سقوط ما يسمى بالتيار 

القومي، الذي أنشأ الدولة، وتراجع 
اليسار، وتعويم فكرة العار من أن 

تعتمد أي كتلة يهودية في ”الكنيست“ 
على صوت كتلة عربية، تمثل السكان 

غير اليهود.
وفي هذا السياق، اندفع 

الصهيوني المتطرف أفيغدور 
ليبرمان إلى العلمانية. فمن جهة، 
هو روسي من مولدافيا، يستفزه 

موقف الحاخامات وعلماء الاجتماع 
المؤيدين لهم، الذي يصنف الروس 

بكونهم ذوي تقاليد غريبة عن 
المجتمع، ومن جهة أخرى، يرى 

في ”الليكود“ بيئة 
مغايرة 

لبيئته، إذ 
تعتمد 

على 

الأصولية المتشددة دينيا، لكي تظل 
طافية على سطح الحياة السياسية في 

إسرائيل، بينما كانت مهنة ليبرمان 
الأولى في مولدافيا، ضبط السكارى 

في إحدى الحانات!
وفي الحقيقة، لم ينعكس جموح 

الحريدية الأصولية المتطرفة على حزب 
ليبرمان وحسب، بل كان سبب انشطار 

اليمين الإسرائيلي أفقيا ورأسيا، 
دون أن تفارق الأجزاء يمينيتها. فقد 
تشكلت سريعا وصعدت كتلة ”أزرق 

أبيض“ التي يترأسها بيني غانتس، 
الرئيس الأسبق لهيئة الأركان العامة 

للجيش، ومعه مجموعة من رؤساء 
أسبقين لهذه الهيئة، وجنرالات 

وساسة، أرادوا إعادة إسرائيل إلى 
سياقها الديمقراطي كما يقولون.

وبحكم كون الرمزية ومآثر رحلة 
التحقق اليهودي الصهيوني تشكل 
عاملا مهما في تشكيل الزعامة، فإن 

غانتس، اليهودي الهنغاري، وُلد 
في مستوطنة إسرائيلية 

لليهود غير المتدينين، لأسرة ناجية من 
”المحرقة“ كانت ضمن سفينة ”حاييم 

الروزروف“ الشهيرة ذات الرحلة 
الدرامية، وكان أبوه نائب رئيس 
الوكالة اليهودية وأحد أبرز دعاة 

الاستيطان في فلسطين.
مع الصعود السريع لكتلة علمانية 

يترأسها غانتس، مقابل الكاريزمية 
التي كرسها نتنياهو لنفسه داخل 

حزبه الكبير، آنس أفيغدور ليبرمان 
في نفسه القدرة على الاشتراط. 

وفي الواقع، سُمعت الرؤوس كلها 
تشترط على بعضها البعض. غانتس 
يقبل ”الليكود“ دون نتنياهو كشرط، 
وهذا الأخير يقول إما أنا والليكود، 
غير منفصلين، وإما الصراع كشرط. 

وليبرمان يلتقي مع غانتس في الرغبة 
بإحالة نتنياهو إلى القضاء، فيرفع 

نتنياهو وتيرة التهاجي ويجعل ميل 
غانتس إلى الاستعانة بالكتلة العربية 

لتمرير حكومة يشكلها، عارا عليه 
وينال من صهيونيته، لأن 

العرب يتمنون، كما يقول، 
”إبادة إسرائيل“!    

عندما أصر ليبرمان 
على أن ”حكومة 

الوحدة“ هي النتيجة 

الوحيدة الممكنة، التي ستحول دون 
الذهاب إلى انتخابات ثالثة، طالب 
”أزرق أبيض“ و“اللكود“ بأن تتقدم 
كلٌ من الكتلتين نحو الأخرى، وأن 
تتفاوضا على الخطوط العريضة 

لمنهجية الحكومة، على أن يدع 
نتنياهو كتلته وشأنها، قائلا بنبرة 

تحذير ”إن لم يتخذ شخصٌ ما القرار 
الصحيح، فإن حزبنا سوف يستخلص 

النتائج“!
وبينما الأقطاب تخوض في لعبة 
شد الحبل، وفي الوقت الذي يمارس 

فيه نتنياهو لعبة القط والفأر مع 
القضاء الإسرائيلي، أحس قطاع 
عريض من الإسرائيليين بخطر 
الوقوع في مأزق أعمق وحدوث 

اضطراب داخلي. فقد تذكر الكثيرون 
تلك الأيام التي كثف فيها ”الليكود“ 
ومحيطه الحزبي ومعه الأصوليون 

وأعضاء ”كنيست“ الهجوم على 
إسحق رابين، حتى استقرت 

الرصاصات في رأسه. فها هم هؤلاء 
أنفسهم، يشنون حربا على سلطات 
تطبيق القانون، ويحاولون ليّ ذراع 

الدولة، ونشر هستيريا تحريض 
على من يقفون في وجه نتنياهو، 

لمواجهة افيحاي ماندلبليت، المستشار 
القانوني للحكومه، وتخويفه من 

اتخاذ القرارات الواجبة ضد بنيامين 
نتنياهو، الذي أصبح يلوم نفسه على 

إضاعة فرصة التوصل إلى صفقة 
تحول دون تقديم لوائح اتهام ضده.

ويراهن نتنياهو الآن على 
استمرار ماندلبليت في الصمت، 

وعلى إخراج المرأة القوية التي عُينت 
نائبة للمدعي العام، وهي ليئات بن 

آري، المسؤولة عن حقيبة الجرائم 
الضريبية والاقتصادية في مكتب 
الادعاء العام، واستبدال شخصية 
ضعيفة بها. غير أن قطاعا عريضا 

من الإسرائيليين، يرى أن حل المأزق 
السياسي لا يزال رهن ماندلبليت حين 
يتحلى بالقدر المطلوب من الشجاعة. 

ويكمن المأزق في اضطرار الساسة 
المتعجلين إلى البحث عن حلول 

وسط، قبل أن تنقضي المدة المحددة 
المتاحة لغانتس لتشكيل الحكومة.

ولعل من أطرف ما يجري الآن، 
هو الميل الذي ظهر لدى غانتس، 

إلى ارتجال حكومة بأغلبية ضئيلة، 
بإشراك القائمة العربية المشتركة، 

التي يترأسها أيمن عودة، مع 
نقيضها أفيغدور ليبرمان، على 

أرضية خطة بين غانتس وليبرمان، 
بحيث يصبر الأخير على دور القائمة 

العربية، لحين تمرير حكومة ذات 
قاعدة برلمانية ضعيفة، يُستفاد منها 

في شيء واحد فقط، وهو تجريد 
نتنياهو من ألقابه ومزايا وظيفته، 

ورميه إلى القضاء لكي يلقى جزاءه، 
ثم العودة إلى تشكيل حكومة ذات 

أغلبية مريحة، بمشاركة غانتس 
وليبرمان، تستغني عن تصويت 

القائمة العربية!
حتى هذه اللحظة، يؤدي ليبرمان 

دور اللاعب الذي يحسم، ويمكنه 
إحباط تشكيل الحكومة أو الذهاب 

إلى انتخابات ثالثة، وهدفه في 
النهاية، التخلص من نتنياهو مرة 

وإلى الأبد، والاشتراط على ”الليكود“ 
بأن يتخلى عن اعتماده على 

الأصوليين المتطرفين، وله أن يتمادى 
في تطرفه السياسي ويمينيته مثلما 

يشاء. 
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لوجستيات وكواليس الثورة العراقية 

ليبرمان ومأزق التشكيل الحكومي في إسرائيل

سلام سرحان
كاتب عراقي
انا سلالا

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
صاصادقدق ععدلدليي

كاتب

تتجه الأضواء إلى الأبطال 
المحتجين، لكن الذين يساهمون 

في إيصال مئات المستلزمات، 
يساهمون بدرجة كبيرة في إدامة 

زخم الثورة، إضافة إلى كل ربة 
بيت فقيرة تحرم بيتها لإيصال 

الغذاء إلى المحتجين

هناك خطة بين غانتس وليبرمان 
لتمرير حكومة بأغلبية ضئيلة 
بإشراك القائمة العربية، لحين 
رمي نتنياهو إلى القضاء لينال 

جزاءه

على صوت كتلة عربية، تمثل السكان 
غير اليهود.

وفي هذا السياق، اندفع
الصهيوني المتطرف أفيغدور

ليبرمان إلى العلمانية. فمن جهة، 
هو روسي من مولدافيا، يستفزه 
موقف الحاخامات وعلماء الاجتماع
المؤيدين لهم، الذي يصنف الروس 

بكونهم ذوي تقاليد غريبة عن 
المجتمع، ومن جهة أخرى، يرى 

بيئة  في ”الليكود“
مغايرة 

لبيئته، إذ 
تعتمد 
على

عاملا مهما في تشكيل الزعامة، فإن 
غانتس، اليهودي الهنغاري، وُلد 

في مستوطنة إسرائيلية

غانتس إلى الاستعانة بالكتلة العربية 
لتمرير حكومة يشكلها، عارا عليه 

وينال من صهيونيته، لأن 
العرب يتمنون، كما يقول،

”إبادة إسرائيل“!    
عندما أصر ليبرمان

على أن ”حكومة 
هي النتيجة الوحدة“
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سعيدة اليعقوبي

يتحرك شبح راشد الغنوشي بين 
الحكومة والبرلمان.

خياران كلاهما مر بالنسبة للشعب 
التونسي.

فالرجل الذي فاز حزبه ”حركة 
النهضة الإسلامية“ بأغلبية لا تؤهلها 

لنيل المنصبين إلا بعد أن تعقد 
تحالفات صعبة، يحلم بأن يحكم 

تونس.
ذلك هو حلمه الشخصي الأخير. 

هو ما قد يُحرم منه إذا ما فشلت 
حركته في إقناع الآخرين بالقبول به.
لربما خُيل إليه أنه رجل تونس 

القوي بعد وفاة الباجي قائد السبسي. 
ذلك ليس صحيحا. فالغنوشي هو 
زعيم حركة تحوم حولها الشبهات.
تلك الشبهات يمكن ألا يلاحقها 

القضاء، إذا ما تمكن الرجل من القبض 
على إحدى السلطتين، التنفيذية أو 

التشريعية.
فالغنوشي في حقيقته لا يملك 

مشروعا للنهوض بتونس وإصلاح 
الأوضاع الاقتصادية. وإذا ما كان 
الآخرون يفكرون في حكومة إنقاذ 

اقتصادي، وهو ما لا يمكن التراجع 
عنه خشية انفجار الشارع المتخم 

بالأزمات، فإن الغنوشي إذا ما 
أتيحت له فرصة الجلوس على 

كرسي رئاسة البرلمان على سبيل 
المثال، سيعطل إمكانية الذهاب إلى 

حكومة إنقاذ مصغرة بالاعتماد على 
العقول الاقتصادية. لا لشيء إلا لأنه 
يفكر عقائديا، وهو لا يرى في وجود 

النهضة في رئاسة الحكومة أو البرلمان 
إلا مناسبة لخدمة المشروع العقائدي 

الذي ناضل شخصيا أو من خلال 
حركته من أجل أن يرى النور.

ربما تتخلى حركة النهضة عن 
السلطة التنفيذية بعد ضمان عدم 

فتح ملفاتها وتتشبث برئاسة البرلمان 
من أجل أن يحقق الغنوشي حلمه 

الشخصي في إدارة الحياة التشريعية. 
وهو ما قد يحدث. غير أن ذلك لن 

يكون حدثا سعيدا بالنسبة لأغلبية 
الشعب التونسي.

فالغنوشي، بالرغم من تجاربه 
السابقة، لم يكن راغبا في الارتقاء 

بحركته إلى مستوى متطلبات الحفاظ 
على الدولة المدنية، التي يحرص 

التونسيون على أن يكون وجودها 
ضمانة لحياتهم مواطنين.

ما تفكر فيه حركة النهضة، كونها 
تنظيما دينيا يقع خارج إطار الدولة 

المدنية، هو العمل على إزاحة تلك 
الدولة عن طريقها. ذلك لأن وجودها 
يشكل عقبة في طريق سن القوانين، 

التي تيسر لها السيطرة على مجتمع، 
يتحول فيه المواطنون إلى رعايا، فيما 

تفرض الزعامات الدينية أسلوبا في 
العيش، لن يكون الفقر من خلاله مشكلة 

تقع على الحكومة والطبقة السياسية 
مسؤولية حلها.

أما إذا لم تتمكن رئاسة البرلمان 
مجسدة في شخص الغنوشي من 
فرض تلك القوانين فإنها ستعمل 

جاهدة على تعطيل سن القوانين التي 
سيكون من شأنها تحسين الأوضاع 

المعيشية في دولة، ستكون عاجزة عن 
الالتفات إلى مواطنيها في ظل الأزمات 
التي ستعصف بالسلطتين التشريعية 

والتنفيذية.
يمكن للغنوشي إذا ما ترأس 
البرلمان أن يعطل عمل الحكومة.
ويمكنه أيضا إذا ما ترأس 

الحكومة أن يميع قوانين البرلمان.
ذلك كله مرتبط بشخصيته 

وضوابط عمله العقائدي والمشروع 
الديني الذي تبنته حركته. لذلك 

يمكنني القول إن الرجل لا يصلح 
لتبوأ منصب سياسي قيادي.

ربما كان على الغنوشي ألا يرشح 

نفسه لمنصب قيادي في الدولة ويكتفي 
بإدارة ممثليه في الدولة من خلال 

موقعه في الحركة. غير أنه انجر وراء 
تحقيق حلمه الشخصي من غير أن 

يفكر بالمستقبل السياسي للحركة التي 
يقودها، والتي لم يرغب في تحريرها 
من أهدافها الدينية بالرغم من أنها لم 

تمارس سوى العمل السياسي.
ما كان لأحد أن يطلب من 

الغنوشي أن يلتزم بمبادئ العمل 
السياسي في دولة مدنية مثل تونس، 

لو لم يعمل شخصيا في السياسة 
ويختبر نفسه وحركته في متاهات 

الديمقراطية، التي لا تمت إلى العمل 
الديني بصلة.

هو رجل سياسة، لكن على طريقته 
الخاصة، التي ليس فيها من السياسة 
الحديثة شيء يمكن التعويل عليه في 

إنجاز ما ينفع الناس.

لماذا يريد الحوثيون الإصرار على 
البقاء حيث أوشك الآخرون على 

الانتهاء؟
لماذا تمعن الجماعة الانقلابية في 

الالتحاق بالرعاية الإيرانية والانضواء 
تحت مظلتها، في وقت تصحو فيه 

البلدان التي تضررت من تلك العباءة، 
التي خنقت فضاء وسماء بعض 

العواصم العربية، وقد أخذت الآن 
تنتفض وترفض هذا الدور الإيراني 

السلبي وتدفع ثمنا باهظا للخلاص منه 
ومن تبعاته الكارثية؟

لأول مرة منذ 8 أعوام، تندلع 
مظاهرات حازمة وشاملة ضد الفساد 

في العراق، تتجه بوصلتها مباشرة 
ودون مواربة ضد التدخل الإيراني 

وأتباعه وذيوله في الداخل، وقد كسرت 
تابوهات الخوف والتردد واليأس. ومثل 

ذلك يجري في لبنان، الذي بلغ بأهله 
البؤس حدّا لا يطاق ولا يمكن قبوله 

بعد اليوم.
من قلب كربلاء، حيث توهم قاسم 

سليماني وزبانيته، أنها أضحت 
تاج إمبراطوريته الجشعة المتوسعة، 

”هوّس“ شباب حرّ بمعزوفة تقطر 

وطنية وعفوية وبسالة وهم يرددون 
”إيران برّه برّه.. كربلاء تبقى حرّة“.

وعلى وقع ”كلن يعني كلن“ التي 
صرخت بها حناجر اللبنانيين في 

الساحات العامة، وفي المواقع التي 
اعتقد ”حزب الله“ أنها حصن جغرافي 

وديموغرافي يوفر له الولاء المطلق 
والدعم اللامتناهي في الضاحية 

والنبطية وسواهما، يتعمق رفض 
النفوذ الإيراني وتتقوض بناه وعراه، 
التي أبرمها ورمى مفاتيحها في بحر 

ظنه السادر بتمام المهمة وإنجاز الوعد.
عاجزا، وقف حسن نصرالله 

في لبنان، إلا من خطابات التحايل 
والمراوغة بين تهديد فجّ ووعود فارغة. 

ومثله فعل وكلاء طهران في العملية 
السياسية المشلولة في العراق، أمام 

انتفاضة عفوية لا تنتمي إلى مرجعيات 
معلنة ولا أطر محددة، ترفض كل 

مشروع دخيل وسياسة تأتمر بالخارج، 
وتبحث عن وطن يلتئم في حدوده 
القطرية ويستجيب لحاجات أهله 

وينتظم في سياق المجتمع المتحضر 
والقانون الدولي.

الانتفاضات التي اندلعت بالأساس 
لمقاومة ظروف معيشية، لم تعد تطاق 

في هذه البلدان، وقد عانت شعوبها من 
أعباء حياتية غليظة، كشفت عن جحيم 

التدخل الإيراني، الذي يغذي وكلاءه 
المحليين باستراتيجية الانفراد بواقع 

البلدان وإقصاء المكونات الوطنية 
وتوريط البلاد في سلسلة من المغامرات 

الدموية والعبث بعلاقاته الخارجية 
وإثارة حنق المجتمع الدولي والإفراط 

في تفسيخ الهوية المحلية لصالح 
مشروع أممي توسعي تهجس به طهران 

وتنساق له الأحزاب التي تدور في فلك 
طهران.

إنها وصفة جاهزة تقدمها طهران 
لجميع من يدفع بلده للالتحاق 

بمشروعها الطائفي. وهو مسار حتمي 
للسقوط في الفوضى الشاملة. لماذا تصر 

الجماعة الحوثية على إقحام اليمن 
في هذا المنزلق الخطير، بعد أن صحا 

العراق ولبنان؟ ولماذا لا تتوقف عن 
سياساتها العبثية العمياء وتجاوب مع 

فرص الحل الشامل، الذي يوفر خروج 
البلاد من ذلك النفق المظلم؟

تحاول الجماعة الحوثية تكريس 
إقامة طويلة للنفوذ الإيراني في اليمن، 

على خطى حزب الله وسواه من 
منتجات طهران في الخارطة العربية، 
تبث دعايات مكثفة، وتعبث بالمناهج 

المدرسية، وتستثمر في المناسبات 
الدينية، مثل الاحتفال بالمولد النبوي 

لتحويله إلى منصات توطّن النفوذ 
الإيراني وتعمق مفرداته الوجدانية 

والمفاهيمية لتأبيد وجودها في الواقع 
اليمني.

لكنه وجود هشّ، ستذروه رياح 
أقرب انتفاضة جماعية ترفض هذا 

العبث، طال الوقت أم قصُر. لن يكون 
لإيران موطئ قدم في اليمن، وستنتفض 

القطاعات الشعبية ضد وكلائها 
الحوثيين، وستأبى الخضوع لمعاول 

سليماني التي تعبث بتراب اليمن 
وثراه.

تعيش طهران اليوم ظروفا صعبة، 
وتئن تحت وطأة عقوبات اقتصادية 
قاسية، وتواجه رفضا دوليا شاملا 

وانتفاضات شعبية تنتشر في 
جغرافيات مختلفة كانت نهبا لنفوذ 

إيران، وقد حان وقت رفضها.

إن صحّ مضمون ما تم نقله عن 
العضوين البارزين في هيئة 

الانتخابات التونسية، نبيل العزيزي 
وعادل البرينصي، عن حدوث تجاوزات 
إدارية وماليّة ورقابيّة من قبل رئيسها 

نبيل بفون، فالأمر يستحق التوقف 
مليا، ليس فقط لأنّ الاتهامات آتية 
من شخصيتين على دراية بالمطبخ 
الداخلي للهيئة، بل لأنّ الأمر يمسّ 

في الصميم مصداقيّة هيئة انتخابية، 
ائتمنها التونسيون على مهمّة إنجاح 
الاستحقاقات الانتخابية المفصلية في 

تاريخ البلاد والعباد.
قد تذهب بعض القراءات إلى وضع 

الاتهامات الخطيرة التي وصلت إلى 
مستوى الإشارة إلى تدخّل أميركي غير 
رسميّ في الشأن الانتخابي التونسيّ، 
في سياق المناكفات والمشُادات التي قد 
تحصل ضمن فريق واحد اشتغل تحت 

إكراهات الداخل والخارج، سيما وأنّ 
بفون يستعد للمغادرة في حين أنّ ولاية 
البرينصي والعزيزي مستمرة إلى 2023، 

لكن تزامن التصريحات مع المصادقة 
النهائية على نتائج الانتخابات 

البرلمانية، يحمل في سياقاته عدّة 
مضامين ودلالات لا بد من استقرائها 

جيدا.

لن نطعن في مصداقية نتائج 
الانتخابات البرلمانية، فهذا من عمل 

القضاء المستقل والحرّ والناجز، ولن 
نشكّك أيضا في أمانة وإخلاص الفريق 

العامل في الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، لكن من حقنا في المقُابل 
أن نتساءل وأن نستفسر جديّا حول 

مصداقيّة المؤسسة الدستورية المشُرفة 
على كافة الاستحقاقات الاقتراعية، 

سيّما وأنّ فرضية إعادة الانتخابات 
البرلمانية جدّ واردة، ولأنّ مقدّمة نزاهة 

ومصداقية وشفافية الهيئات الدستورية 
هي اللبنة الشرطيّة لأيّ انتقال 

ديمقراطيّ سلس وهادئ ومسؤول.
تمُثل هيئة الانتخابات، واحدة 

من الهيئات الدستورية التي حافظت 
نسبيا على ثقة التونسيين وتوافقهم 

عليها، بالمقُارنة مع الهيئات الدستورية 
الأخرى على غرار هيئة الحقيقة 

والكرامة وهيئة مُكافحة الفساد وبدرجة 
أقل الهيئة العليا المستقلة للاتصال 

السمعي البصريّ، وجلّها عرف عملها 
تجاذبا كبيرا بين ”الفاعلين والمؤثرين“ 
ما أحدث تذبذبا وتشويشا في مستوى 

تقبّل الرأي العامّ لأدائها الإشرافيّ 
والرقابيّ.

فعلى الرغم من بعض الاضطرابات، 
التي حصلت خلال سنتي 2017 و2018، 

وهي اضطرابات كان عنوانها الأبرز 
رئاسة مجلس الهيئة، إلا أنّ الوضع 

بقي تحت السيطرة، ولم يتسرب إلى 
خارج أسوار هيئة الانتخابات.

لعبت هيئة الانتخابات في الفترة 
الأخيرة أدوارا رمزية جدّ مهمّة ساهمت 
في تجاوز تونس أزمة الرحيل المفاجئ 

للرئيس الباجي قايد السبسي، حيث 

تمكنت بسلاسة ومهنية من إعادة تأثيث 
الرزنامة الانتخابية، كما تعاملت بشكل 
مهني مع حدث المنُاظرة التلفزيونية في 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إلا أنّ مؤشرين بارزين كانا يطلان 

برأسيهما من شقّ جدار ”التفاهم 
الظاهر والمعلن“ لمجلس الهيئة، ليشيرا 

إلى أنّ البيت الانتخابي الداخلي أصابه 
وهن الشقوق والمناكفات.

المؤشر الأوّل، متمثل في إعفاء 
حسناء بن سليمان من منصب 

المتحدث باسم الهيئة وتعميم هذه 
”الوظيفة الإعلامية والاتصالية“ على 

جميع الأعضاء. والمؤشر الثاني، 
الذي كان نتيجة للأول، متجسّد في 
اللخبطة الإعلامية والاتصالية التي 

عرفتها الهيئة ما بين مُثبت وناف 
لذات المعطيات، إلى درجة أنّ النقاط 

الإعلامية باتت مجالا لدحض ما يُنسب 
للمسؤولين في الهيئة في وقت سابق.

وإذا ما أضفنا لهذين المؤشرين 
التجاذب الواضح والجلي بين هيئة 
الانتخابات وهيئة السمعي البصري 

حيال التجاوزات الدعائيّة لبعض 
المترشحين، فإنّ التذبذب والاضطراب 

تجاوزا البُعد الداخلي نحو ”البين 
مؤسساتي“. 

جاءت تصريحات البرينصي 
والعزيزي، لتثبت ما كان محلّ شكّ 

وتنسيب وتؤكّد أنّ الأوضاع في هيئة 
الانتخابات تحتاج إلى مُراجعة دقيقة 

وصارمة قبل فوات الأوان.
وبعبارة أدق، لئن تجاوزت تونس 

هذا الاستحقاق الانتخابي الأخير، بفعل 
الحسم الاقتراعي، الذي جاء واضح 

المعالم والرسالة والمقاصد، فإنّ المسألة 
قد تكون أكثر تعقيدا وخطورة في حال 
ما كانت المنافسة أشدّ والرهانات أكبر 

والهيئة الانتخابية على حالتها هذه من 
التجاذب والوهن.

وبعبارة أوضح أيضا، فإنّ تونس 
التي تقف اليوم على أعتاب مشهد 

تشريعيّ مهزوز من خلال أرخبيل من 
الجزر البرلمانية المتناحرة، تحتاج 

إلى هيئة انتخابات تستحق وصف 
الاستقلالية في عملها وتستحق نعت 

العُليا في مرجعية عملها للدستور 
والقانون.

فكلّما اتسم المشهد السياسي 
بالأدلجة والشعبوية وبالسرديات 

المتناقضة، كلّما كانت الحاجة أمسّ 
وأدقّ للهيئات الدستورية المستقلة، 
المستأمنة على تحكيم العدل وتأمين 
التعديل بفعل ما تحتويه من حكمة 

ورصانة ومسؤولية.
أن يفتقد المشهد السياسي التونسي 
للمحكمة الدستورية، وأن يفقد تدريجيا 
الثقل الرمزي والوزن التجميعي لهيئة 

الانتخابات، فهي مؤشرات لا بد أن ندقّ 
حيالها ناقوس الخطر.

من حقّ نبيل بفون أن يلجأ إلى 
القضاء لردّ الاعتبار الرمزي والمادي 
لشخصه، ومن حقّ الأعضاء الآخرين 

أن يقيموا المسيرة الانتخابية بكثير من 
التحفظ والاحتراز، لكن في المقُابل من 

حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة كلها 
وأن يتيقن بأنّ إرادته لم تذهب هباء 

منثورا وأنّ الانتخابات لم تكن حصان 
طروادة للتدخل الأجنبي في الشؤون 

الداخلية.
كل هذه الأمور تقتضي مُراجعة 

كاملة لعمل الهيئة ونقدا ذاتيا 
للأخطاء والشوائب التي حصلت، 
وتجاوزا سريعا لها، ليس فقط لأنّ 

الاستحقاقات الانتخابية قد تحصل بين 
الفينة والأخرى، بل أيضا لأنّ رأسمال 
المؤسسات الدستورية كامن في الثقة 

الجماعية فيها، ولأنه لا ديمقراطية دون 
هيئة انتخابية عليا ومستقلة، خطابا 

وأداء. 

تونس والغنوشي في انتظار صراع الدين والدولة

دروس ثورتي العراق ولبنان 
للجماعة الحوثية

حتى تكون هيئة انتخابات 
تونس {عُليا ومستقلة}

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

ر

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

ممسعسعودود بنبن أأميمينن

تونسي

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

الال لل
ي

رأسمال المؤسسات الدستورية 
كامن في الثقة الجماعية فيها، 

لأنه لا ديمقراطية دون هيئة 
انتخابية عليا ومستقلة، خطابا 

وأداء 



 دبــي - أعلنـــت شـــركة موانـــئ دبي 
العالمية، الثلاثاء، عن صفقة جديدة تهدف 
إلى تطوير منطقة اقتصادية في ناميبيا، 
لتوســـع بذلك إمبراطوريتهـــا الممتدة في 

كامل القارات الست.
ووقعـــت الشـــركة التابعـــة لمجموعة 
دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي مذكرة 
تفاهم مع منطقة نارا ناميب الاقتصادية 
والصناعيـــة الحرة فـــي ناميبيا لتطوير 
منطقـــة اقتصادية حرة فـــي ميناء خليج 

والفيس.
وذكر بيـــان على الموقـــع الإلكتروني 
أن  دبـــي  لحكومـــة  الإعلامـــي  للمكتـــب 
المشـــروع الجديـــد ســـيكون عبـــارة عن 
منطقة اقتصادية حرة للصناعة والأعمال 
اللوجســـتية، ويمتد مبدئيا على مساحة 

50 هكتارا.
وأضـــاف أن المنطقـــة يمكن أن تغطي 
فـــي نهاية المطـــاف مســـاحة قدرها 1500 
هكتار، لكن لم يكشف بالتدقيق عن حجم 
الصفقة المتوقع بموجبها أن تنفذ موانئ 

دبي ذلك المشروع.
غالبا  الحـــرة  الاقتصادية  والمنطقـــة 
مـــا تكـــون منطقـــة خاصـــة لهـــا قوانين 
وقواعد تنظيمية مختلفة، مثل الإعفاءات 
الضريبية أو الضرائب المنخفضة، لجذب 

المستثمرين.
وقال البيـــان إن ”موانئ دبي العالمية 
ونارا ناميب تســـعيان إلى إبـــرام اتفاق 

نهائي في الربع الثاني من 2020“.
وتعتبر موانئ دبي العالمية، من أكبر 
مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة 
أعمالهـــا أكثـــر مـــن 80 مينـــاء ومحطـــة 
بحريـــة في العديد من الدول، بما في ذلك 
المشـــاريع الجديدة قيد الإنجاز في كل من 
الهند وأفريقيا وأوروبا ومنطقة الشـــرق 

الأوسط.
وقـــال الســـلطان أحمـــد بن ســـليم، 
رئيس مجلـــس الإدارة الرئيس التنفيذي 
لمجموعة موانئ دبي في وقت ســـابق، إن 
المجموعـــة ”تقـــوم حاليا فـــي العديد من 

الدول في أفريقيا وآسيا“.
وكانـــت موانـــئ دبـــي العالميـــة قـــد 
دشـــنت في مايـــو العام الماضـــي محطة 

ركاب ســـياحية جديدة بميناء ليماسول 
القبرصي والتي تتميز بتطورها وقدرتها 
على مناولة أكبر السفن السياحية، وذلك 
بعد بضعة أشهر من تاريخ بدء عملياتها 

هناك.
وتمتد المحطة الجديدة على مســـاحة 
7 آلاف متـــر مربـــع وتضم ســـبعة مراس 
بطول 400 مترا للمرسى الواحد، كما تعد 
تلك المحطة الإضافـــة الثالثة إلى محفظة 
محطات الركاب الســـياحية التي تشغّلها 
موانـــئ دبي عالميا، والتـــي تضم كلا من 
ميناء راشد في دبي، وكينكيلا مارتن في 

الأرجنتين.
وقبل ذلك بشـــهر وقعـــت موانئ دبي 
اتفاقيتـــي امتياز منفصلتـــين مع قبرص 
للأنشـــطة  التجاري  بالتشـــغيل  تتعلقان 

ضمن ميناء ليماسول.
العالميـــة- دبـــي  موانـــئ  وحـــازت 

ليماســـول على عقد امتيـــاز لمدة 25 عاما 
يمنحها حقوقا حصرية لتشـــغيل المحطة 
البحرية متعددة الأغراض، والتي تشتمل 
أنشـــطتها مناولـــة البضائـــع الســـائبة 
والبضائـــع العامة والشـــحن بالدحرجة 

إلى جانب تشغيل محطة الركاب.

كما حصلت وحدتها شـــركة بي.أند.
أوماريتـــايم قبـــرص لخدمـــات الملاحـــة 
البحريـــة علـــى عقد امتياز لمـــدة 15 عاما 
للتشغيل الحصري لقوارب القطر وإرشاد 

السفن في ميناء ليماسول.
وفي مـــارس 2018، أعلنت موانئ دبي 
عن اســـتحواذها على شـــركة كوسموس 
ماريتيما(ســـي.أي.أم)المختصة  أجانسيا 
بتقديم الخدمات اللوجســـتية  في بيرو، 

في صفقة بلغت نحو 315 مليون دولار.

وتملـــك الشـــركة البيروفيـــة أعمـــال 
الخدمات اللوجســـتية نبتونيـــا أس إيه 
وتريتون ترانســـبورتأس، أي التي تقدم 
حلولا متكاملة لزبائنها، كما يوفر قســـم 
اللوجستيات منصة متكاملة من الحلول 
في الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية، 

وتخزين المنتجات وتوزيعها.

 أنقــرة - قوبـــل خفض وكالـــة موديز 
للتصنيف الائتماني نظرتها المســـتقبلية 
للدين الســـيادي لتركيا للعـــام 2020 من 
مســـتقرة إلـــى ســـلبية، بموجـــة انتقاد 

معتادة من طرف السلطات في أنقرة.
وترجع الوكالة تلك النظرة المتشائمة 
بسبب دخول أنقرة في العديد من الأزمات 
وأيضا بســـبب التقلبات الجيوسياسية 
العالميـــة، التـــي لا يمكن التنبـــؤ بها، ما 
سيبطئ النمو ويزيد من مخاطر صدمات 

اقتصادية أو مالية.
ومع عدم وجود أرقام رســـمية دقيقة، 
تشـــير بيانات من مؤسسات مالية دولية 
إلـــى أن ديـــون تركيا تقتـــرب من نصف 
تريليـــون دولار، قياســـا بنحو 130 مليار 
دولار حينما وصل حزب العدالة والتنمية 

الحاكم إلى السلطة قبل 17 عاما.
تركيا،  نشـــرتها  إحصائيات  ووفـــق 
ارتفعـــت قيمة ديون تركيا الخارجية إلى 
قرابـــة 447 مليـــار دولار بنهاية النصف 
الأول مـــن العام الجـــاري، مرتفعة بنحو 

2.3 مليار دولار بمقارنة سنوية.
ولطالما اعتمدت تركيا على القروض 
والديـــون فـــي انعـــاش اقتصادها خلال 
الســـنوات العشـــر الماضية، لكـــن حالة 
عدم اليقين السياسي والاقتصادي الذي 
تعيشه البلاد تسبب في تراجع في شهية 

المستثمرين للاقتراض.
وكانت الوكالة قـــد حذرت في تقارير 
ســـابقة من أن أهـــداف النمـــو الجديدة 
لتركيا ســـتزيد الاختلالات على مستوى 
الاقتصاد الكلي وتبدو غير متماشية مع 
بقية التقديرات التي وضعتها إسطنبول 

في إطار أهدافها الاقتصادية المقبلة.
وتســـعى أنقرة من خـــلال برنامجها 
إلـــى  مؤخـــرا  المعلـــن  الاقتصـــادي، 

الخروج من شـــبح الأزمـــات المخيم على 
الاقتصاد.

ويشـــكك محللـــون فـــي قدرتهـــا على 
التعافـــي من ركـــود نجم عن أزمـــة العملة 
والتي شـــهدت فقـــدان الليـــرة حوالي 30 
بالمئة مـــن قيمتها وبلـــوغ التضخم أعلى 

معدلاته في 15 عاما.
وفي أعقـــاب الأزمة، أعلنـــت الحكومة 
توقعـــات بنمو أقل وتضخـــم أعلى، لكنها 
رفعـــت تقديرها للنمو العـــام المقبل إلى 5 
بالمئـــة من 3.5 بالمئة، وخفضـــت توقعاتها 

للتضخم للعامين الجاري والمقبل.
وفـــي مراجعـــة أخـــرى، رفعـــت تركيا  
توقعاتها لنســـبة عجز الموازنة إلى الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بنحـــو 2.9 بالمئـــة في 

العامين المقبلين.

وحددت توقعاتها لنســـبة عجز ميزان 
المعامـــلات الجاريـــة إلى النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي بحوالي 1.2 بالمئـــة للعام المقبل 

و0.8 بالمئة لعام 2021.
وقالت موديز في تقريرها الذي نشرته 
الاثنـــين الماضي، ”تضع وثيقة السياســـة 
الجديدة أهداف نمو طموحـــة للغاية عند 
خمســـة بالمئة لكل عام مـــن 2020 إلى 2021 
وهـــو ما نعتقـــد أنه لن يمكـــن تحقيقه إلا 
على حساب تفاقم الاختلالات الهيكلية في 

الاقتصاد التركي“.

فـــي  الاختـــلالات  أن  وأوضحـــت 
التوازنـــات الماليـــة تتضمن اتســـاع عجز 
ميزان المعامـــلات الجارية وتجدد الضغط 
الصعـــودي علـــى التضخم، الـــذي يتوقع 
البنـــك المركزي بلوغـــه لنحـــو 12.7 بالمئة 

بنهاية العام الحالي.
المعامـــلات  ميـــزان  عجـــز  وتضـــاءل 
الجارية، المقلق للمســـتثمرين، بشكل كبير 
منذ تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، 
وهو ما يعود بشـــكل رئيســـي إلى تراجع 

الواردات بسبب زيادة الأسعار.
وتتوقـــع وكالـــة موديـــز اســـتقرار نمو 
الاقتصاد التركـــي بنحو 0.25 بالمئة وارتفاع 
إلى ما لا يقل عن 3 بالمئة في العامين المقبلين.
وأكـــد خبراء موديز أنـــه إلى أن تطبق 
أنقـــرة مجموعة إصلاحـــات ذات موثوقية 
ســـتظل تركيا معرضـــة لأزمة فـــي ميزان 
بعـــض  فـــي  التحســـن  وأن  المدفوعـــات، 
سيثبت  الرئيسية  الاقتصادية  المؤشـــرات 

على الأرجح أنه عابر.
وأشـــارت أيضا إلى أنه رغـــم امتلاك 
تركيـــا لاقتصـــاد كبيـــر ومتنـــوع وديـــن 
منخفض، لكن تغلب على ذلك بشكل متزايد 
اســـتمرار تـــآكل قوة المؤسســـات وفعالية 

السياسات على ثقة المستثمرين.
ومـــع ذلك تصـــر وزارة الخزانة والمال 
التركيـــة على أن توقعات موديز غير دقيقة 
و“لا تتوافـــق مـــع المؤشـــرات الأساســـية 

للاقتصاد التركي“.
وحاولـــت الوزارة تبريـــر موقف أنقرة 
من ذلـــك بالقول فـــي بيـــان إن ترجيحات 
موديز ”تثير تســـاؤلات حـــول موضوعية 

وحيادية تحليلات هذه المؤسسة“.
ومنـــذ أن عـــين الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغـــان صديقه مـــراد أوســـال محافظا 
للبنك المركزي في يوليو الماضي، تم خفض 

نسبة الفائدة ثلاث مرات.
ويقول أوسال إن البنك ملتزم باتباع 
توجـــه نقدي حذر وأنه ســـوف يســـتمر 
فـــي اســـتخدام جميـــع الأدوات المتاحة 
وأهداف  الأســـعار  اســـتقرار  لتحقيـــق 

الاستقرار المالي.

 الربــاط - يتســــارع زخم اســــتثمارات 
الطاقة البديلة في المغرب بوتيرة ســــريعة 
خاصة مع عقد شراكات جديدة مع ألمانيا 
يُتوقــــع أن تتيــــح للرباط الاســــتفادة من 
إمكانياتهــــا وخبراتهــــا في قطــــاع توليد 

الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
الاســــتنجاد  الحكومــــة  وتحــــاول 
بالتجربــــة الألمانيــــة ونقــــل التكنولوجيا 
بهــــدف دعــــم خطواتها المتعلقــــة بتطوير 

قطاع الطاقات البديلة.
ويعتبــــر المغــــرب ثاني مســــتفيد من 
التمويــــلات الألمانيــــة في منطقة شــــمال 
أفريقيا والشــــرق الأوســــط، حيث تساهم 
ألمانيا بفعاليــــة في تمويل برنامج الطاقة 
الشمســــية الهــــام والــــذي يشــــكل مكونا 
رئيســــيا فــــي برنامــــج تطويــــر الطاقات 

المتجددة بالبلاد.
وقــــال عزيــــز الربــــاح وزيــــر الطاقــــة 
والمعادن والبيئة في افتتاح ورشــــة حول 
”انخراط الإعلام المغربي من أجل مستقبل 
متجدد“، نظمتها الشراكة الطاقية المغربية 
الألمانية مؤخرا، إن ”قطاع الطاقة ببلادنا 
يشــــهد تقدما ملموســــا وانفتاحا كبيرا، 
حيــــث نجد أكثر من 12 دولة تســــتثمر في 

مجال الطاقة في المغرب“.
وأكــــد علــــى ضــــرورة تعزيــــز ودعــــم 
شراكات قطاع الطاقة التي تربط البلدين، 
للدخول فــــي مرحلة جديدة مــــن التعاون 

المثمر في هذا المجال الواعد.
وجســـمت الرباط أرضية الاســـتثمار 
في قطـــاع الطاقـــة عبـــر إبـــرام اتفاقية 
مشـــتركة مـــع الطـــرف الألماني لإنشـــاء 
الشـــراكة الطاقية المغربيـــة الألمانية عام 
2012 بهدف تنمية مصادر إنتاج الطاقات 
المتجددة والترابط الكهربائي واســـتقرار 

الشبكة.
ويعتمــــد البلدان بشــــكل كبيــــر على 
واردات الطاقــــة ولكنهمــــا يهدفــــان إلــــى 

تخفيــــض حجم هــــذه التبعيــــة من خلال 
برنامج الانتقال إلى الطاقات المتجددة.

وشــــهدت علاقة البلدين في السنوات 
الماضيــــة تطورا كبيرا فــــي كافة المجالات، 
مــــن بينها الطاقــــة والبيئــــة، حيث توجد 

شراكات متعددة بين الجانبين.
وكانــــت ألمانيــــا قــــد دعمــــت جهــــود 
الرباط لتأســــيس المركز المغربي للكفاءات 
والتغيرات المناخية، الذي تحول إلى مركز 

أفريقي في ما بعد.
لإنتــــاج  مســــارات  الطرفــــان  ولــــدى 
الكهرباء من المصــــادر البديلة بحلول عام 
2030، كمــــا يطمح البلــــدان للحصول على 

إمدادات طاقة متجددة بحلول عام 2050.
وهناك خمس محــــاور طرحها الرباح 
خــــلال الملتقــــى، أولهــــا؛ ضــــرورة تعزيز 
الاســــتثمار الألمانــــي في مجــــال الطاقات 

المتجددة.

وستعزز الخطوة مساعي الرباط التي 
تشــــجع على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة 
وعلى الإنتــــاج الذاتي للصناعيين ولقطاع 

الخدمات وحتى الأشخاص في منازلهم.
وتتطلع الرباط للذهاب نحو المكونات 
الذكية في المجـــال بالتفكير في البطاريات 
باعتبارها مستقبلا لتخزين الكهرباء

ويضيــــف الربــــاح أنــــه “يمكــــن جلب 
شــــركات بالشــــراكة مع مؤسسات مغربية 
لصناعــــة معــــدات تخزيــــن الطاقــــة التي 

نحتاجها بالنسبة للطاقات المتجددة“.
وتسعى الرباط إلى الاقتداء بالنموذج 
التعليمــــي الألماني وخلق فــــروع للمعاهد 
الألمانيــــة بالبلاد للمزيد من دعم الشــــراكة 
المغربية الألمانية في مجال التكوين المهني.

وأكــــد غوتــــز شــــميت-بريم الســــفير 
الألماني لدى المغرب على أهمية الشراكات، 

التي تجمــــع البلديــــن في عــــدة مجالات، 
خاصة في مجال الطاقة الذي شــــهد تقدما 

كبيرا في المغرب.
وقال ”المغرب ســــلك نهجا واضحا في 
الطاقــــات المتجددة، وهو جهد لا يخلو من 
التحديات من أجل استخدام التكنولوجيا 

الألمانية في المشاريع المغربية“.
وحسب خبراء، فقد تم تسريع برنامج 
الحكومة المغربية للرفع من حصة الطاقات 
المتجــــددة، التي حــــددت من قبــــل عند 42 
بالمئــــة بحلول العام المقبــــل، إلى 52 بالمئة 

بحلول 2030 .
واعتبر ســــيمون تاكليابييترا، الخبير 
المتخصص فــــي الاســــتثمارات في مجال 
الطاقــــات المتجــــددة بمؤسســــة بريكل في 
تصريحــــات ســــابقة أن المغــــرب يتعامــــل 
بذكاء مع رجــــال الأعمال الأوروبيين حيث 
وفر لهم كافة الظروف القانونية والإدارية 

واللوجستية لذلك.
وقــــال إن ”النمــــوذج المغربي يمكن أن 
يقلص الهوة المالية للاستثمار في الطاقة 
بأفريقيــــا“، لافتا إلى أن هــــذه الحاجيات 
تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا، بينما 
تمكنت القارة من تعبئته موارد لا تتجاوز 

10 مليارات دولار.
ويعكس اهتمــــام العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس بهــــذا القطــــاع الحيوي 
من خــــلال حرصه بشــــكل شــــخصي على 
متابعــــة مراحــــل إنجــــاز برامــــج تنميــــة 
الطاقــــات المتجددة بالبلاد والتي تشــــرف 
عليها الوكالة المغربية للطاقات المستدامة 

(مازن).
وســــيتمكن المغرب، للمــــرة الأولى في 
تاريخــــه، مــــن الحصــــول علــــى حصة من 
الطاقــــة الكهربائيــــة من مصــــادر الطاقة 
المتجــــددة تفوق تلك التي يتم إنتاجها من 

الطاقة الأحفورية.
وتعمل الســــلطات علــــى تطوير قدرة 
إضافيــــة لإنتــــاج الكهرباء بأكثــــر من 10 
جيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بما 
في ذلك 4.56 ميغاواط من الطاقة الشمسية 
و4200 ميغــــاواط من طاقــــة الرياح و1330 

ميغاواط من الطاقة المائية.
وتتوقــــع الحكومــــة أن يبلــــغ إجمالي 
المتجددة  الطاقة  لمشــــاريع  الاســــتثمارات 
نحو 32 مليــــار دولار، وهو ما يمثل فرص 
اســــتثمارية حقيقيــــة بالنســــبة للقطــــاع 

الخاص.
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اعتماد الحلول الذكية لتوفير الإنفاق

المغرب تخطى تحديات 

استخدام التقنية 

الألمانية في المشاريع

غوتز شميت-بريم

ألمانيا تراهن على طاقات 

المغرب المتجددة
مساع حثيثة لنقل التكنولوجيا

الألمانية لتطوير واستدامة القطاع 

يتفق خبراء اقتصاد على أن الشراكات المغربية الجديدة لتطوير استثمارات 
الطاقة المتجددة وخاصة التمويلات القادمة من ألمانيا سترسخ خطط الرباط 
الطموحة لتعزيز برامج التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، التي جعلته مثالا 

يحتذى بين دول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

تؤكد آخر المؤشرات أن التحديات المختلفة، التي تواجه الاقتصاد التركي، 
ازدادت حدّة رغم مكابرة المســــــؤولين، بأن البلاد تجاوزت محنتها، خاصة 
ــــــز للتصنيف الائتماني  ــــــة جديدة من وكالة مودي بعــــــد أن تلقت أنقرة ضرب

عمقت المخاوف بشأن مستقبل البلاد في ظل جبال الديون.

ر من جبال 
ّ

موديز تحذ

الديون التركية

آفاق أوسع لمحفظة موانئ دبي العالمية

 الربــاط - منح صندوق النقد الدولي 
شـــهادة ثقة جديدة في متانة الاقتصاد 
المغربـــي رغـــم التحديات التـــي تواجه 

السلطات لتعديل التوازنات المالية.
وقـــال الصندوق، الثلاثـــاء، إن أداء 
الاقتصاد المغربي  سليم، رغم التقلبات 
فـــي إنتاج الحبوب وضعـــف النمو في 
الشركاء التجاريين، والمخاطر الخارجية 

المرتفعة.
وأقر بالقدرة الوقائية العالية للبلاد 
على مواجهة الصدمات الخارجية بفضل 
التزامه بالإصلاحــــات المالية والهيكلية، 

لتحقيق نسب نمو أكثر شمولا.
وتأتـــي هـــذه الشـــهادة إثـــر زيارة 
قامـــت بهـــا بعثـــة الصنـــدوق بقيـــادة 

 29 مـــن  الربـــاط  بلانشـــرإلى  نيكـــولا 
نوفمبـــر  مـــن  الســـابع  أكتوبرإلـــى 

الجاري.
وتضمنت الزيارة إجراء مناقشـــات 
مع الســـلطات المغربية حـــول المراجعة 
الثانية والذي تمـــت الموافقة عليها في 
ديســـمبر الماضـــي بموجـــب اتفاق خط 

الوقاية والسيولة.
وتعـــزز الإصلاحـــات المغربيـــة ثقة 
المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة وتمنـــح 
الربـــاط بمقتضى ذلـــك أولوية ونجاعة 
أكثـــر للحصول علـــى القـــروض نظرا 

للضمانات المتوفرة في خطط التنمية.
وسبق أن وافق الصندوق على منح 
المغرب قرضا بنحو 3 مليار دولار العام 

الماضـــي، لكن الربـــاط لم تعتمـــد عليه 
وحافظت علـــى الأموال في احتياطاتها 

النقدية.
يســـجل  أن  الصنـــدوق  ويتوقـــع 
الاقتصـــاد المغربي معدل نمو بنحو 2.8 
بالمئـــة بنهاية هذا العام، مقابل توقعات 

حكومية بنمو يبلغ نحو 2.9 بالمئة .
التضخم  تراجع  الصنـــدوق  ورجح 
إلـــى 0.4 بالمئة وتقلص عجز الحســـاب 
الجـــاري إلـــى 5.1 بالمئـــة مـــن إجمالي 

الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019.
كمـــا توقع بلـــوغ احتياطيـــات بنك 
المغرب المركزي نحـــو 25.5 مليار دولار، 
أي ما يعادل أكثر من 5 أشـــهربقليل من 

تكلفة الواردات.

صندوق النقد يمنح الرباط شهادة ثقة رغم التحديات

نقوم حاليا بالتوسع في 

العديد من الدول في 

أفريقيا وآسيا

سلطان أحمد بن سليم

500
مليار دولار، حجم ديون تركيا 

في الوقت الحالي، وفق تقديرات 

المؤسسات المالية الدولية

موانئ دبي تمد إمبراطوريتها 

إلى ناميبيا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 عمــان - أطلقــــت الجمعيــــة الأردنيــــة 
للمــــدن الذكيــــة المرحلة الأولــــى لخارطة 
الأردن للمــــدن الذكيــــة، فــــي إطــــار خطط 
التحول التدريجــــي إلى بناء مدن صديقة 
للبيئة من خلال الاعتماد على بنية تحتية 

متطورة.
كبيــــرا  تحديــــا  الخطــــوة  وتشــــكّل 
للســــلطات، وفــــق الخبراء، نظــــرا إلى ما 
تواجهه البلاد من أزمات عجزت عن حلّها 

طيلة السنوات الماضية.
وتعتبــــر الحكومــــة هــــذا البرنامــــج 
الطموح مشــــروعا حيويا واستراتيجيا، 
عــــلاوة عن كونه خطوة مســــتقبلية مهمّة 
تهــــدف إلى تقــــديم حياة أفضل للســــكان 
عبر تحســــين الخدمات، وتوفير الســــكن 
الملائم وتوفير فرص عمل جديدة وتوطين 

الاستثمارات فيها.
وتشــــمل الخارطــــة تحويــــل قرابة 30 
مدينة فــــي 13 منطقة بالبــــلاد، من بينها 
العاصمة عمان والكرك والزرقاء والعقبة 
وإربــــد، إلى كيانات عصرية تنســــجم مع 
التوجهات العالمية تتعامل بشكل أكبر مع 

التكنولوجيات الحديثة.
ورغم تفاؤل المســــؤولين بشأن إنجاز 
هذه المشــــاريع، التي تحتاج إلى تمويلات 
كبيــــرة، لكــــن البعــــض يؤكد أن المشــــكلة 
الأساســــية تتمثل في طريقة اســــتقطاب 
المســــتثمرين وتشــــجيعهم علــــى القيــــام 

بأعمالهم في البلاد.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية لرئيس 
الجمعية محمــــد الطعاني قوله إن ”هدف 
التحول التدريجي للمدن الذكية هو تقليل 
حركة السيارات وتوسيع الممرات للمشاة 

واستخدام الشبكات الذكية“.
وأشــــار الطعاني، الذي شغل منصب 
أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة، 
أن الحكومة تســــعى إلى زيــــادة الاعتماد 
على مصــــادر الطاقة المتجددة وترشــــيد 
الكهربائية  الســــيارات  وزيــــادة  الطاقــــة 
المســــتخدمة ومحطات الشــــحن المتطورة 

في تلك المدن.
وتعدّ المدن الذكية مدنا رقمية ومتصلة 
تمكن من جمع مــــا يكفي من البيانات في 
الوقــــت الفعلي أو بفــــارق صغير عنه من 
جميــــع المناطق وبناها التحتية ومبانيها 
ووســــائل المواصــــلات فيهــــا ومرافقهــــا 

وبيئتها وغير ذلك.
وهنــــاك اتجاه عالمــــي نحــــو التقليل 
مــــن الانبعاثات الضــــارّة للغلاف الجوي، 
الذي تضــــرر في العقد الأخيرة من أدخنة 
المصانع والســــيارات، من خــــلال التركيز 
على التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة.
وتشــــير التقديرات لجهــــات دولية أن 
المدن لا تمثل اليوم ســــوى اثنين بالمئة من 
سطح الكوكب، ولكنها تضم نحو 50 بالمئة 
من ســــكان العالم، وتستهلك 75 بالمئة من 
الطاقة، وتولّد 80 بالمئة من انبعاثات غاز 

ثاني أكسيد الكربون العالمية.
وكانــــت الحكومة الأردنية قد كشــــفت 
قبــــل عامين عــــن خطــــط لإقامة مشــــروع 
ضخم أطلقت عليه اسم ”المدينة الجديدة“ 

بالقرب من العاصمة عمّان.
وذكرت حينها أن المدينة ســــتقام على 
بعــــد 30 كيلومترا جنوب عمّان في منطقة 
الماضونية وفيها ميناء بري كبير وجديد، 
مشــــيرة إلى أنها ســــتقدم نمــــاذج لإقامة 

الطبقة الوسطى في ”موقع عصري“.

وأكدت أن ســــتقوم باســــتحداث فكرة 
بنك الطاقة، وهي عبارة عن مخزون هائل 
من الكهربــــاء المخزنة في مصانع ضخمة 
تتركز فــــي مدينة الطاقة بجنــــوب البلاد 
ومــــن ثم يتم توزيع فروع منها إلى جميع 

أنحاء الأردن.
وتعمل الحكومة منذ فترة على اعتماد 
أساليب جديدة مستدامة وتنويع مصادر 
إنتــــاج الكهربــــاء لتغطيــــة الطلب المحلي 

المتزايد على الطاقة.
وقــــد وضعــــت منظومــــة تشــــريعات 
للاســــتثمار في هذا القطاع، الذي يتوقع 

أن يجذب استثمارات كبيرة.
ويتمتــــع الأردن بأحــــد أعلى المعدلات 
فــــي العالم من حيث اســــتيراد الطاقة من 
الخارج إذ تشــــير التقديــــرات أن أكثر من 
90 بالمئة من احتياجات البلاد من الطاقة 
تأتي من كميات النفط والغاز المســــتوردة 
من الدول العربيــــة، وفي مقدمتها العراق 

ومصر.
وســــتنفذ المدينة الجديدة على خمس 
مراحــــل وتقدّر مســــاحة المرحلــــة الأولى 
بنحو 39 كلم مربع، والتي يتوقع إنجازها 
بحلــــول 2030، وهــــي نســــبة 10 بالمئة من 

المساحة الإجماليّة للمشروع.

وأثــــار هذا المشــــروع عندمــــا تحدث 
عنه رئيس الوزراء الســــابق هاني الملقي، 
موجة من الجدل بين الأوساط السياسية 
والشــــعبية، بسبب كلفة المشــــروع المالية 

وأهدافه السياسة الخفية.
وقال الملقي في ذلك الوقت إن ”المدينة 
الجديــــدة التي يجري العمل على دراســــة 
إنشائها خارج العاصمة عمان تأتي ضمن 
جهــــود الحكومة في التحفيز الاقتصادي، 

واستقطاب استثمارات نوعية“.
اقتصاديــــة  ظروفــــا  الأردن  ويعانــــي 
صعبــــة وديونــــا، كمــــا أنــــه تأثــــر كثيرا 
بالأزمتين المســــتمرتين في كل من سوريا 
والعراق، والتي أثمرت تدفق أعداد كبيرة 

من اللاجئين إليه.
وتشــــير البيانات إلى أن الدين العام 
ارتفــــع بوتيرة ســــريعة خلال الســــنوات 
الخمــــس الماضيــــة ليتجاوز حاجــــز الـ40 
مليــــار دولار بعدمــــا قلّصــــت الضغــــوط 
الاقتصادية الإيرادات المحلية والمساعدات 

الخارجية.
النهــــج  أن  علــــى  خبــــراء  ويجمــــع 
والسياســــة المتبعــــة منذ ســــنوات قادت 
البــــلاد إلــــى ما تعيشــــه حاليا مــــن أزمة 
ماليــــة واقتصادية حــــادة، يصعب حلّها 
وسط منطقة مضطربة وتباطؤ الاقتصاد 

العالمي.
وأظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
2020، الصــــادر عن البنك الدولي، مؤخرا، 
تقــــدّم الأردن 29 مرتبة إلى المركز 75 عالميا 

من بين 190 دولة.
وأوضح التقرير أن الأردن، صُنف مع 
ثلاث دول عربية أخرى بينها السعودية، 
من أكثــــر 10 بلدان تطبيقــــا للإصلاحات 

على مستوى العالم.

اقتصاد
الأربعاء 2019/11/13
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 مســقط - رجّحت تقارير لمؤسســـات 
استشـــارات دولية أن تؤدي الإصلاحات 
الاقتصاديـــة فـــي ســـلطنة عمـــان، التي 
تأتـــي ضمـــن ”رؤيـــة �2040، ولـــو أنها 
تســـير بخطـــى متباطئة، إلـــى انتعاش 
المشـــروعات العقاريـــة، لتلبيـــة حاجات 

النمو السكاني مستقبلا.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن وزارة الإســـكان قولهـــا 
إن قيمـــة النشـــاط العقـــاري فـــي أربع 
محافظات، هي البريمي وظفار ومسندم 
وشـــمال الباطنة خلال سبتمبر الماضي 
بلغـــت قرابة 40 مليون ريـــال (نحو 104 
ملايـــين دولار)، فيمـــا بلغـــت الرســـوم 
المحصلـــة أكثـــر 1.35 مليون ريـــال (3.5 

مليون دولار).
ويبـــدو أن هـــذا الرقـــم، ولـــو أنه لا 
يشمل باقي محافظات الدولة الخليجية، 
غيـــر العضـــو بمنظمة الـــدول المصدرة 
للبترول (أوبك)، يؤكد أن القطاع بحاجة 
إلـــى محفزات أكبـــر حتى يقـــوم بدوره 
فـــي الاقتصاد العمانـــي الذي يبحث عن 

انطلاقة جديدة.
وحتـــى تتمكّـــن مـــن إعطـــاء جرعة 
تنشـــيط للقطاع، تراهـــن الحكومة على 
تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات على 
أرض الواقع خـــلال الفترة المقبلة ضمن 

خطط التنويع الاقتصادي.
وتواصل الحكومة العمل على إتمام 
كافـــة الاســـتعدادات لاحتضان نســـخة 

جديدة من مؤتمر ومعرض عمان للعقار 
المقرّر نهاية مارس المقبل، والذي تراهن 
عليه كثيرا من أجل تحفيز القطاع بشكل 

أكبر.
وتقـــول المديـــرة العامـــة للتطويـــر 
العقاري بالـــوزارة ســـهام الحارثية إن 
الأســـواق العالمية تشـــهد انخفاضا في 
القطاع العقاري، لكن مسقط لديها الكثير 
من الحوافز والمميزات غير الموجودة في 

الدول الأخرى.
واعتبرت أن الكثير من المســـتثمرين 
يرغبـــون في الاســـتثمار فيـــه، حيث إن 
القطاع العقاري قطاع داعم لكل الأنشطة 
أو  لوجســـتية  كانـــت  ســـواء  الأخـــرى 

سياحية.
ولكـــنّ محللين يشـــيرون إلى وجود 
عدة تحديـــات تواجه ذلـــك، منها توفير 
العمالـــة الماهـــرة، ونقص المـــواد الخام 
المســـتخدمة في أعمال البنـــاء، وارتفاع 
حدة المنافســـة في القطـــاع، ما قد يؤدي 
إلـــى خفـــض هوامـــش أرباح شـــركات 

التطوير.
ويهدف القائمـــون على المعرض إلى 
تحفيز ســـوق العقـــارات من خلال جذب 
كبـــار المطوّرين المحليـــين لعرض أحدث 
المشـــاريع، بما في ذلك الإســـكانية منها 
وبأسعار تنافســـية تقدّم فرصا متعددة، 
منهـــا التقســـيط علـــى المـــدى الطويـــل 
للمواطنين وفـــرص التملك للأجانب في 

مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة.

ويؤكــــد طارق علــــي مديــــر المعرض، 
الذي تشــــرف عليه شــــركة عمان إكسبو، 
أن المجمّعــــات الســــياحية المتكاملة تقوم 
بدور كبير في دفع عجلة النموّ في ســــوق 

العقارات العماني.
ومن بين أهم المشــــاريع قيد الإنشــــاء 
نســــيم الصباح وقريات البالــــغ تكلفة كل 
واحد منهمــــا قرابة مليــــار دولار، وكذلك 
مشــــروع بوابة صور ومنتجع ديار رأس 
الحد وأوماجين والنخيل وهوانا لاغونس 

صلالة وغيرها.

وقال وزير الإســــكان سيف بن محمد 
الشــــبيبي في وقت ســــابق إن ”السلطنة 
تعــــدّ ثانــــي دولة فــــي العالم مــــن ناحية 
امتلاك المواطن لمســــكن بنسبة تصل إلى 

89 بالمئة“.
وكانت الحكومة قــــد أطلقت في يناير 
الماضي أول صندوق اســــتثمار مخصّص 
للاســــتثمار في القطاع، في خطوة لتنفيذ 
خطط الإصلاح التي تندرج ضمن مبادرات 
تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة القيمة 

المضافة في القطاعات الحيوية.
وأصدرت الهيئة العامة لســــوق المال 
حينها تصريحا مبدئيا لإنشــــاء صندوق 
أمــــان ريتس لشــــركة أمــــان للاســــتثمار 
العقــــاري برأس مال 20 مليــــون ريال (52 

مليون دولار).
ونســـبت الصحافـــة المحليـــة لنائب 
رئيس قطاع ســـوق رأس المـــال بالهيئة 

العامة لســـوق المـــال محمد بن ســـعيد 
العبري قوله في ذلك الوقت إن ”تأسيس 
صنـــدوق اســـتثمار عقاري ســـيكون له 
تأثيـــر ملموس فـــي دفع عجلـــة التنمية 

الاقتصادية في السلطنة“.
وتنظـــر الســـلطات إلـــى مثـــل هذه 
الصناديـــق علـــى أنهـــا بوابـــة يجـــب 
تنظيمهـــا بإحـــكام وضوابـــط لدخـــول 
المســـتثمرين الأجانب لتنشـــيط ســـوق 

العقارات المحلية.
ويتوقّـــع خبـــراء القطـــاع أن يعالج 
لـــدى  الســـائدة  المخـــاوف  الصنـــدوق 
المســـتثمرين العمانيين من توسّع دخول 
المســـتثمرين الأجانب وســـيطرتهم على 
العقارات، بمـــا فيه العقارات الســـكنية 
وما تحمله من آثار على البعدين الأمني 

والاجتماعي.
ويرى عبدالصمد المســـكري الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ثـــراء العالمية للأعمال 
أنه بعد دراســـة تجارب الدول، وخاصة 
الآســـيوية منهـــا، اتضـــح أن صناديق 
الاســـتثمار العقارية تُســـهم بشكل كبير 
فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، إلـــى 
جانـــب مقدرتها علـــى توفير الســـيولة 

النقدية.
مســـقط  ستســـمح  مـــرة  ولأول 
العقارات  بتملك  الأجانب  للمســـتثمرين 
بنســـبة 100 بالمئة، مما سيزيد من تدفّق 
رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة إلى الســـوق 

المحلية.
وفـــي نهايـــة العام الماضـــي، أعلنت 
الهيئـــة فتح بـــاب الاســـتثمار العقاري 
للوافدين المقيمين في البلاد عبر شـــراء 
جزء من مشـــاريع التطويـــر العقاري في 
سوق مســـقط للأوراق المالية، على غرار 

شراء الأسهم.

حزمة مبادرات عمانية

لتنشيط سوق العقارات
مان للعقار 2020 لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع

ُ
رهان على معرض ع

يتوقّع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشــــــهد سلطنة عمان طفرة 
ــــــة، مدفوعة بتزايد النمو الســــــكاني  ــــــة خلال الأعــــــوام القليلة المقبل عمراني
والتدابير الإصلاحية المســــــتمرة، التي تنفذها الحكومة رغم العقبات، التي 

تواجهها لإقناع الشركات باقتحام السوق.

تزايد استخدام 

التكنولوجيا يفرض 

التحول للمدن الذكية

محمد الطعاني

لدينا حوافز مميزة 

لجذب المطورين 

العقاريين الأجانب

سهام الحارثية

طموحات أردنية 

لإقامة 30 مدينة ذكية

كشفت الســــــلطات الأردنية عن خطة طموحة لبناء مدن ذكية تكون عصرية 
وصديقة للبيئة، وســــــط جدل واســــــع داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية 
ــــــه البلاد من أزمة مالية  حول كلفة المشــــــاريع الضخمة، في وقت تعاني في

خانقة منذ سنوات نتيجة الظروف الإقليمية التي أثرت على البلاد.

القطاع الخاص السعودي يضخ 17 مليار دولار في الابتكار
 الريــاض - تظهـــر أحـــدث البيانـــات 
الرســـمية أن القطاع الخاص السعودي 
ساهم باستثمارات ضخمة العام الماضي 
فـــي مجـــال الابتـــكار، الذي بـــات إحدى 

الركائز المهمة في ”رؤية 2030“.
ونشـــرت الهيئـــة العامـــة للإحصاء 
علـــى موقعها الإلكتروني نتائج ”مســـح 
الابتكار المؤسســـي لعـــام 2018“، أكد أن 
القطـــاع الخاص أنفق العام الماضي نحو 
64 مليار ريال (نحو 17 مليار دولار) على 

التكنولوجيا.
وبلغت نســــبة الإنفاق علــــى الابتكار 
2.74 بالمئة من إجمالي إيرادات المنشــــآت 

المهتمة بالابتكار في القطاع الخاص.
وهـــذا المبلغ يعدّ قليلا قياســـا بحجم 
طموحات الســـعودية، أكبـــر منتج للنفط 

في العالم، مع إحراز خطوات أكثر توسعا 
فـــي نطاق الاعتمـــاد على الاســـتثمارات 
التكنولوجية مستقبلا، من خلال صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة (صنـــدوق الثروة 

السيادي).
ويعـــدّ الابتـــكار منتجـــا، أو عمليـــة 
إنتاج، أو طريقة تنظيم أو تسويق جديدة 
أو محســـنة، تختلف اختلافـــا كثيرا عن 
المنتجات أو العمليات السابقة للمنشأة، 
التي تم توفيرها للمستخدمين المحتلمين، 
أو التي تم استخدامها في عملية الإنتاج.
ويتمّ قياس الابتكار بطريقتين الأولى 
هي قياس الابتكار في المنتجات، والثانية 
هـــي قياس الابتـــكار في الأعمـــال، وهي 
عملية تجارية جديدة أو محسّنة لواحدة 

أو أكثر من وظائف العمل.

وكشـــفت نتائـــج المســـح أن 28 بالمئة 
من المنشـــآت قدّمت ابتكارا في المنتجات، 
و24 بالمئـــة منهـــا قدمـــت ابتـــكارًا فـــي 
العمليـــات، و23 بالمئة منها قدمت ابتكارًا 
في التنظيم، بينمـــا قدمت 25 بالمئة منها 

ابتكارا في التسويق.
وقد ساهمت شركات القطاع الخاص 
فـــي امتصاص جزء من البطالة، إذ تظهر 
البيانات أن نســـبة المشتغلين الحاصلين 
على الشـــهادة الجامعية فأعلى بلغت 45 
بالمئة من إجمالي المشـــتغلين في المنشآت 
التـــي بها ابتكار، ليصـــل العدد إلى أكثر 

من 335 ألف شخص.
وفـــي إطار تجســـيد خططها للتحول 
الوطني، تسعى الحكومة إلى إنفاق نحو 
200 مليار ريـــال (53 مليار دولار) بحلول 

العام المقبل ضمن حزمـــة تحفيز للقطاع 
الخـــاص في إطـــار خطتهـــا الهادفة إلى 

تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
الصندوق  علـــى  الريـــاض  وتراهـــن 
الســـيادي، الذي تأســـس في عـــام 1971، 
بهـــدف تمويـــل المشـــاريع ذات الأهميـــة 

الاستراتيجية للاقتصاد السعودي.
وتوسّـــع دور الصنـــدوق مـــع الوقت 
بحيث بات يشـــمل عدة جوانب رئيســـية 
أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مســـاهمات 
الحكومة في الشـــركات، بمـــا فيها كبرى 

الشركات السعودية.
وســـاهم الصنـــدوق ولا يـــزال فـــي 
تأســـيس وإدارة شـــركات لدعم الابتكار 
وتطويـــر  الاقتصـــاد  تنويـــع  وجهـــود 

القطاعات غير النفطية بالبلاد.

تركيز كامل على مشاريع التطوير

أفكار ينقصها المال لتتحول إلى واقع

إعلان الخطة يثير الشكوك حول

إمكانية توفير التمويل للمشاريع
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الرئيـــس  انســـحاب  إعـــلان  فتـــح   
الأميركـــي دونالـــد ترامب مـــن معاهدة 
الحد مـــن تطوير الصواريخ متوســـطة 
المدى التي يرجع توقيعها إلى عام 1987، 
الباب لإطلاق إشـــاعات مجهولة المصدر 
تروج إلـــى انتشـــار فئة فتاكـــة جديدة 
من الأســـلحة تقـــوم بتطويرها الولايات 

المتحدة وروسيا والصين.
وإذا مـــا اتضحـــت مصداقيـــة هذه 
المعطيـــات والتوقعـــات، فيكـــون العالم 
بذلـــك قد دخـــل ســـباق الأســـلحة ذات 
التقنيات فائقة الســـرعة الصوتية التي 
تفـــوق ســـرعة طائراتها ســـتة أضعاف 
إلى أكثر من 25 ضعفا ســـرعة الطائرات 
النفاثـــة الحديثـــة التي لا تتعـــدى 980 
كلم في الســـاعة، وســـتكون بذلك قادرة 
على التحليق في مـــدارات جوية عالية، 
وحتى خارج مدار الغلاف الجوي للكرة 
الأرضية منـــذ تطوير محـــرك الاحتراق 
النفـــاث فوق الصوتي، الذي ســـاهم في 
نجاح تصميـــم مركبـــات انزلاقية فائقة 
سرعة الصوت بما يزيد على تسع مرات.
ويمكـــن لهـــذا النوع مـــن الطائرات 
أيضا حمل أســـلحة تقليديـــة أو نووية، 
وتتوفر على محـــركات نفاثة تضاغطية 
فوق صوتية، ونماذج دفع متقدم، ويمكن 
تزويدها بصواريخ فائقة الســـرعة أكثر 
الحاليـــة،  نظيراتهـــا  كل  مـــن  تهديـــدا 
بالإضافـــة إلى أنفاق ريـــاح فرط صوتي 
معدة لتطويـــر تكنولوجيا معدات فائقة 
ســـرعة الصوت والتعرف على المشكلات 
اســـتباقيا، مما يطرح على المحك كيفية 
الحفـــاظ علـــى آليـــة الـــردع وتبعاتـــه 

الاستراتيجية.
فائقـــة  الأســـلحة  بذلـــك  تضـــع 
الســـرعة العالـــم أمام تحديـــات جديدة 
تشـــمل ضرورة البحث عـــن التداعيات 
مـــن  النـــوع  لهـــذا  الاســـتراتيجية 
التكنولوجيا بين الدول العظمى والدول 
الأخرى، فهي تشـــكل تهديـــدا ذا حدّين، 
فمن جهة تخـــول هذه الأخيرة أن تمتلك 
سلاحا رادعا ضد قوات الدول العظمى، 
وأنها تســـتطيع تهديد مجالها الترابي 
بســـبب صعوبـــة التصـــدي للصواريخ 

فائقة السرعة الفرط صوتية.

ومـــن جهـــة ثانيـــة، فهـــي تشـــكل 
خطرا على البشـــرية جمعـــاء لأن الدول 
العظمـــى لا تمتلـــك لحـــد الآن أي آليـــة 
لمجابهـــة اســـتخدام هـــذا النـــوع مـــن 
الأســـلحة المدمـــرة، بالإضافـــة إلى كون 
خطورتهـــا تكمن فـــي حالة انتشـــارها 
في الســـوق الدولية الـــذي قد يؤدي إلى 
انهيار نظريـــات الردع والدمار المتبادل، 
وخلق حالة من القلق وعدم الاســـتقرار 
الجيوسياســـي المســـتمرين في العالم، 
مـــا دامـــت بالنتيجة تؤثر ســـلبيا حتى 
علـــى دول تمتلك منظومـــة دفاعية ضد 

الصواريخ الباليستية.
ومن ثـــم، بتنـــا أمام أســـلحة فتاكة 
تنزع المبـــادرة عـــن أي إمكانية للرد من 
القوات المسُـــتهدفة، غيـــر وضع قواتها 
الاســـتراتيجية في حالة استنفار دائمة 
دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حماية 
مجالهـــا الترابي كليـــا، وذلك نظرا لمهلة 
الإنـــذار القصيـــرة والغمـــوض الذي قد 
يشـــوب طبيعة الهجوم، وغياب تحديد 
مســـاراته على وجـــه التأكيـــد. هذا مع 
إمكانية استهداف هدف آخر غير الهدف 
المخطط لـــه في الأصل، فضلا عن القدرة 
على المنـــاورة الفائقة أمـــام نظم التتبع 
وتفادي الصواريخ الاعتراضية، وسرعة 

الهروب منها وصعوبة التصدي لها.
ومـــن المهـــم جـــدا فهم طبيعـــة هذه 
الأســـلحة ومعرفـــة أســـرار تفوقها عن 

غيرها من الأســـلحة بدور عنصر سرعة 
الصوت فيها، والتي تقاس بالماخ (سرعة 
الطائـــرة فـــي الهـــواء مقارنة بســـرعة 
الصـــوت)، والتي تـــزداد بطبيعة الحال 
مـــع الحـــرارة التـــي تختلـــف باختلاف 
مرونة وكثافة الوسط المادي والفيزيائي 
الذي تنتقل عبره كما صور ذلك إسحاق 

نيوتن صاحب كتاب ”المبادئ“.

 عنصر السرعة

زاد الاهتمـــام بالطائرات التي تطير 
بســـرعة تفوق ســـرعة الصـــوت بعد أن 
نجحت طائـــرات الكونكورد فـــي تقليل 
المسافة بين باريس وواشنطن في سرعة 
قياســـية لا تتجاوز 4 ســـاعات، ثم قررت 
الولايات المتحـــدة تصميم الطائرة بلاك 
بيرد التي كانت أكثر ســـرعة وقدرة على 
الارتفـــاع فـــي الســـبعينات، وأن تصل 
ســـرعتها إلى 3.3 ماخ، وبهـــذه الطريقة 
تصبح أســـرع مـــن أي صـــاروخ يطلق 

عليها آنذاك. 
وتحـــاول وكالـــة ”مشـــاريع أبحاث 
التابعة لوزارة الدفاع  الدفاع المتقدمـــة“ 
الأميركيـــة اليوم أن تصنـــع طائرة تبلغ 
ســـرعتها عشـــرين ألف كلم في الساعة 
(20 ضعف سرعة الصوت) تصل إلى أي 

مكان في العالم في أقل من ساعة.
لكـــن عـــرض الصـــين فـــي الذكـــرى 
الســـبعين لقيام النظام الشـــيوعي فاجأ 
العالم عن أســـلحة جديدة من صواريخ 
مدمرة، وقاذفات، وطائرات مسيرة فائقة 
الســـرعة، أعـــاد إلـــى صـــدارة الاهتمام 
الإعلامي الدولي بحقيقة الجهود الحالية 
فـــي مجال تطويـــر محـــركات الاحتراق 
النفاثة الفوق صوتية، والصواريخ التي 
تسير بســـرعة فرط صوتية التي أثبتت 
قدرة هائلة على المناورة خلال هبوطها، 
فضلا عن المركبات التي تسير بسرعة 5 
مـــاخ (Hyper sonic) و10 مـــاخ لتتجاوز 

حاجز السرعة الفرط صوتية.
أيضـــا  نســـتثني  أن  نســـتطيع  ولا 
صاحـــب  الـــذي  الجـــدل  مـــع  روســـيا 
انفجـــار الصاروخ الروســـي الذي تردد 
فـــي منطقة  أنه مـــن طراز ”ســـكايفول“ 
”أرخانجلســـك“ في الثامن من أغسطس 
الماضي، وما أثيـــر حينها من لغط حول 
حقيقة مقاطع فيديو مختلفة تم تداولها 
على مواقع التواصل الاجتماعي، عرّض 
روســـيا لاتهامات بإجراء تجارب فاشلة 
لتطوير صواريخها على حســـاب سكان 

المدينة.
وعلـــى الرغم أنـــه تبـــين لاحقا عدم 
صدقيـــة هذه المعطيـــات، إلا أنها أعادت 
إلى الذهن من جديد الســـؤال عن سباق 
الأســـلحة فائقة الســـرعة والذي تتزعمه 
بالتحديد روســـيا أولا والصـــين ثانيا، 
وحول ما إذا كانت روسيا قد عادت سرا 
إلى تنفيذ مشـــروع ”بلوتو“ الذي فشلت 
في تحقيقـــه الولايات المتحدة، والخاص 
بتطويـــر محـــركات نفاثـــة تضاغطيـــة 
تعمل بالطاقة النووية لاســـتخدامها في 

صواريخ كروز في السبعينات.
وبالرغم من التهويل الذي رافق ذلك، 
فإن الجدير بالاهتمـــام هو مدى تصنيع 
محـــرك للصواريـــخ يعمل بقـــوة الدفع 
النووية، خاصة إذا اســـتطاعت روســـيا 
تصنيع مواد قـــادرة على تحمل درجات 
الحـــرارة المفرطـــة، والضغـــط العالـــي 
لتحقق نقلـــة نوعية فـــي برامج تطوير 

أسلحتها الصاروخية.
مجمـــل القـــول، نجد أن كل وســـائل 
الإعـــلام الغربيـــة بالغـــت فـــي التهويل 
لمـــا جـــرى، بينما لم تكشـــف المؤسســـة 
الروســـية روزاتوم، وهي شركة حكومية 
متخصصة فـــي تصميم وبناء المفاعلات 
النووية لإنتاج الكهرباء أيضا عن كامل 
حقيقة ما جرى، غير الاعتراف بأن هناك 
خمســـة عاملين لقوا حتفهـــم دفنوا في 
محفـــل رســـمي، بالإضافة إلـــى عاملين 

أصيبا بجروح.
وبرّرت الحادثـــة الغامضة بأنه وقع 
تشـــغيل جهاز حديـــث يعمـــل بالنظائر 
المشـــعة المولـــدة للحـــرارة، والتي يمكن 
تحويلها إلـــى تيار كهربائي تســـتطيع 
التحكـــم في توجه ودفع الصواريخ، مما 
فتـــح الباب على مصراعيـــه عن تكهنات 
قديمة–جديدة بإمكانية أن يعمل صاروخ 
طـــواف بمفاعل قوة نووي، ويســـتخدم 

الوقود الانشـــطاري كبديل عـــن الوقود 
البترولـــي الســـائل. وهو مـــا يعيد إلى 
الاســـتخدامات  تطوير  محاولة  الأذهان 
العســـكرية للطاقة الكهرومغناطيســـية 

والنووية.
وللإجابة عن هذه التساؤلات، تتوزع 
الأســـلحة فائقة الســـرعة إلى أســـلحة 
تسير بسرعة تصاعدية تبدأ دون سرعة 
الصوت، ثم بســـرعة عبر صوتية، وفوق 
ســـرعة الصوت، وفرط صوتيـــة، وفرط 
صوتية فائقة السرعة، وفوق فرط فائقة 
السرعة الصوتية، بحيث يمكن اختصار 
والمركبات  والطائرات  الصواريخ  سرعة 
فـــي التحليق فـــي ثلاثة مســـتويات من 
الســـرعة عموما: تبدأ الأولى من 1 ماخ 
(980 كلم في الســـاعة) إلى 5 ماخ (5000 
كلم في الساعة)، ويمكن أن تصل إلى 25 
مـــاخ (30740 ألف كلم في الســـاعة) بعد 
أن تتجاوز حاجز ســـرعة فرط الصوتية 

الذي يبلغ 12300 كلم في الساعة.

سباق التسلح

اختـــلاف  نتائـــج  عـــن  بالبحـــث 
مســـتويات هذه الســـرعة، نجـــد بأنها 
تضع أولا كافة المستشـــعرات الفضائية 
الحالية، ونظم اكتشـــاف الأســـلحة ذات 
الســـرعة الصوتية الفائقة في مأزق تام، 
فهي في سرعتها تتقدم بوتيرة قد تصل 
إلى عشـــرين مرة مما تستطيع الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة مثلا تتبعـــه اليوم 
بواســـطة الأقمـــار الصناعية، فضلا عن 
كون منظومة ”ثـــاد“ الأميركية المتطورة 
(الدفاع الجـــوي) لا يمكنها تغطية كامل 
التراب الأميركـــي، بالإضافة إلى كونها 
لا تملـــك منظومـــة دفاعيـــة ضدها،غير 
تكافؤ الردع النووي والتفوق التقليدي 
بين واشنطن وموســـكو وبكين، بحسب 
تصريـــح مايـــكل جيفرين وكيـــل وزارة 
الدفـــاع الحالي للبحوث والهندســـة في 

الكونغرس.
يكشـــف هـــذا التصريـــح عـــن قلق 
أميركـــي بالغ مـــن خطـــورة الصواريخ 
ذات الســـرعة الصوتية الفائقة. ولذلك، 

تحاول واشـــنطن استدراك ما فاتها 
فـــي هـــذا المجـــال لصالح روســـيا 
والصين، هذا بالرغم من أن قدرتها 
على الردع لـــم تنتف، لكن مع ذلك، 

البرامـــج  اســـتمرت  إذا  وخاصـــة 
الروســـية والصينية في تطوير هذه 
الوتيرة،  بهذه  والمركبات  الصواريخ 
يمكـــن أن تخـــل حقيقة، باســـتفراد 
التكتيكـــي  بالتفـــوق  واشـــنطن 

والاستراتيجي.
وتأتـــي روســـيا والصـــين 
والولايـــات المتحـــدة في قائمة 
بعدهـــا  ومـــن  الريـــادة،  دول 
قائمـــة  فـــي  والهنـــد  فرنســـا 

التصنيـــف الثانـــي، ثـــم كل مـــن 
والاتحـــاد  واليابـــان  أســـتراليا 
الأوروبـــي التي تســـعى مجتمعة 

إلى تفعيـــل برامج تعاون ثنائي 
أو دولـــي، تحـــاول مـــن خلاله 

تطويـــر تقنيـــات ونماذج الدفـــع المتقدم 
طويل المدى ســـواء فـــي مجال الطائرات 
المدنيـــة التجاريـــة كاليابان مثـــلا، كما 
توجد عـــدة دول تأتي فـــي مصاف دول 
لا تعرض معلومـــات كافية حول طبيعة 
أبحاثها الخاصة أو تلك المطورة لأسلحة 
حصلـــت عليها، وهي كل مـــن البرازيل، 
وباكستان،  وإســـرائيل،  وإيران،  وكندا، 
وسنغافورة، وكوريا الجنوبية وتايوان، 

ومصر.
 أمـــا فـــي مجـــال التعـــاون الدولي، 
تلاحظ عدة شـــراكات بين كل من روسيا 
والهنـــد لتطويـــر صـــاروخ (براهموس 
2) الـــذي تصـــل ســـرعته إلـــى نحـــو 7 

مـــاخ، والتعاون الصيني-الباكســـتاني 
فائقـــة  كـــروز  صواريـــخ  مجـــال  فـــي 
ســـرعة الصـــوت (ســـرعة 4 مـــاخ) فـــي 
محاولـــة لتحقيق التـــوازن، كما تتعاون 
أميـــركا وأســـتراليا في مجـــال تطوير 
المحـــرك النفاث التضاغطـــي، والخاص 
بالطيـــران فائق ســـرعة الصوت، وكذلك 
بالإضافة  الروسي-الفرنســـي،  التعاون 
 (LAPCAT II) إلـــى المشـــروع الأوروبـــي
الذي يهتم بنمـــاذج الدفع المتقدم طويل 

المدى.
والثابـــت وفقـــا لمـــا ســـبق، أن هذه 
الأســـلحة الجديدة تعد نســـخة متطورة 
للصواريـــخ الطوافة المعروفة بصواريخ 
كـــروز التـــي يصعب علـــى الـــرادارات 
رصدهـــا، والتـــي تطيـــر بســـرعة نفاثة 
مخترقـــة الغلاف الجـــوي للأرض، وهي 
تتراوح بين 6150-1470 كلم في الســـاعة 
(فـــوق ســـرعة الصـــوت)، ولهـــا أيضا 
القدرة على العودة إلى الغلاف الأرضي 

وإصابة أهدافها بدقة بالغة.
ويخص هـــذا التطوير إنتاج مركبات 
تحليق حر معززة وطائرات تتجاوز فوق 
ســـرعة الصوت لكي تصل إلى مســـتوى 
إنتاج معدات فرط صوتية تقدر ســـرعتها 
بـ10 ماخ وصولا إلى 25 ماخ، أي تتراوح 
ســـرعتها بين 12300 كلم في الســـاعة إلى 
30740 كلم في الساعة، مما يعني أننا بتنا 
أمام أســـلحة يمكنها تفادي جميع أنظمة 
الدفـــاع الجـــوي والصاروخـــي الحالية، 
ويجعلها قادرة على تفادي أنظمة الدفاع
ضد الصواريخ 
الباليستية 
العابرة 
للقارات، 
مثل نظام ثاد 
(Thaad) الأميركي.
و ينبئ هذا التحول 
الأســـلحة  عالـــم  فـــي 
بثـــورة كبـــرى يمكـــن أن 
تغير معالـــم موازين القوى 
الحاليـــة في العالـــم، حيث نجد 
لأول مـــرة بأن الريـــادة في مجال 
إنتاج أســـلحة فرط صوتية ليست 
لصالح الولايات المتحدة الأميركية، 
وأن روســـيا تمتلك ثـــلاث منظومات 
صواريـــخ فـــرط الصوتية قـــادرة على 
تقويـــض الاختلال النســـبي الحالي في 
القوة، وأن الفارق بينها وبين الولايات 

المتحدة يتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
هيتن،  جـــون  الجنـــرال  وصـــرح 
الأميركية  الاستراتيجية  القيادة  قائد 
أمام لجنة القوات المســـلحة في مجلس 
الشـــيوخ في مـــارس عـــام 2018، بأنه 
”ليـــس لدينا أي دفـــاع يمكن أن يمنع 
اســـتخدام مثل هذا السلاح ضدنا“، 
فيما أولـــت الصين هذا الميـــدان كبير 
اهتمامها، وأنجـــزت هي كذلك خطوات 
غيـــر مســـبوقة فيـــه لتقليـــص الفجوة 
الكبيرة فـــي القدرات العســـكرية بينها 
الأميركيـــة،  المتحـــدة  الولايـــات  وبـــين 
بخاصـــة فـــي مجـــال اختـــراع صاروخ 
”ســـتاري ســـكاي- 2“ الذي تبلغ سرعته 

6 ماخ (7344 كلم في الســـاعة)، وصاروخ 
”جيا جينـــغ 1“ القادر على تجاوز أنظمة 

الدفاع الحالية.
وتقوم دواعي ابتكارها على مفاجأة 
العدو بتوجيه أسلحة لها سرعة خيالية 
في إصابة الأهداف، وتمتاز بقدرة كبيرة 

على تجاوز العوائق والمناورة.

استراتيجية القوى الإقليمية

مرد هذا السابق المحموم بين القوى 
الكبـــرى، محاولة واشـــنطن بناء قدرات 
تنفيذ هجمات ســـريعة غيـــر نووية في 
إطـــار ما يعرف في الأدبيات العســـكرية 
بالضربة الفورية في أي بقعة في العالم، 
ودون حشـــد عســـكري كبيـــر، وتفاديـــا 
لتكلفة باهظة في مواردها البشـــرية، ثم 
متابعـــة لجهودها فـــي متابعة تحركات 
وقياداتهـــا  الإرهابيـــة،  التنظيمـــات 
ومفاجـــأة أهدافها بطريقة ســـريعة ولو 
عبـــر مســـافات شاســـعة تبعـــا لعقيدة 
مـــن ”يطلـــق النـــار أولا، يمـــت ثانيا“، 
بخاصة عبر صواريـــخ باتريوت باك 3، 
وإيجـــس، أو عبر منظومـــات صواريخ 
ثاد الموجهة ضد الصواريخ الباليستية، 
والتي اســـتطاعت نسبيا تقليص قدرات 
الردع الصاروخية التي بحوزة روســـيا 

والصين.
بالمقابل تســـعى روســـيا إلى إنتاج 
صواريخ فرط صوتيـــة لإحباط محاولة 
حصارهـــا بأنظمـــة دفـــاع صاروخيـــة 
توضع بالقرب من أراضيها، جراء نشـــر 
واشـــنطن للدرع الصاروخية في كل من 
بولنـــدا ورومانيـــا وبالتالـــي تحييدها 
وإصابة كل من مراكـــز القيادة المعادية، 
ســـواء في لتواينا، وإســـتونيا، ولاتفيا 

وبلغاريا.
عســـكرة  لبرنامـــج  كان  والواقـــع، 
الفضـــاء الأميركـــي عبـــر تطويـــر نظام 
أجهزة الاستشعار المدارية الذي بوسعه 
اعتـــراض الصواريخ الروســـية ووقفها 
وهـــي في مداراتهـــا، أثر كبيـــر في دفع 
روســـيا مجـــددا لتثبيت تـــوازن الردع 
الحالي وتقويـــض الاختلال في عناصر 
والاســـتراتيجية،  التكتيكيـــة  القـــوة 
بخاصـــة بعدما أصبح برنامج عســـكرة 

الفضاء قادرا على الإخلال به.
وبالتالـــي عمدت روســـيا إلى إنتاج 
صواريخ ذات السرعة الصوتية الفائقة 
وأفانغارد  وكينزهـــال،  زيركـــون،  مثـــل 
التـــي تمثل نقلة كبيرة فـــي مجال الردع 
الاســـتراتيجي، والتـــي تصـــل ســـرعة 
نســـخها المتطـــورة إلى 20 مـــاخ، وهي 
مصممـــة خصيصا لتجـــاوز كل الأنظمة 
الدفاعيـــة الأميركيـــة، وهي قـــادرة على 
ضرب كل الدروع الصاروخية في أوروبا 
الشرقية والغربية، ما يعني تقويض أي 
محاولـــة أميركية للنيل من قـــوة الردع 
الروسية، فيما تســـعى الصين أن تكون 
قـــادرة على الـــرد في مجالهـــا الحيوي 
الإقليمي وتقويض تفوق واشـــنطن في 
آســـيا أولا، وامتلاك القدرة على حماية 

مصالحها الدولية بالأساس.

الأسلحة فائقة السرعة تطلق عهدا جديدا من توزان الرعب 
أسلحة فتاكة بقدرة ردع هائلة تؤجّج هاجس التفوق التكنولوجي بين القوى الإقليمية الكبرى

الصين تفاخر بترسانتها العسكرية القوية

تؤجج الأســــــلحة فائقة السرعة ســــــباق التسلح بين القوى الإقليمية الكبرى، 
حيث تعمد كل من الولايات المتحدة والصين وروســــــيا إلى امتلاك وصناعة 
أســــــلحة فائقة السرعة حتى تحظى بتقدم عســــــكري كبير بهدف الاستفراد 
بالتكنولوجيا العسكرية، غير أن هذا التنافس الإقليمي المحموم لامتلاك هذا 
النوع الفتاك من الأسلحة ذات القدرة الهائلة على الردع، يضاعف التحديات 

الأمنية الدولية ويخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار الجيوسياسي.
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 تحـــاول الحركة الإســـلامية الحفاظ 
على مكاسبها السياســـية والاقتصادية 
والأمنية في السودان وخارجه، وتسعى 
منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر حســـن 
البشير في أبريل الماضي نحو تخفيف 
حدة الاحتقانات المنصبة على قياداتها 
وأدواتهـــا وأذرعهـــا، وتأجيـــل المعركة 
الحاسمة لأطول فترة ممكنة، حيث تريد 
خوضها بعـــد أن تعيد ترتيـــب أوراقها 
وتنتهي  وجاهزيتها،  عافيتها  وتستعيد 
فورة الحراك الثوري الذي أطاح بها من 

على كرسي الحكم.

الانتقاليـــة  الســـلطة  اضطـــرت 
السودانية أخيرا للتخلّي عن حذرها في 
التعامل مع الحركة الإسلامية، وباغتتها 
أنيابهـــا،  لخلـــع  متلاحقـــة  بخطـــوات 
استجابة لضغوط كبيرة مارسها تحالف 

إعلان الحرية والتغيير.
ويرى هذا التحالف أن نكبة السودان 
الحقيقيـــة فـــي ابتلائـــه بهـــذه الحركة 
والقـــوى المختلفـــة المتحالفـــة معهـــا 
وتعمـــل تحت جناحهـــا، وأي ترحيل أو 
تســـويف في خوض المعركة يؤدي إلى 
صعوبة اقتلاعها من جذورها، ويســـاعد 
على تمترسها في خندق الدولة العميقة، 
ويقلّـــل من فـــرص التغييـــر الناعم، وقد 
يفـــرض الدخـــول في مواجهة مســـلحة 

مكلفة.

قناة سياسية موازية

اتخذ مجلس الســـيادة في السودان 
خطـــوة مهمة الاثنين، وأقدم على حلّ ما 
يســـمى بـ“مجلس الأحـــزاب الأفريقية“، 
وقرّر مصـــادرة ممتلكاته، وتحويل داره 
إلى مقرّ لمفوضية السلام، وهو معروف 
بأنـــه مـــن أهـــم الواجهات السياســـية 
خـــلال  امتطتـــه  الإســـلامية،  للحركـــة 
الســـنوات الماضية لتسهيل دورها على 
الساحة الأفريقية، ومحاولة التغلغل إلى 
وجدان وعقل ساسة وجماهير من خلال 
شراكة مفتعلة مع عدد من أحزاب مؤثرة، 
وتحســـين صـــورة الســـودان وتقديمه 
كواجهة مدنية لها وكدولة منفتحة على 
الجميـــع، لعدم حصره في شـــق النظام 
الإســـلامي، بما يساهم في توسيع الأطر 

أمام الحركة وجذب أنصار جدد إليها.
تأســـس هذا الكيان في عهد الرئيس 
المعزول عمر البشـــير عام 2013، من 45 
حزبا تنتمـــي إلى نحو 25 دولة أفريقية، 

ورأســـه نافع علـــي نافع، القيـــادي في 
الحركـــة الإســـلامية، بغـــرض تطويـــر 
العلاقـــات مـــع الأحـــزاب الحاكمـــة في 
الـــدول الأفريقية، لكن أدت لعبة الصراع 
الداخلـــي إلى إقـــدام البشـــير على عزل 
نافع فـــي أكتوبر مـــن العـــام الماضي، 
وتعيين مساعده فيصل حسن بدلا منه.

البعـــد  الدراميـــة  الإطاحـــة  تعـــزز 
الإســـلامية  القيادات  لـــدى  البراغماتي 
الأهميـــة  أيضـــا  وتكشـــف  عمومـــا، 
السياسية التي حملها ”مجلس الأحزاب 
لمن يرأســـه بالنسبة للحزب  الأفريقية“ 
الحاكم، فهو قناة اتصال موازية لوزارة 
الخارجية، وربما تفوقها في المردودات 

السياسية.
وامتلـــك المجلس مـــن الصلاحيات 
مـــا جعله رأس حربة في رســـم كثير من 
المعالـــم الإقليميـــة للســـودان، وأفادته 
الصبغة الحزبية- الشعبوية في التوسع 

والانتشار دون ضوابط دبلوماسية.
وفـــي الوقـــت ذاته منحته مســـاحة 
للهـــروب مـــن المحاســـبة عنـــد وقـــوع 
أخطاء، الأمر الذي حصد من ورائه حزب 
المؤتمر الوطني الحاكـــم آنذاك، وفوقه 
الحركـــة الإســـلامية، مغانـــم مختلفـــة، 
فتعـــدد الجهـــات والأدوار مكّن الأخيرة 
من وضـــع أقدامها بالقـــرب من أحزاب 

أفريقية حيوية.
تؤكد هذه المعطيـــات أن المواجهة 
الســـودانية  الإســـلامية  الحركـــة  مـــع 

وأفرعها لن تكون سهلة. 
الأمـــر الـــذي تراهن عليـــه القيادات 
الكبيرة والوسيطة، مستفيدة من تراكم 
الأزمـــات الاقتصاديـــة والأمنيـــة التـــي 
تواجه السلطة الانتقالية، فكلما تعثرت 
خفّـــت حدة المطالبات للوفـــاء بالوعود 
التي قطعتها على نفســـها أمام الشارع 
وقواه المصممة علـــى عدم التراجع عن 
المواجهة، مهما كلفت البلاد، فاستمرار 
الحركـــة الإســـلامية كجســـم عنقـــودي 
متشـــعب يتمتـــع بمزايا نوعيـــة يضع 
عراقيـــل كثيـــرة لتقـــدّم الســـودان على 

الصعيد الخارجي.
ولا يـــزال ملـــف الإرهـــاب يلاحـــق 
الســـودان في بعض المحافـــل الدولية، 
وما لم تتخذ الســـلطة الحاكمة خطوات 
جـــادّة على مســـتويات مختلفة، ظاهرة 
وخفية، سوف يظل شبحه يطاردها على 
الـــدوام، ولعل الموقـــف المعقّد من رفع 
اسم السودان من على اللائحة الأميركية 
للـــدول الراعيـــة للإرهـــاب فـــي مقدمة 
التحديـــات التي تحتاج وضع تصورات 
دقيقـــة للتخلص من الإرث الأيديولوجي 

الذي تركه البشير.
ويحتـــاج الموقف إجـــراءات عملية 
لإقناع دوائر أميركية باســـتكمال مهمة 
رفـــع العقوبات الاقتصاديـــة، وفتح أفق 
جديـــد أمـــام البـــلاد، فالأزمـــة الخانقة 
تسهّل دور الحركة الإسلامية في القبض 
على زمام أمور رئيســـية، وتعرقل عملية 
التخلّـــص مـــن ســـيطرتها علـــى بعض 

المؤسسات الرسمية، وتمنحها درجة 
من المرونة لتحجيم استهدافها.

بؤرة تشدد

فتحت الحركة الإسلامية 
أحضانها لشـــخصيات من 
وتحوّلـــت  مختلفـــة،  دول 
بـــؤرة  إلـــى  الخرطـــوم 
لتجمع قيادات متشـــددة، 
بعضها متهم في قضايا 
عنـــف وإرهـــاب، وكانت 
الســـودانية  الأراضـــي 

معبرا أساسيا إلى دول أفريقية عديدة، 
مـــا أضـــاف أهميـــة نســـبية لمجلـــس 
الأحـــزاب الأفريقية كواجهـــة يمكن من 
خلالها أن تتستر عناصر محسوبة على 
الحركة، وتمكينها من تلقي مســـاعدات 
لوجســـتية بـــلا منغصات سياســـية أو 

بقليل منها.
خلقت هذه التوجهات عثرات كبيرة 
للحكومة الســـودانية الحالية، وفرضت 
عليها اتخـــاذ مجموعة مـــن الإجراءات 
لتطويق الهيئات التي لا تزال تســـتغلها 
وتمارس  الإســـلامية،  العناصـــر  بعض 
أدوارا تســـيء إلى الســـلطة الانتقالية، 
وتيقنت أن تأجيل الحســـم وعدم وضع 

جـــدول زمنـــي يمكـــن أن تترتـــب عليه 
نتائج أشـــد خطورة، توحي أن السلطة 
الانتقاليـــة مترددة أو مخترقة من جانب 
شـــخصيات حزبية وأمنيـــة تعمل على 
زيادة الارتباك في المشـــهد الســـوداني، 
وتعطيل التوجهات الراغبة في تقويض 

نفوذ الحركة الإسلامية.

طريق غائم

في هذه الأجواء، وجد الســـودانيون 
لا  غائمـــا،  طريقـــا  يدخلـــون  أنفســـهم 
يشـــعرون فقط بعدم وجـــود تغيير كبير 
فـــي حالهم وأحوالهم، بل تســـيطر على 
البعض هواجس بأن الحركة الإسلامية 
لم ينفرط عقدها، وتســـعى إلى استهلاك 
المزيـــد مـــن الوقـــت وبث الإحبـــاط في 
نفوس المواطنين، وهـــو ما فرض على 
الســـلطة الانتقالية الإقدام على سلســـلة 
من الخطوات السريعة تعزز عدم التوقف 
عن المواجهة، وتزيل الالتباس حول أي 

شكوك في وجود ارتدادات سياسية.
ظهـــرت معالـــم هـــذا الاتجـــاه فـــي 
بالإصـــرار  تتعلـــق  الأولـــى  قضيتيـــن، 
علـــى فتح محاكمات ما يســـمى بـ“ثورة 
الإنقـــاذ“ قبـــل ثلاثين عامـــا، واتخذتها 
وقتهـــا الحركة الإســـلامية مطيـــة للقفز 
على السلطة، وتوجيه اتهامات مباشرة 
للقيادات التـــي لا زالت على قيد الحياة، 
بالتزامن مع عـــدم التراخي في محاكمة 
البشير عن الجرائم السياسية والأمنية 
التـــي ارتكبهـــا، وإلحاح بعـــض القوى 
الحزبيـــة على محاكمته أمـــام المحكمة 

الجنائية الدولية.
القضيـــة الثانيـــة، تخـــص حصول 
اللجنـــة المكونـــة مـــن قـــوى الحريـــة 
والتغيير، والســـلطة الانتقالية بفرعيها 
المجلس السيادي والحكومة، على دفعة 
معنويـــة قوية بشـــأن دراســـة الجوانب 
القانونية والتداعيات السياســـية لحل 
حزب المؤتمـــر الوطني، كواحدة 
من الواجهات التي يريد 
قادة الحركة الإسلامية 
إعـــادة الحيـــاة 
لهـــا وضخ 

دماء في شـــرايينها، حيث جرى انتخاب 
إبراهيم غندور وزير الخارجية الأسبق، 
بعـــد أن انقلب عليه البشـــير في أواخر 
أيامـــه، والإيحاء بالتجديـــد والانفصال 

عن المرحلة السابقة.
تتـــواءم هذه الخطوة مع قرار رئيس 
الحكومـــة عبدالله حمـــدوك، بإقالة عدد 
كبيـــر مـــن القيـــادات المنتســـبة لحزب 
الإســـلامية  والحركة  الوطني  المؤتمـــر 
عمومـــا، وتغيير شـــريحة واســـعة من 
الشـــخصيات المشـــكوك في انتماءاتها 
الوطنيـــة وانحيازهـــا للنظـــام البائـــد 
وعقيدتـــه الدينية، وقـــام البنك المركزي 
في السودان بتجميد حسابات مصرفية 
لأسماء وشـــركات عمل مملوكة لقيادات 

إسلامية بارزة.

وأصـــدر يوســـف آدم الضـــي وزير 
الحكـــم الاتحـــادي، الأســـبوع الماضي، 
قرارا بتنظيم ”لجان التغيير والخدمات“ 
في الأحيـــاء والقرى لتعزيز المشـــاركة 
احتياجـــات  عـــن  والتعبيـــر  الشـــعبية 
المواطنيـــن، كنوع من الامتـــداد للجان 
المقاومـــة ومواصلـــة دورهـــا ضمن ما 
يطلق عليه عملية الإصلاح المؤسســـي 
والتنظيمـــي القاعدي لتقديـــم الخدمات 

والرقابة عليها. 
ويلغي هذا القرار اللجان الشـــعبية 
والميليشـــيات التـــي أنشـــأها البشـــير 
كأذرع أمنيـــة وسياســـية ومجتمعية له 

في الشارع.
الإســـلامية  الحركة  تقويض  يحتاج 
فـــي الســـودان خطـــوات مبتكـــرة على 
جبهـــات متعددة، فالفتـــرة التي قضتها 
في الســـلطة ليســـت هيّنـــة، مكّنتها من 
الوصول إلـــى قواعد وفئـــات كبيرة في 
المجتمـــع، وأوجـــدت شـــبكة مصالـــح 
متداخلة، تجعل عملية اجتثاثها بحاجة 
إلى إرادة وحســـم وتعاون مشـــترك من 
القوى الوطنية المتشـــرذمة حاليا، قبل 
الانتخابي  الاســـتحقاق  موعـــد  حلـــول 
التشـــريعي الـــذي تســـتعد لـــه الحركة 
جيدا لأنه ســـبيلها للعودة إلى الواجهة 

بصورة ديمقراطية.

تأسس في 2013 من 45 حزبا 
تنتمي إلـــى 25 دولـــة أفريقية 
ورأســـه نافع علي نافع القيادي 

في الحركة الإسلامية

�
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الحركة الإسلامية متغلغلة في العمق السوداني 

لكن تفكيكها ممكن
حل مجلس الأحزاب الأفريقية يخنق النفوذ الإخواني في الساحة الأفريقية

بدأت الســــــلطة الانتقالية في الســــــودان في تنفيذ عملية إصلاح مؤسسي 
ــــــت الأذرع الأمنية والسياســــــية والمجتمعية للحركة  وتنظيمــــــي قاعدي طال
الإســــــلامية، من أجل قطع الطريق على محاولاتها لترتيب أوارقها كمرحلة 
أولى، تحقق لها هدف اســــــتعادة عافيتها قبل الانتخابات القادمة التي ترى 
فيها فرصة جديدة تضمن لها الاستمرار ضمن مكونات المشهد السياسي 
والمجتمعي في البلاد، وهو ما يمثّل بالنسبة لها السبيل الوحيد للحفاظ على 
مكاسبها السياســــــية والاقتصادية والأمنية داخل البلاد وخارجها لاسيما 
ــــــس الأحزاب الأفريقية“ من  ــــــد الإقليمي. وكان قرار حل ”مجل على الصعي
ضمن الخطوات الســــــريعة التي اتخذها مجلس السيادة الانتقالي لتطويق 
الهيئات التي تســــــتغلها العناصر الإسلامية، إذ أن التردد وتأجيل الحسم 
بشــــــأنها قد يســــــفران عن نتائج خطيرة على المسار الانتقالي الذي تسعى 
البلاد إلى إنجاحه، لاســــــيما مع الأهمية السياسية لهذا المجلس الذي يمثّل 
قناة اتصال موازية لوزارة الخارجية وكان قد اكتســــــب صلاحيات واسعة 

وانتشر دون ضوابط دبلوماسية.

استمرار الحركة الإسلامية كجسم متشعب يعرقل تقدم السودان

مجلس الأحزاب الأفريقية 
معروف بأنه من أهم 

الواجهات السياسية للحركة 
الإسلامية امتطته السنوات 

الماضية لتسهيل دورها 
على الساحة الأفريقية 

الهواجس تسيطر على البعض 
من السودانيين بأن الحركة 
الإسلامية لم ينفرط عقدها 

وتسعى إلى استهلاك المزيد 
من الوقت وبث الإحباط في 

نفوس المواطنين ف المعقّد من رفع 
للائحة الأميركية 
هـــاب فـــي مقدمة 
ج وضع تصورات 
رث الأيديولوجي

إجـــراءات عملية 
باســـتكمال مهمة 
اديـــة، وفتح أفق 
فالأزمـــة الخانقة 
سلامية في القبض 
ية، وتعرقل عملية 
رتها علـــى بعض 

وتمنحها درجة 
ستهدافها.

لامية 
ت من 
ـــت 
ؤرة
دة،
يا 
ت
ة

للقيادات التـــي لا زالت على قيد الحياة، 
في محاكمة  بالتزامن مع عـــدم التراخي
البشير عن الجرائم السياسية والأمنية 
ارتكبهـــا، وإلحاح بعـــض القوى  التـــي
الحزبيـــة على محاكمته أمـــام المحكمة 

الجنائية الدولية.
القضيـــة الثانيـــة، تخـــص حصول 
اللجنـــة المكونـــة مـــن قـــوى الحريـــة 
والتغيير، والســـلطة الانتقالية بفرعيها 
المجلس السيادي والحكومة، على دفعة 
معنويـــة قوية بشـــأن دراســـة الجوانب 
القانونية والتداعيات السياســـية لحل 
حزب المؤتمـــر الوطني، كواحدة 
من الواجهات التي يريد 
قادة الحركة الإسلامية 
إعـــادة الحيـــاة 
لهـــا وضخ 

نفوس المواطنين

 يشـــكل الشـــباب محورا رئيسيا في 
بنيـــة التغيير الاجتماعي فـــي المجتمع 
العربي، ومن ثم فإن الأحداث والتطورات 
التي جـــرت أو تلك التـــي تجري، وألقت 
وأفـــكار  رؤى  علـــى  قويـــة  انعكاســـات 
هـــؤلاء الشـــباب، تتطلـــب طـــرح العديد 
مـــن التســـاؤلات حـــول الظواهـــر التي 
نشـــأت في أوســـاطهم كظاهـــرة الإلحاد 
والتدين والعنف وغيرها، ومن هنا تأتي 
أهميـــة الكتاب الصـــادر مؤخرا للباحثة 
التونسية آمال موسى بعنوان ”الشباب 

التونسي والتدين في الحياة اليومية“.
تحلــــل الباحثــــة محــــدّدات علاقــــة 
الشــــباب التونســــي بالديــــن، محاولــــة 
الإجابــــة على تســــاؤلات مثــــل: ما الذي 
يُحدد طبيعة ممارسة الشباب التونسي 
للديــــن في المعيــــش اليومــــي؟ وما هو 
تأثير الأطر الاجتماعية ودور مرجعيات 
الإســــلام العائلــــي والشــــعبي والعالــــم 
والرســــمي في تشكيل الســــلوك الديني 
للشــــباب التونســــيين؟ وإلــــى أي حــــد 
يمكن أن تســــتبطن الممارســــة اليومية 
للديــــن مضاميــــن احتجاجيــــة بالمعنى 
السياســــي، أو أنهــــا تعبــــر عــــن دوافع 
متصلــــة بالإكراهات التــــي تثقل الواقع 

الاقتصادي للشباب التونسيين؟.
تقــــول موســــى إن طمــــوح كتابهــــا 
الصــــادر عــــن مؤسســــة مؤمنــــون بــــلا 
حدود، والذي أنجزت دراسته الميدانية 
الثــــورة  تاريــــخ  قبيــــل  بــــه  الخاصــــة 
التونســــيّة، هــــو ”إدراك طبيعة الدوافع 
الذاتيّــــة التي تجعل الشــــباب، بوصفهم 
فاعليــــن اجتماعييــــن حامليــــن لطاقــــة 
مهمّة للتغييــــر، ينتصرون لعلاقة معيّنة 
مع الدين دون ســــواها؛ ذلــــك أنّ الذاتية 
تســــاعد في فهم الحقيقــــة الاجتماعية، 
لمــــا تتّصف به لا فقط من قدرة على فعل 
الحــــراك وإنما لكفــــاءة البعد الذاتي في 
منــــح الواقع الاجتماعــــي معنى جديدا، 
وفي كشــــف مقاصــــد الفرد والأســــباب 
المحــــدّدة لأهدافــــه وكيفيــــة تفاعله في 

المحيط الاجتماعي“.

كيف تتشكل 
علاقة الشباب 
التونسي بالدين

محمد الحمامصي

إصدارات

ل
 
ن
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 القاهرة – أعلنت جائزة إسماعيل فهد 
إســـماعيل للرواية القصيرة المخطوطة 
عن القائمـــة القصيـــرة لدورتها الأولى 
والتي ضمت ســـبعة مرشـــحين من ست 

دول عربية.
وضمت القائمة روايات ”ليل طنجة“ 
للمغربي محمد سعيد أحجيوج و”فوبيا 
الوجـــوه“ للبحرينية تقوى محمد جواد 
و”ســـلام بتوقيت الحرب“ للفلســـطينية 
عبلة غســـان جابر و”فطومة“ للسوداني 
مهند ميرغني الفكي و”آســـر والصياد“ 
للســـعودي وليد جهز الســـبيعي إضافة 
لعبدالرحمـــن كمال  إلـــى ”تايـــم لايـــن“ 
الســـعيد و”الكفـــر“ لأحمـــد أبوالســـعد 

عبدالغني من مصر.
والجائـــزة التي تحمل اســـم الكاتب 
إســـماعيل  فهـــد  إســـماعيل  الكويتـــي 
(1940 - 2018) أطلقتها دار العين للنشر 
بالقاهـــرة للمبدعين دون ســـن الأربعين 
”لتشـــجيع الشـــباب كواحدة من سمات 

الكاتب الراحل“.
وهي موجهة للكتـــاب العرب في أي 
مـــكان بالعالم على ألا يزيـــد عدد كلمات 

العمل المقدم عن 25 ألف كلمة.
لجنـــة  وتشـــكلت 

التحكيم برئاسة الكاتبة 
والأكاديميـــة الكويتية 

إقبال العثيمين وعضوية 
المصـــري  الروائـــي 

إبراهيم فرغلي والقاص 
المغربي أنيـــس الرافعي 

والناقد المصري أيمن بكر 
والروائـــي الســـعودي 

يوسف المحيميد.
واختارت 

اللجنة 
الأعمال 

التي 

ضمتهـــا القائمـــة القصيرة مـــن بين 40 
عملا غير منشور.

وتعلن دار العين للنشر ثلاثة فائزين 
بالجائزة خـــلال معرض الكويت الدولي 
للكتاب الذي يقام هـــذا العام في الفترة 

من 20 إلى 30 نوفمبر.

ونذكر أن إســـماعيل فهد إســـماعيل 
يعتبر مـــن العلامات الروائيـــة البارزة، 
فهو يعد المؤسس الحقيقي لفن الرواية 
فـــي الكويت، وقد عُرف بغـــزارة إنتاجه 
فـــي مجال الروايـــة والقصـــة القصيرة 
والمســـرح والدراســـة النقديـــة، حيـــث 
صدرت له 27 رواية، كانت الأولى بعنوان 
”كانت السماء زرقاء“ (1970)، والأخيرة 

بعنوان ”السبيليات“ (2015).
ويبقى إسماعيل فهد 
إسماعيل من أهم الداعمين 
لغيره من الكتاب 
وخاصة من الشباب، 
حيث لم ينغلق على نفسه أو 
على جيله بل بالعكس 
كان منفتحا على 
الأجيال 
الجديدة 
مقدما لها 
العون 
ومواكبا 
لتجاربها.

سبع روايات تتنافس على جائزة 

إسماعيل فهد إسماعيل   أبوظبي – اســـتقبلت جائزة الشـــيخ 
زايد للكتـــاب في دورتها الرابعة عشـــرة 
لعام -2019 2020، نحو 1900 عمل في فروع 
الجائزة التســـعة، وشـــهدت المشاركات 
تنوعا في الجنســـيات المشـــاركة والتي 
شملت 49 دولة من بينها 27 دولة أجنبية 

و22 دولة عربية.
والفـــرز  القـــراءة  لجنـــة  وانتهـــت 
بالجائزة من مراجعة ترشـــيحات الدورة 
الحالية، وذلك خلال سلســـلة اجتماعات 
مكثفة ترأسها الأمين العام للجائزة، علي 
بن تميم، وبمشاركة عضو الهيئة العلمية 
للجائزة من الأردن، خليل الشيخ، وعضو 
الهيئـــة العلميـــة للجائزة من فلســـطين، 
ســـامر أبوهواش، والباحـــث الأكاديمي، 

علي الكعبي، من الإمارات.
وشـــهدت الـــدورة الـ14 مـــن الجائزة 
ارتفاعا ملحوظا في نســـبة المشاركة، إذ 
ســـجل هذا العام 1900 عمل بزيادة بلغت 
نحـــو 400 عمل، مقارنة مع العام الماضي 
الذي سجل 1500 عمل، وفي المقابل ارتفع 
عـــدد الجنســـيات المشـــاركة ليصل هذا 
العـــام إلى 49 دولة، بزيادة بلغت 14 دولة 
مقارنة مع العام الماضي الذي ســـجل 35 

دولة.

وتصدرت أعلى المشـــاركات العربية: 
مصر ثـــم العراق والســـعودية والجزائر 
والإمـــارات والمغـــرب وســـوريا، فيمـــا 
تصـــدرت أعلى المشـــاركات مـــن اللغات 
الأخرى المملكة المتحـــدة، تلتها ألمانيا 
ثم الولايات المتحدة الأميركية وفرنســـا 
وأســـتراليا  وهولندا  والســـويد  وكنـــدا 
وإسبانيا، في حين ســـجلت فئة المؤلف 
الشـــاب أعلـــى الترشـــيحات مـــن بيـــن 
الأعمال المشاركة في الجائزة بواقع 498 
ترشـــيحا، واحتـــل المرتبـــة الثانية فرع 

الآداب بـ438 ترشيحا.
وأكـــد أمين عـــام الجائـــزة، علي بن 
تميـــم، أن زيـــادة الترشـــيحات فـــي هذا 
العـــام تعكس نجاح الجائزة كما تجســـد 
كذلـــك المكانة الثقافية التي وصلت إليها 
الإمـــارات على مســـتوى صنـــاع الثقافة 
ودعـــم المفكرين والمبدعين والناشـــرين 

والشباب.
القـــراءة  لجنـــة  اجتماعـــات  وبعـــد 
والفرز الهادفة إلى دراسة جميع الأعمال 
المرشـــحة، ســـيتم الإعلان عـــن القوائم 
الطويلـــة خلال الأســـابيع المقبلة، حيث 
يلي ذلـــك بدء أعمـــال ”لجـــان التحكيم“ 
معاييـــر  وفـــق  الترشـــيحات  لدراســـة 

مدروســـة اعتمدتهـــا الجائـــزة من حيث 
ـــص المعرفي، ومســـتوى عرض  التخصُّ
الالتـــزام  ومـــدى  المدروســـة،  المـــادّة 
بمنهجيـــة التحليـــل والتركيـــب المتبعة 
والأســـلوب،  اللغـــة  وجماليـــات  فيهـــا، 
وكفايـــة وشـــمول ومعاصَـــرة وأهميـــة 
وموثوقيـــة المصـــادر والمراجع العربية 
والأجنبية، والأمانة العلمية في الاقتباس 
والتوثيق، والأصالة والابتكار في اختيار 
الموضوع، والتصدّي له بحثا ودراســـة، 
فضلا عـــن جماليـــات النشـــر والإخراج 

الفني في كل مشاركة.
ويبلغ عدد فروع جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب تســـعة فروع، بدايـــة بفرع الآداب 
ويشـــمل المؤلَّفات الإبداعية في مجالات 
الشّـــعر، والمســـرح، والروايـــة، والقصة 
وأدب  الذاتيـــة،  والســـيرة  القصيـــرة، 
الرحلات، وغيرها مـــن الفنون الإبداعية. 
وفـــرع الترجمة والذي يعنـــى بالمؤلَّفات 
المترجمة مباشـــرة عـــن لغاتها الأصلية 
من اللغة العربية وإليها، بشرط التزامها 
ـــة اللغـــة، والجودة  بأمانـــة النقـــل، ودقَّ
الفنيـــة، وأن تضيـــف جديـــدا للمعرفـــة 
الإنســـانية، وللتواصل الثقافي. أما ثالث 
فروع الجائـــزة فهو التنمية وبناء الدولة 
ويشـــمل المؤلَّفات العلميـــة في مجالات 
والسياســـة،  والاجتمـــاع،  الاقتصـــاد، 
والإدارة، والقانون، والفلسفة من منظور 
م  التنمية وبنـــاء الدولة، وتحقيـــق التقدُّ
والازدهـــار، ســـواء كان ذلك فـــي الإطار 
دة. النظري أو بالتطبيق على تجارب محدَّ
ثمّ رابـــع فروع الجائـــزة المخصص 
للثقافـــة العربيـــة فـــي اللغـــات الأخرى، 
ويهتم بجميع المؤلَّفات الصادرة باللغات 
الأخرى عن الحضـــارة العربية وثقافتها 
بمـــا فيها العلـــوم الإنســـانية، والفنون، 
ومراحـــل  حقولهـــا  بمختلـــف  والآداب 
تطوّرهـــا عبـــر التاريـــخ. يليه فـــرع أدب 
الطفل والناشئة وهو المكرس للمؤلَّفات 
صة  المخصَّ والثقافية  والعلمية،  الأدبية، 
للأطفال والناشـــئة في مراحلهم العمرية 

المختلفة؛ ســـواء كانـــت إبداعا تخييليا 
أم تبسيطا للحقائق التاريخية والعلمية 
في إطار فنـــي جذاب يُنمّي حب المعرفة، 

والحس الجمالي معا.

 أمـــا ســـادس فـــروع الجائـــزة فهو 
مخصص للفنـــون والدراســـات النقدية، 
التشـــكيلي،  قـــد  النَّ بدراســـات  ويهتـــم 
قد الموســـيقي،  قد الســـينمائي، والنَّ والنَّ
والنقـــد المســـرحي، ودراســـات فنـــون 
العربي،  والخـــط  والعمـــارة،  الصـــورة، 
والفنون  التاريخيـــة،  والآثـــار  والنحت، 
ـــعبية أو الفلكلورية، ودراسات النقد  الشَّ
الســـردي، والنقد الشعري، وتاريخ الأدب 
ونظرياته. يليه فرع المؤلف الشاب الذي 
يشمل المؤلَّفات في مختلف فروع العلوم 
الإنســـانية، والفنون، والآداب، بالإضافة 
(المنشـــورة  العلمية  الأطروحـــات  إلـــى 
في كتـــب)، على ألا يتجـــاوز عمر كاتبها 

الأربعين عاما.
وتخصص الجائزة فرعا منها للنشر 
والتقنيات الثقافية، وتُمنح جائزته لدور 
النشـــر والتوزيـــع الورقية، ولمشـــاريع 
النشر. كما تتوج الجائزة شخصية العام 
الثقافيـــة، وهي جائزة تُمنح لشـــخصية 

ثقافية اعتبارية أو طبيعية.

ارتفاع عدد المشاركين في جائزة الشيخ زايد للكتاب

الاستعداد لتحديد القوائم الطويلة

الدورة الـ14 من الجائزة 

شهدت مشاركة 1900 عمل 

من 49 دولة بزيادة بلغت نحو 

400 عمل
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  هـــل الكمال حلـــم الأدبـــاء التاريخيّ 
أم أنّـــه وهمهـــم المتجـــدّد عبـــر الأزمنة؟ 
أليـــس البحث عن الخلود دأب الإنســـان 
منذ قـــرون؟ هل بإمـــكان الأدب الالتفاف 
على فكـــرة النقصان وزعـــم الاكتمال من 
خـــلاص النقصان نفســـه؟ وهل بالإمكان 
التأكيـــد على أنّـــه ليس هنـــاك أيّ كمال 
بالصـــورة المتخيّلـــة والمشـــتهاة التي لا 
تســـتدلّ بدورها إلـــى بلـــورة أو تصوّر 

واضح؟

هـــل مؤلفـــات دويستويفســـكي، أو 
ليـــو تولســـتوي، أو مكســـيم غوركـــي، 
أو فيكتـــور هوغـــو، أو فرانـــز كافكا، أو 
غابرييل غارسيا ماركيز، وغيرهم الكثير 
من الأدباء من مختلف الثقافات والأزمنة 
والأجيال واللغات تظلّ محتفظة بمفهوم 
أم أنّهـــا كانت  أو توصيـــف ”الخلـــود“ 
خالدة لفتـــرة محدودة، بمفهـــوم مؤقّت 

ولفئات من الناس؟

ما هو الكمال

لماذا لا يقتنـــع الكثير من الأدباء بأنّ 
أعمالهم تكـــون لمرحلة أو مراحل معينة، 
وأنّها كحيواتهم نفسها، لها عمر محدّد، 
قـــد يطـــول أو يقصـــر، لكـــنّ دربها في 
النهاية يوصل إلى كهف النســـيان الذي 

يبـــدو فاغرا فاهـــه بانتظـــار الكثير من 
الأعمال المتراكمة عبـــر عقود وعقود من 

الكتابة والإبداع؟
يحاول بعـــض الأدباء تقييد نفســـه 
بالصرامة والتعاطي مـــع كتاباته بنوع 
من جلـــد الـــذات، وعـــدم الاقتنـــاع بأنّ 
المنجَـــز بات صالحا للخروج إلى الضوء 
والتنقّل بـــين أيدي القـــرّاء والنقّاد، لأنّ 
هوس البحث عن الكمال أو المثال، يغلبه 
ويغالبـــه، ويدفعـــه ليكون نزيـــل وهمه 
بوجوب اكتشاف الأمثل المخبوء في سرّ 

ما ينبغي كشفه.
وهنـــاك شـــعور يـــلازم الكثيـــر من 
الأدبـــاء، وهـــو الارتياب بأنّـــه ربمّا كان 
بإمكانهـــم الارتقـــاء بعملهـــم أكثر نحو 
الكمـــال الأدبيّ المنشـــود، وأنّهـــم كانوا 
يحتاجون إلى المزيد من الصبر والتأنّي 
-حتّـــى ولو كانـــوا قد صبـــروا وتأنّوا 
لســـنوات- قبـــل أن يدفعـــوا العمل إلى 
النشـــر، وإلقائـــه فـــي عالم القـــراء كي 
ينبشوا في تفاصيله، ويبحثوا عن نقاط 
القوّة والضعـــف فيه، وتجريده من وهم 

الكمال الذي يرومه صاحبه.
ولعـــلّ الكمال في صيغـــة من صيغه 
يتجلّـــى في الجمـــال، الذي هـــو بدوره 
نســـبيّ، ويختلـــف تعريفـــه أو توصيفه 
من شـــخص إلى آخر بحسب نظرته له، 
ولمّا يرتقي به إلى مرتبة عليا يتجرّأ على 
وصفه بالجمال المنشود، أو الاقتراب من 

الكمال والمثال..
وربمّا ســـيبقى الصراع متجدّدا بين 
توصيـــف الكامـــل؛ المؤمثل، المؤســـطر، 
والآخر المؤنسن، الواقعيّ، الناقص الذي 
يرتضـــي نقصانه ويتقبّلـــه كنقطة تُعلي 
مـــن مقامه، لأنّ ما يتـــمّ البحث عنه وهمٌ 
متعـــذّر تحصيله أو الوصـــول إليه، لذا 
فإنّ الواقعيـــة تقتضي الرضـــا بالممكن 
ومحاولـــة تطويره ونفـــخ روح التجديد 

فيه عبر محاولات التجريب.
يصـــف البرتغالـــي ماريـــو بارغاس 
يوســـا الكمال بأنّه ســـر غريـــب ومقلق. 

وأنّـــه لا يمكن أن نبلغ الكمال في حياتنا 
ولكن نشعر من وقت إلى آخر أننا نتقدم 
باتجاهه خطوات قليلة. وأنّ هناك دائما 
حلـــم الكمال حيث هنـــاك يحصل الدمج 
ما بين الشـــكل والمضمون؛ ففي كل شيء 
تختفـــي الحـــدود، وكل شـــيء يضمحل 

ويندمج في شيء واحد.
وتراه يحار في إيجاد تعريف شـــافٍ 
لـــه، فيقـــول إنّ الكمال ربما هـــو أيضا 
في الجمال المطلـــق إضافة إلى الحقيقة 
المطلقـــة، ويســـتدرك بالتأكيـــد على أنّ 
هـــذا صعب، لذا لا نقـــارب الكمال إلا في 
لحظات قليلة وبأحاسيس خفية تجعلنا 
نشـــعر أحيانا مثلا بأننا أمام شيء من 
الكمـــال مثل تحفة فنيـــة أو كتاب رائع. 
أمام شـــيء كهذا نشـــعر بأننـــا نمتلئ، 
نشـــعر أيضا بعجزنـــا. فالفـــن، والأدب 
أحيانا قليلة وليـــس دائما، يعطينا هذا 

الشعور بالامتلاء، بالكمال.

يختلـــف تعريفنـــا للكمـــال، بمعناه 
الأدبـــيّ، من مرحلة إلـــى أخرى، فالكمال 
المتخيّـــل فـــي مرحلـــة المراهقـــة، يتبدّد 
ويتحـــوّل إلـــى صـــورة باهتـــة مفعمة 
بالتشـــقّقات التي تخلّفها السنوات، لأنّ 
الوعي المكتسب، بالإضافة إلى الخبرات 
الحياتيـــة المتراكمة، تجعل المـــرء يعيد 
حســـاباته من جديد، ويقف على أفكاره، 
وما كان يضفي عليه القداســـة، قد يراه 

أبعد ما يكون عن تلك النظرة السابقة.

الخلود والتجدد

لا يتجسّـــد الكمـــال الأدبيّ في بعض 
الأعمال التي توصَف بأنّها خالدة، وهذا 
بدوره توصيف لا يخلو من جانب دعائيّ 
وتســـويقيّ، أو حتّى مـــن جانب تهويليّ 
وتعظيمـــيّ، لأنّ العمـــل الـــذي قـــد يراه 
شـــخص ما خالدا وكامـــلا، قد ينظر إليه 

آخر على أنّه ممـــلّ وبائس ولا يرقى إلى 
أن يوضع في خانة الأعمال التي توصف 
بالخالـــدة، وأنّ الخلـــود فـــي حـــدّ ذاته 
مفهوم مراوغ، وما يمكن أن يعتبر خالدا 
بالنســـبة لهذا الشـــخص، أو الشـــعب، 
قد يكـــون منســـيّا ومهمـــلا ومتواضعا 

لآخرين.
بإمكان المشـــتغلين فـــي حقول الأدب 
والفكر والفنّ التحلّي بشيء من الواقعيّة 
والتعايش مـــع فكرة مفادها أنّ معظم ما 
ينتجه البشـــر فـــي مرحلة مـــن المراحل، 
ومهمـــا بلغ من علـــوّ وإيحـــاء بالكمال، 
يتحوّل في مراحل لاحقة إلى تزيين أركان 
المتاحف الإنســـانيّة، ويأتـــي بعدها من 
يضيف إليـــه، ما يبني عليه وينطلق منه 
ويدفعه إلى زوايا أبعد، ليحتلّ الصدارة 
مؤقتـــا، إلى حـــين صدور أعمـــال أخرى 
تدفعـــه بدورها إلـــى الوراء، إلى شـــيء 
من العتمـــة، أو تأخذ حيّـــزا من الضوء 

المسلط عليه، لأنّ هذه دورات الزمن التي 
لا تســـاير أحدا، ولا تنساق لوهم أو حلم 

مهما بلغ من قداسة أو تهويل.
ومـــن الضـــروريّ الإشـــارة إلـــى أنّ 
المنـــاداة بفكـــرة التحلّـــي بالواقعيّـــة لا 
تضمر تيئيســـا أو إقعـــادا عن المحاولة، 
أو دفعـــا لمهـــاوي القنـــوط والتعديم من 
احتمال إنجاز الفريد والساحر والمدهش 
فـــي ميدان الفنـــون والآداب الإنســـانية، 
لأنّ الابتـــكار وحده يوسّـــع دائرة الزمن، 
ويطيـــل عمر دوراته، ويســـبغ على الآنيّ 
أو المؤقّت عمرا أطول حتّى ليكاد يتوهّم 

الكمال أو الخلود.
وهـــذا بعينـــه أحد أســـرار الحرص 
الدائم علـــى الإبداع، وعلـــى التفاني في 
محاولـــة الابتـــكار والبحـــث عـــن دروب 
جديدة للوصول إلى عوالم غير مكتشـــفة 
أو فضـــاءات بكـــر غير مطروقـــة.. وهنا 

يكون رهان الكتابة وتحدّي الكاتب.

لا توقظ المبدع من حلم الكمال المستحيل

الكمال وهم لابد منه (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

ع دائرة الزمن
ّ

وهم الكمال يدفع إلى الابتكار فيوس

”لكل شيء إذا ما تم نقصان“ هكذا قال الشاعر الأندلسي أبوالبقاء الرندي، 
لكن رغم النقصان الذي يسري في كل شيء، يبقى المبدعون من أكثر البشر 
ســــــعيا إلى الكمال، ســــــعي يضخونه في أعمالهم، وهم واعون بأن لا كمال 
أبدا. بعضهم يتعرض إلى ضغط نفسي يصل حدّ المرض، وبعضهم ينكسر 
فيتوقــــــف، فيما آخرون يفهمون شــــــروط الاســــــتمرار، ويوازنون بين طموح 

الكمال وحقيقة النقصان.

هيثم حسين
كاتب سوري

هناك شعور يلازم أدباء 

كثيرين هو الارتياب بأنه 

ربما كان بإمكانهم الارتقاء 

بعملهم أكثر نحو الكمال 

الأدبي المنشود

الجائزة مخصصة للأدباء 

الشبان وللروايات القصيرة 

وجاءت احتفاء بالكاتب 

الكويتي الراحل إسماعيل 

فهد إسماعيل

ألف كلمة. دم عن 25
لجنـــة  لت 
ئاسة الكاتبة
ـة الكويتية 
مين وعضوية

لمصـــري 
غلي والقاص 
يـــس الرافعي

صري أيمن بكر 
الســـعودي 

حيميد.
ت

(1970) كانت السماء زرقاء
5) بعنوان ”السبيليات“
ويبقى إس
إسماعيل من أهم
لغيره
وخاصة م
حيث لم ينغلق على
على جيله ب
كان م
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 الدمام (السعودية) – في مساء الاثنين 
أطلقت جمعية الثقافة والفنون في الدمام، 
الــــدورة الثانيــــة من ملتقــــى الفيديو آرت 
الدولي، في قاعة عبدالله الشــــيخ ومداخل 
الجمعيــــة، والــــذي سيســــتمر علــــى مدى 
خمســــة أيام وسط مشــــاركة دولية من 28 

دولة.
وشــــهد الافتتــــاح حضور عــــدد كبير 
من المهتمين بالفيديــــو آرت من المنطقة 
الشرقية ومن خارجها، الذي استقطب في 
الســــنوات الأخيرة بشــــكل متدرج الكثير 
مــــن الاهتمام على الصعيدين الســــعودي 
والدولــــي، وهو مــــا تمثل في المشــــاركة 
الواســــعة فــــي الملتقى الحالــــي، من قبل 
فنانين مــــن العديد من الــــدول الخليجية 
والعربيــــة والعالمية ناهيــــك عن الفنانين 

السعوديين.
وتجول الحضور فــــي القاعة التي تم 
تجهيزها بشاشات عرض مختلفة بأحجام 
متنوعة، بثت من خلالها الأعمال الخاصة 
بالفنانين المشــــاركين، حيث دار الحديث 
بشكل مكثف حول ماهية الأعمال المشاركة 
والتعليق عليها وطرح الاستفســــارات عن 

معاني كل عمل على حدة.
والمشــــرف  الجمعية  مديــــر  وكشــــف 
على الملتقى يوســــف الحربي، أن جمعية 
الثقافــــة والفنــــون في الدمــــام تفخر بهذا 
الملتقى والذي جاء بمشاركة 218 مشاركة 
فنية لأكثر من 170 فنــــان فيديو آرت حول 
العالم من 40 دولة، وهو عدد كبير وضخم 
بالنسبة إلى المشاركات في المهرجانات، 
وتم قبول 85 مشــــاركة مــــن 28 دولة، حيث 
يأتــــي الملتقــــى في وقــــت اســــتحوذ فيه 
فــــن الفيديــــو علــــى الكثير مــــن الاهتمام 
في العالــــم، حيث يعد فنا ناشــــئا يحظى 
بالكثيــــر مــــن التقدير على خلفيــــة القيمة 
الكبيــــرة التي يقدّمهــــا بطريقته الحديثة، 

مشيدا بالأعمال المشاركة والفنانين.
يبيّن  ”الملتقــــى  الحربــــي،  وأضــــاف 
التــــي  والفعاليــــات  الملتقيــــات  نوعيــــة 
تريــــد الجمعيــــة تقديمهــــا للجمهور وهو 
المستهدف في كل ما نقدّم، ومن هنا كانت 
فكرة الملتقى للعــــام الثاني على التوالي، 
ولعــــل الإقبال الــــذي يحظى بــــه الملتقى 
يفسّــــر قيمة هــــذا الفن الذي بات يشــــكل 
ركيــــزة مهمة فــــي عالم الفن فــــي عصرنا 

الحالي“.
كمــــا أشــــاد المشــــرف علــــى الملتقى 
صنعــــت  التــــي  الخليجيــــة  بالتجربــــة 
التســــعينات،  منتصف  منذ  خصوصيتها 

وهو مــــا عكس البيئــــة والهوية من حيث 
الإنســــان والتــــراث، عبر ســــعي الملتقى 
إلــــى خلق صورة قريبة من المتلقي ليدرك 
مدى تطور الفنون ومســــتواها المعاصر 
ويقدّم تجــــارب جديدة للمتلقــــي والفنان 
والناقد بدرجة لها أهميتها التقييمية، كي 
يتعرّف على التقنيــــات الحديثة ومواكبة 
تكنولوجيا التعبير لفنون ما بعد الحداثة 
فــــي الســــعودية عبــــر تبــــادل الخبــــرات 

الجمالية والخصوصيات البصرية.
ويشــــهد الملتقــــى علــــى مــــدى أيامه 
للمشــــاركين  يومية  مناقشــــات  الخمســــة 
واســــتعراض  ومحاضــــرات  والفنانيــــن 
تجارب من الكويــــت والبحرين والإمارات 
وعمــــان، حيــــث تقــــدم الباحثــــة العمانية 
فخرية بنــــت خلفان اليحيائية الأســــتاذة 
المشــــاركة فــــي جامعة الســــلطان قابوس 
مداخلــــة عن ”فــــن الفيديــــو بيــــن الفكرة 

وتحدي الممارسة“.

وكانــــت الجمعيــــة قــــد دشّــــنت موقع 
الفيديــــو آرت الخــــاص بالملتقى الدولي، 
والــــذي قدّم شــــروط المشــــاركة فــــي هذه 
الفنانيــــن  مــــع  تواصــــل  كمــــا  الــــدورة، 
والمشــــاركين بتقديــــم لمحــــة عــــن فنون 
الفيديو تعريفا فنيا وتقنيا مع تقديم أهم 
الأخبار الخاصة بهذا الفن في الســــعودية 
والعالــــم، إضافة إلى لمحة عن مشــــاركات 

الدورة الأولى وما كتب عنها.
وحقّقت الــــدورة الأولى مــــن الملتقى 
صــــدى مميّزا في الســــعودية والعالم عبر 
مواكبة جماهيرية حملها الفضول وشغف 
الفــــن لاكتشــــاف الفيديــــو آرت والأعمال 
العالمية مــــع مواكبة البرامــــج التوعوية 
والتعريفية، بمشــــاركة 18 دولة و 35 عملا 
فنيــــا، وهو مــــا تســــعى جمعيــــة الثقافة 
والفنون في الدمــــام لتأكيده خلال الدورة 
الثانيــــة مع تكثيف التواصل بين المتلقي 
والبرمجــــة والفنانيــــن والنقــــاد وطــــرح 
أكثر مــــن تجربة وتقنيــــة تجريب وتنويع 

المشاركات العالمية.

فن الفيديو آرت بالدمام: 

رؤى بصرية وتقنيات رقمية

الملتقى يشهد مناقشات 

يومية للمشاركين 

والفنانين واستعراض 

تجارب من الكويت والبحرين 

والإمارات وعمان

أكبر تجمع لفناني فن الفيديو في العالم

 المنامة – يستمر حتى الـ15 من فبراير 
2020 بمتحــــف البحرين الوطني بالمنامة 
المعرض الاســــتعادي ”ما وراء الصمت“ 
للفنــــان الســــوداني راشــــد ديــــاب، وهو 
المعرض الــــذي يأتي ضمن برنامج هيئة 
البحرين للثقافة والآثار لعام 2019، والذي 

يحمل شعار ”من يوبيل إلى آخر“.
ويحمل راشــــد دياب هاجــــس الفنان 
التشــــكيلي وأســــئلته التي لا يشبعها إلا 
اللــــون والشــــكل والظل. هو الــــذي وطنه 
وأســــراره وهويتــــه فــــي الألــــوان، وهو 
الواقعــــي جــــدا بقــــدر مــــا هــــو تجريدي 
وعاطفي ومنســــاب بقدر انســــيابية نهر 
النيــــل وجريانــــه، حيث يكشــــف في هذا 

المعرض تفرّد هويته الفنية التي أسّسها 
على مبــــدأ تحويل وتحوير أحد العناصر 
الثقافيــــة أو الاجتماعيــــة إلــــى موضوع، 
ومــــن ثم تحويل الموضوع إلى ذات، ومن 
ثم تحويــــل الذات إلى رؤيــــة عبر الخيال 
والجمال، لأن الجمال بالنســــبة إلى دياب 
حقيقــــة، أمــــا اللوحة فتعنــــي له خلاصة 

تجربة الإنسان.
يذكــــر أن متحــــف البحريــــن الوطني 
يســــتضيف علــــى مــــدار العام عــــددا من 
المعارض الفنية والثقافية المختلفة، هذا 
إضافة إلى عرضــــه وحفظه لتاريخ وإرث 
مملكة البحرين الحضاري العريق، والذي 

يعود إلى عصر حضارة دلمون.

احتفاء بحريني 

بفنان سوداني

 ثمة لون من الكتابة جديد في تقنياته، 
ســــلس في عباراته، بســــيط في أفكاره، لا 
يســــتعرض عضلاتــــه اللغويــــة، ولا يُقعر 
ألفاظه، ولا يستسلم لقيود مدارس النقد، 
ولا يخضــــع لنظرياتهــــا. لون مُشــــاكس، 
متمرد، مندفــــع، مُختلــــف، يُعبر عن جيل 
التطور التكنولوجــــي، وثورة الاتصالات، 
ورهانــــات الألفيــــة الثالثة، ينمــــو رويدا 
ويكسب كل يوم أرضا، ويؤكد أنه لا ثبات 
فــــي ثيمــــات الأدب، ولا تجمّد فــــي فنون 

الكتابة.

ربمــــا كان الشــــاهد على ذلــــك اللون 
ما حــــدث في القاهــــرة في 2 أبريل ســــنة 
2018. ففــــي ذلك اليوم غيب الموت الكاتب 
المصــــري أحمــــد خالــــد توفيــــق، لتفاجأ 
والعربيــــة  المصريــــة  الإعــــلام  وســــائل 
بعشــــرات الآلاف من الشباب يسيرون في 

جنازته مودعين.

الجيل الجسر

لــــم يكن أحمد خالد توفيق محســــوبا 
علــــى الشــــلل الأدبيــــة، وكان الكثيــــر من 
النقاد ينظرون إليه باعتباره طبيبا يهوى 
الكتابة والأدب، لكنه لا يُمثل اســــتثناء أو 
يطل كنجم مبهر. من هُنا يمكن فهم سمات 
الكتابــــة الشــــبابية التي قــــد تصطدم مع 
موروثات الذائقة التقليدية، وتختلف مع 
مدارس النقد، لكنها تحوز محبة واهتمام 
وثقة جمهور الشباب الذي يمثل الشريحة 

الأكبر من شرائح القراء.
الكاتــــب المصري عُمــــر طاهر نموذج 
لافت لتلك الكتابة بتنــــوع فنونه الكتابية 
بين الشــــعر والســــينما والأدب والمقال، 
وتجــــدد أفــــكاره واتســــاقها مــــع ثــــورة 
التكنولوجيــــا ومــــا أفرزته مــــن صياغات 

جمالية وتقنيات.

يؤكـــد عمـــر طاهر فـــي حديثـــه مع 
”العـــرب“ أن عصـــر التكنولوجيا أثر في 
جيل الألفية بتطوراته المتســـارعة التي 
كانـــت خيالا محضا قبل عشـــرين عاما، 
ما جعل هذا الجيل متعطشـــا لأفكار غير 
مجربـــة في كل فن إبداعـــي وكل لون من 

ألوان الكتابة.
يقول إنه رغم إيمانـــه بأن الكتابة لا 
تعني سوى الكتابة، إلا أن هناك اختلافا 
بيـــن متلـــق وآخـــر، فأبناء جيلـــه الذي 
يســـميه ”الجيل الجســـر بين التقليدية 
وثورة المعرفة اختبروا الحيرة والقلق 
المتســـارعة  والتنبـــؤات  والتســـاؤلات 
بشأن المستقبل، وشهدوا نقلة تاريخية 
وإنســـانية عظيمـــة جـــدا فـــي التاريخ 
الإنساني، وبلا شك فإن لهؤلاء انفعالات 

ومشاعر مختلفة عن سابقيهم“.
ويؤكـــد أنـــه ابـــن جيله الـــذي لحق 
بالتليفـــون المنزلـــي عندمـــا كان يمكن 
أن يقتصـــر على شـــقة واحدة في إحدى 
البنايات تخدم جميع الســـكان، وشـــهد 
التحـــول إلـــى الهاتـــف المحمـــول بعد 
ذلـــك. وهو ابن الجيل الـــذي كان ينتظر 
يومـــا واحـــدا في الأســـبوع لمشـــاهدة 

فيلـــم أجنبـــي جديـــد تعرضـــه 
القنـــوات المحلية، ثُم صُدم بعد 
بكافة  متنوعة  بفضائيـــات  ذلك 
اللغات تنقل له أفلام العالم كله 

إلى غرفة نومه.
الجيـــل  ”هـــذا  ويضيـــف 
تلقى صدمات وعاش تحولات 
جعلتـــه مميزا عـــن غيره في 
قراءاتـــه وإبداعاته، وهو ما 

قد لا يعجب جيلا سابقا“.
كان لا بـــد مـــن أفـــكار 
جديدة للكتابة في مختلف 

الأدب  الشـــعر،  ســـواء  المناحي 
الســـاخر، الروايـــة. أفكار تحـــرر العقل 
من صدماته وتداعب مشاعره الإنسانية 
وتعيد له البـــراءة المختنقة تحت وطأة 
الماديـــات المتســـقة مـــع فكـــرة ثـــورة 

التكنولوجيا.
ويرى طاهـــر أن توصيف البعض له 
باعتباره مـــن الكتاب الشـــباب لا يخلو 
من ســـوء نيـــة رغم إيمانه بأن الشـــباب 
صناع النجوم، وهم الجمهور الأعظم في 
الأدب والفن، موضحا أن هناك مصطلحا 
معروفا لدى كبار الكتاب في هذا الشـــأن 
هـــو ”المديـــح المســـموم“، إذ يحـــاول 
البعـــض قصر كاتب ما في دائرة بعينها 

سعيا إلى التهوين من نجاح محقق.

وطاهر من مواليد محافظة سوهاج، 
جنوب مصر في منتصف الســـبعينات، 
وبـــدأ حياته بالعمل فـــي الصحافة قبل 
أن يكتب قصصا قصيـــرة بعناوين غير 
تقليديـــة مثـــل ”أثر النبـــي“، ”الكلاب لا 
تأكل الشـــيكولاتة“، كما أصـــدر دواوين 
شـــعرية متنوعـــة بالعاميـــة المصرية، 
منها ”قهوة وشـــيكولاتة“ و“مشوار لحد 

الحيطة“.
فضلا عن كتب ســـاخرة مثل ”رصف 
و“شـــكلها باظـــت“، وكتاب عن  مصـــر“ 
نماذج إنســـانية فريدة فـــي تاريخ مصر 
بعنـــوان ”صنايعيـــة مصـــر“، ومؤخرا 
صدرت له رواية بعنوان ”كحل وحبهان“.
وكتـــب ســـيناريوهات عـــدة أفـــلام 
كوميدية أشـــهرها ”طير إنت“ سنة 2009 
بطولـــة أحمد مكـــي، دنيا ســـميرغانم، 
وإخـــراج أحمد الجنـــدي، وفيلم ”كابتن 
مصـــر“ ســـنة 2015 بطولـــة محمد عادل 
إمـــام، علي ربيـــع، وبيومي فـــؤاد، ومن 

إخراج معتز التوني.

تعدد لا تشتت

يقـــول عمـــر طاهـــر في حـــواره مع 
”العـــرب“ إن التنقل من لـــون كتابي وفن 
إبداعـــي إلى آخـــر ليس عيبـــا، ولا هو 
تجريب شـــخصي، أو رغبـــة في فعل كل 
شيء، لكنه تعدد مشروع لأنماط وأشكال 
إبداعيـــة تتوافـــق مـــع فكـــرة بعينهـــا، 
والكاتب شـــخص يعمـــل على المحتوى 
والفكرة ولا يعنيه الشـــكل الإبداعي في 
البدايـــة، والأهم أن تصل 
فكرتـــك بقـــوة وتؤثر في 

المتلقي تأثيرا حقيقيا.
ثمة  أن  إلـــى  ويشـــير 
أفـــكارا لا تصـــح أن تقـــال 
إلا مـــن خلال مقـــال لا تزيد 
كلماته عن 500 كلمة، وهناك 
أفـــكار أخـــرى تحتـــاج إلى 
فيلم أو روايـــة، وهناك فكرة 
يمكن اختصارهـــا في بضعة 
ســـطور مـــن الشـــعر، وجرب 
كل لـــون، لكنه لم يكن مشـــتتا، 
وإنما متعدد الوسائط والأشكال الناقلة 

لأفكاره، فالمهم لديه أن يحدث أثرا.
كان ذلك سببا في أن يقدم عمر طاهر 
نفســـه دائما للناس بمســـمى الكاتب، لا 
الشـــاعر ولا الروائي ولا السيناريســـت 
ولا الصحافي، رافضـــا تصنيفه ككاتب 
ســـاخر أو كاتب سياســـي أو شـــبابي، 
فالتصنيـــف خصمـــه اللدود، مـــا دفعه 
ليقـــول إنـــه ”كاتب وذلك مُســـمى يزيده 
فخرا“، فالكتابة عنده ”فعل تحرر، تطور، 
تأمل، تحليـــق مع الناس في فضاءاتهم، 

وملامسة لهمومهم وحيواتهم“.
إن لحظـــة ميـــلاد الفكـــرة أصعـــب 
لحظات الكتابة فـــي اعتقاده. ربما تولد 

بالتأمـــل، والاطـــلاع والقـــراءة، وربمـــا 
بالتفاعل مع الجمهور، والإلهام قد يزور 
الكاتـــب فـــي أي وقت، لكـــن عندما يأتي 
لا بـــد أن يجد الكاتب متحفزا، مشـــمرا، 

مستعدا.
أهم ما يســـتهدفه طاهـــر أن تلامس 
أفكاره مشـــاعر النـــاس، تطبيقا لما قاله 
الشـــاعر الراحـــل نـــزار قبانـــي في أول 
دواوينـــه ”إذا قيل عني أُحسُ كفاني ولا 
أطلب الشـــاعر الجيدا/ شـــعرتُ بشيء 
فكونت شيئا بعفوية دون أن أقصدا/ فيا 
شـــاعري يا رفيق الطريق.. أنا الشفتان 

وأنت الصدى“.

لون جديد

يقـــول عمر طاهر لـ“العـــرب“ إن هذا 
ما دفعـــه ليكتب روايتـــه الأحدث ”كحل 
وحبهان“، ولاقت اهتماما في الأوســـاط 
الشبابية كلون جديد من الروايات، حيث 
تســـعى إلى ترجمة حاســـة التذوق لدى 

الإنسان إلى مشاعر إنسانية.
كل أكلـــة يحبها إنســـان مـــا ترتبط 
في ذاكرتـــه بأحداث ســـعيدة أو حزينة 
تمثل ذكرى في حياته لأشـــخاص أحبهم 
وعايشـــهم في طفولته، لـــذا فإنه عندما 
يتـــذوق تلك الأكلـــة يلامـــس جانبا من 
حياته ويشـــعر بالحنين إليه، وهناك مَن 
يتصور أن طعـــام الأم أفضل طعام، لكن 
فـــي حقيقة الأمر فإن الإنســـان يحن إلى 

زمن صغره أكثر.
وحول قراءاتـــه المتعـــددة، قال إنه 
مُطلـــع على مختلف الإبداعـــات العربية 
ومهتـــم  الكتـــاب،  لكبـــار  والمترجمـــة 
بمتابعة روايات جائزة البوكر، كما يطلع 
على إبداعات جيله، متتبعا خطى زملاء 
لـــه من الكتاب والروائييـــن، غير أنه في 
كثير من الأحيان يقرأ بشـــكل عشوائي، 
حيث يشـــتري كتبا لأسماء غير معروفة 

ويقرأها على سبيل التجريب.
بشكل عام، يعشق الواقعية السحرية 
أميـــركا  دول  أدب  عنهـــا  يعبـــر  التـــي 
اللاتينية، ويعتبرها أكبر ما أثّر في جيل 
العصـــر التكنولوجي في العالم العربي، 
فكتابات ماركيز، باراغاس يوسا، باولو 
كويلهـــو، إيزابيـــل اللينـــدي وغيرهـــم، 
ترجمت إلى العربية خلال التســـعينات 
وساهمت في تشكيل وعي وذائقة مثقفي 
جيـــل الألفية الثالثـــة، ومثلت تطورا في 

تصورات الشباب بشأن الأدب.
ويـــرى أن أخطـــر ما يواجـــه الأدب 
والكتابة تنامـــي الرقابـــة الذاتية تأثرا 
بالرقابـــة المجتمعية التي زادت بصورة 
لا مثيل لها، وتراجع سقف حرية الكاتب 
يدفعه إلى اللجوء للرمز أو التورية وهو 
ما لا يناسب أجيال ما بعد الحداثة التي 
جعلتها وسائل التكنولوجيا خارج أطر 

وقيود الرقابة.

التكنولوجيا تصنع جيلا متعطشا 

لكتابات غير تقليدية

الجيل الجسر جيل الحيرة والتنبؤات

عمر طاهر: مصطلح {كاتب الشباب} نوع من المديح المسموم

تطورت المجتمعات وتطورت طرق الحياة التي غزتها التكنولوجيا، ما تطلب 
تطــــــورا موازيا في الأدب. لذا ظهرت أنماط أدبية جديدة أكثر انفتاحا على 
روح العصر، مازالت تتطور رغم رفض البعض لها. ”العرب“ التقت الكاتب 
المصري عمر طاهر في حديث حول الأدب الجديد وتجربته المثيرة في كتابة 

أدب مختلف.

أخطر ما يواجه الأدب 

والكتابة تنامي الرقابة 

الذاتية تأثرا بالرقابة 

المجتمعية التي زادت 

بصورة لا مثيل لها

مصطفى عبيد
كاتب مصري

يركّز ملتقى الفيديو آرت الدولي بالدمام (شــــــرق السعودية) بالأساس على 
الثقافة الرقمية وتوظيف التكنولوجيا ومواكبة ابتكاراتها على مستوى الفن، 
ويســــــعى الملتقى في دورته الثانية التي افتتحت مســــــاء الاثنين، ويتواصل 
حتى الـ15 من نوفمبر الجاري، إلى ترســــــيخ هذا الإشــــــعاع لفنون ما بعد 
الحداثة وتقديمه للجمهور الســــــعودي، ليكون مساحة للتعرّف على الجديد 

محليا ودوليا خلال فترة أيامه.
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عزيزي عاشق السينما، هاوي 
السينما، السينيفلي، الناقد 
الشاب، المهووس بالأفلام، أودّ أن 

أخاطبك مباشرة من خلال هذا المقال.
صحيح أن الفيلم ليس مجرد قصة 

أو سرد أدبي يمكن تلخيصه عند تحليل 
الفيلم. وصحيح أن السينما فن يقوم 

أساسا على فنون الصورة. لكنها أيضا 
تستخدم الأصوات: الحوار، المؤثرات 
الصوتية، الموسيقى.. إلخ. لذلك أرجو 

ألاّ تشغل نفسك كثيرا بهذه الفكرة، 
فكرة أن السينما صورة فقط، بحيث 

تصبح عبدا خاضعا لها ترفض كل ما 
عداها وتطالب دائما وأبدا كل من يكتب 

عن الأفلام، أن يتوقّف أمام الصورة: 
زاوية الكاميرا وتكوين اللقطات 

واستخدام الألوان ودلالات الصورة 
وحجم اللقطة، وحركة الكاميرا.. إلخ.

فليست كل الأفلام يمكن أن تتوقف 
فيها أمام كل هذه العناصر، لأن معظم 

صناع الأفلام يستخدمون هذه العناصر 
وأهمها بالطبع المونتاج، لمجرد 

ضمان تدفّق وسلاسة ووضوح السرد 
ومنطقية تداعي الأحداث والوصول 

للحبكة. وكثيرا ما تنتقل الكاميرا بين 
الأشخاص لكي تبرز ما يقولونه وليس 

ما يعبّرون عنه بحركاتهم، خاصة في 
المشاهد الثابتة.

قلة قليلة فقط من المخرجين هم 
من يميلون إلى كسر قواعد السينما 
والتجديد في التعامل مع الصورة، 

واختيار زوايا لها مغزى درامي، أو 
التعامل مع عناصر ”اللغة السينمائية“ 

(وهو مصطلح يعترض عليه قيس 
الزبيدي وعدنان مدانات، لكني 

أستخدمه فقط على سبيل المجاز)، 

وذلك بمفهوم إبداعي خلاّق، أي يبتعد 
عن مجرد ضمان سلاسة سرد قصة 
الفيلم وتوصيل مغزاها الاجتماعي 

والسياسي.
أنت لا تكف عن الحديث عن أن 

الفيلم ليس مجرد قصة ذات مغزى، 
وأنه أولا وأخيرا صورة وصورة فقط، 
لكنك من أشد المعجبين بأفلام عاطف 

الطيب التي يمكن اعتبار أهم ما فيها، 
مغزاها الاجتماعي والسياسي وقوة 

السرد فيها، وهو يستخدم عناصر 
السينما لخدمة تسلسل الموضوع 

وتدفق السرد.. وليست هناك ألاعيب 
شكلانية بالكاميرا أو خروج عن 
المألوف أو حتى تلاعب في شكل 

السرد والقفز بين الأزمنة والاعتماد 
على التداعيات وكل عناصر السينما 

الحداثية، بل إن سينما عاطف الطيب 
التي تشيد أنت بها كثيرا وتعتبرها 
مثالا على عظمة السينما، هي أفلام 

تقليدية تماما Conventional.. أهم ما 
فيها رسالتها وواقعيتها وتناولها 

مواضيع تهم المتفرّج، وليس أن عاطف 
كان يجدّد في شكل الفيلم ولغته 

ويغامر بفتح أبواب جديدة في التعبير 
السينمائي.

صحيح أنه كان يهتم بالإضاءة 
وتفاصيل الصورة وحركة الكاميرا، 

ولكن في حدود الاهتمام العام 
بـ”الصنعة“، ولخدمة توصيل الفكرة، 

الرسالة، القضية، وليس ولعا بالابتكار 
والتجديد، فمن فضلك كفّ عن تلك 

الفكرة الساذجة التي تعتبر أن السينما 
هي لغة الصورة المجردة الشكلية 

والتلاعب الشكلي بالصورة. فليست كل 
الأفلام كذلك وليس كل المخرجين مهتمين 

بالخروج عن السرد التقليدي والبحث 
عن طرق شائكة متعرجة للسرد، لأن هذا 

النوع من السينما يتطلب مغامرة في 
الخيال لا يقدرون عليها.

والناقد يتعامل مع أي فيلم حسب 
ما يوجد في الفيلم نفسه من داخله، ولا 

يخترع للفيلم لغة وأسلوبا ليسا فيه. 
فالانتقال من لقطة لأخرى مثلا، يكون 
في غالبية الأفلام التقليدية، لتصوير 

موقف درامي معين، أو تسليط الضوء 
على علاقة معينة بين الشخصيات 

(وليس بحثا عن اسقاطات رمزية أو 
وضع إشارات غامضة عليك أن تفكّكها، 

بين ثنايا المشهد). وإن أنت حاولت 
أن تخترع مثل هذه الأشياء فستصبح 
نبيّا زائفا يتحدّث للمتفرج عن فيلم لا 

وجود له!
أنت أيضا تشيد وتهتم وتحب كثيرا 

أفلام مخرجين مثل كن لوتش ومايك 
لي وهما من أعلام السينما الواقعية 

البريطانية. ولكنك لن تعثر في أفلامهما 
على تلك المشاهد التي تستحقّ أن 

تتوقّف أمامها وتستنبط منها الدلالات 

والاشارات البنيوية المركبة المعقدة التي 
يطالبك بها صديقك العزيز رولان بارث 

أو جيل دولوز، والتي لا تستطيع أن 
ترى غيرها مقياسا للنقد.

فهي أفلام مباشرة واضحة سلسة، 
تروي قصصا ما في سياق تقليدي 

Conventional، يهتم بالسياسي-

الاجتماعي من خلال استخدام جيد 
للأماكن وتحريك للممثلين والاستناد 

على سيناريو متماسك محكم 
وشخصيات واضحة ذات أبعاد 

إنسانية واضحة.
فهل يجب أن نهمل هذه الأفلام 

ونتجاهلها ونتجاهل تأثيرها الكبير 
كأفلام متماسكة من الناحية الدرامية 

لمجرد أنها لا تتيح لنا الفرصة للحديث 
عن ”الدور الخاص في استخدام 

المونتاج، أو دلالات استخدام الألوان، أو 
التعامل المركب مع حركة الكاميرا مثلا، 

أو التلاعب بالسرد كما يفعل تارانتينو 
مثلا؟“.

وليس في ما قلته عن عاطف الطيب 
أو كن لوتش ومايك لي ما يقلل من 

موهبتهم ومن عملهم في الأفلام، بل 
على العكس. إنهم يستخدمون التقنية 

السينمائية ببراعة دون أن يجعلوك 
تشعر بوجود التقنية أو الصنعة، 

ويدخلون في روعك أنك تشاهد قصة 
أو تتأمل حالة إنسانية تثير الاهتمام. 

وفي أفلامهم تكمن فلسفة إنسانية 
بسيطة وواضحة بعيدة كل البعد 

عن الافتعال أو الادعاء أو اللف 
والدوران.

وليس كل ما هو واقعي يمكن 
اعتباره أدنى ممّا هو سريالي أو ما 

بعد ما حداثي أو بشكل عام ”طليعي“. 
هذا نوع وذلك نوع آخر، فهناك فارق 

كبير بين سينما مايك لي مثلا وسينما 
تارانتينو. ولكننا نستمتع بالنوعين.

والناقد يتعامل مع النوعين 
ويستنبط من كل نوع عناصره 

ويحللها، لكنه لن يفرض على عمل 
ينتمي للواقعية الاجتماعية، تحليلا 

بعيدا كل البعد عمّا ينطوي عليه العمل 
نفسه لمجرد استعراض العضلات 

والحديث عن فلسفته الخاصة، فنحن 
نحلل الفيلم من داخله ولا نسقط عليه 

من خارجه.
صحيح أن الناقد يقدّم رؤيته للعمل، 

ولكن من داخل العمل لا من خارجه. 
وهو كما كتبت من قبل، يخلق نصا 

موازيا للفيلم نفسه يمكن الاستمتاع 
به بمفرده كما يتيح فرصة الاستمتاع 

بالفيلم أكثر لو أعدت مشاهدته 
في ضوء المقال النقدي الذي قرأته 
واستوعبته.. شريطة أن تكون قد 

أكملت القراءة بالطبع!
لهذا كله فتحليل الفيلم من حيث 
هو بناء درامي وشخصيات ودوافع 

وعلاقات، في سياق سرد محدد 
أو حبكة، هو من أساسيات النقد 

السينمائي. وعندما يستعرض الناقد 
قصة الفيلم أو بناءه الدرامي فهو لا 

يروي قصص الأفلام بل يحلل ويقدّم لك 
الفيلم كما استقبله هو بذهنه، من دون 
أن يحرق لك الأحداث كلما أمكن، ولكن 
في أحيان كثيرة يكون حرق الأحداث 
مهمّا في سياق التحليل ومعرفة مدى 

توفيق صانع الفيلم في التعامل دراميا 
مع موضوعه.

وخلال التعامل مع سياق السرد 
يحلّل الناقد العلاقات والشخصيات 

والبناء ومدى استقامته وكلها عناصر 
شديدة الأهمية. لكنه لن يتوقّف أمام 

”الاستخدام الدرامي للألوان“ إذا كانت 
الألوان موجودة فقط لإضفاء الواقعية 

على الصورة وليس لأي هدف آخر. 
لدرجة أنك لا تلاحظها غالبا. وربما 
ستلاحظ أكثر وتنتبه إذا استخدم 
المخرج الأبيض والأسود في بعض 

اللقطات.
رجاء التواضع قليلا في التعامل 

مع النقد ومع السينما، والكفّ عن 
توقّع أن تأتي كل الأفلام على غرار 

أفلام غودار وفيلليني وروي أندرسون 
وخودوروفسكي وبازوليني وتارانتينو. 

ولا تنسى أن مستوى الفيلم هو الذي 
يحدّد مستوى النقد في النهاية.

لون محتواها الدرامي
ّ
اد السينما قصص الأفلام أم يحل

ّ
هل يروي نق

د مستوى النقد في النهاية
ّ

مستوى الفيلم هو الذي يحد

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

 فيلم 
ّ
الناقد يتعامل مع أي

حسب ما يوجد في الفيلم نفسه 

من داخله، ولا يخترع للفيلم لغة 

وأسلوبا ليسا فيه

 قـــدّم المخرج الفلســـطيني رائد دزدار 
الســـينمائية  الأفـــلام  مـــن  مجموعـــة 
الوثائقية التي أرّخت للعديد من مفاصل 
الحياة الفلسطينية، وهو يستعرض في 
تجربة  فيلمه الأحدث ”يافـــا أم الغريب“ 
ســـينمائية وثائقية تندرج تحت مسمّى 

سينما المقاومة.
وفي الفيلـــم الوثائقـــي الطويل (70 
دقيقة)، يعيد  المخرج الفلسطيني دزدار 
تجميع بعض الشـــخصيات الفلسطينية 
مـــن جديد، وهي التي خـــاض من أجلها 
رحلات بين المـــدن الفلســـطينية، علاوة 
علـــى الأردن ولبنان والإمارات، ليســـرد 
حكاياتهـــا مع يافا وما كانـــت عليه قبل 
أن تحـــلّ بهـــا نكبة 1948، ثـــم ما صارت 
بعـــد الاحتلال،  إليه ”عروس فلســـطين“ 
وذلـــك من خلال إيقـــاع درامي يمزج بين 
التوثيق والشـــكل الروائـــي، الأمر الذي 
يضفـــي علـــى العمل طابعا من الشـــجن 

والحنين.

عـــن التجربـــة واختيـــاره لعنـــوان 
”يافـــا أم الغريب“ تحديـــدا، يقول مخرج 
الفيلم لـ”العـــرب“، ”يافا هي أكبر مدينة 
فلســـطينية قبـــل النكبة، كان يســـكنها 
حوالـــي مئـــة وعشـــرين ألـــف نســـمة، 
وهي المركز التجـــاري والثقافي وبوابة 
فلســـطين للمدن الداخليـــة وكذلك لمدينة 
القـــدس، حيث يأتيها الناس في موســـم 
الحـــج. وكونهـــا مدينـــة ســـاحلية، فقد 
حفلت بمينـــاء اعتمدت عليه كل المنطقة. 
واشـــتهرت بزراعة وتصديـــر البرتقال، 
واللبنانـــي  الســـوري  فيهـــا  واســـتقر 

والمصـــري  والأردنـــي  والفلســـطيني 
بغيـــة العمـــل، وهـــي التي كانـــت على 
الـــدوام مرحبـــة بالغريـــب. يافـــا مدينة 
صهرت الجميـــع فيهـــا وجعلتهم جزءا 

منها“.

صراع هوية

عـــن الجدوى مـــن وراء إنجـــاز هذه 
الأفـــلام في حركـــة المقاومة السياســـية 
والثقافيـــة التي تقوم بهـــا جهات عربية 
لتأصيل حقوق العرب في المنطقة ومدى 
انعكاس ذلك على طبيعة الصراع، يقول 
رائـــد دزدار ”صراعنا مع الصهاينة قائم 
على الروايـــة، بمعنى من يقـــدّم روايته 
بشـــكل أفضل من حيث المحتـــوى، زائد 
الاســـتباق الزمنـــي، هـــو الذي يكســـب 

التعاطف الدولي في النهاية“.
ويضيـــف ”يجـــب أن نقـــوم بالعمل 
المطلـــوب لكـــي نحافـــظ علـــى هويتنـــا 
وحقوقنـــا. هم انطلقوا من شـــعار كاذب 
(أرض بـــلا شـــعب لشـــعب بـــلا أرض)، 
واســـتطاعوا تمريـــر هذه الفكـــرة على 
الكثيـــر من الأمم والمنظمات السياســـية 
الدوليـــة، وأنا من خلال أفلامي أثبت أن 
الشـــعب الفلســـطيني كان موجودا وقد 
أقام حضارات، منها يافا والقدس وحيفا 
وغيرها. وهي مدن توفّـــرت فيها جميع 
أشكال الحياة، من سينما ومسرح ومقاه 
وصحافـــة. كل هذا موجود في يافا، لكن 
معظـــم العاملين بالســـينما اهتموا فقط 
بالحالة الخارجيـــة. البيت ليس حجارة 
فقط. بل حياة وذكريات وأحلام مسروقة 
وحقوق منتهكـــة، وكل هذه المعطيات لم 

نحك عنها سابقا، كما يجب“.
على  بنـــي فيلم ”يافـــا أم الغريـــب“ 
مجموعـــة كبيرة من الوثائـــق البصرية 
(ســـينما وصـــور فوتوغرافيـــة)، بحيث 
كان المخرج يلجأ لتقـــديم وثيقة بصرية 
مـــع كل حالة يتحدّث عنهـــا. ويرى رائد 
دزدار أن ذلك يساهم في دعم أفكار الفيلم 
عن حقيقة الحياة الحضارية التي كانت 

موجودة.

استخدمتها،  التي  ”الأفلام  ويضيف 
هـــي صور حقيقية عـــن يافا وهي صور 
تحصلت عليها من أكثر من مصدر، جزء 
منهـــا من الأرشـــيف، والعمل اســـتغرق 
مني حوالي الثلاث سنوات. فالصور عن 
يافا متوفـــرة بكثرة، خاصة تلك المتعلّقة 
بالميناء. أما عدا ذلـــك فغير موجود، لأن 
مـــن هاجـــروا المدينة إثـــر احتلالها في 
العـــام 1948 من قبل الكيـــان الصهيوني 
تركوهـــا في بيوتهـــم، كونهـــم اعتقدوا 
أنهم ســـيعودون بعـــد أيام. كما ســـرق 
جزء من هذا الأرشيف من قبل إسرائيل، 
الأمـــر الذي طمـــس بعضا مـــن التاريخ 

الفلسطيني“.
ويؤكد المخرج الفلســـطيني أنه وجد 
فـــي الأرشـــيف البريطانـــي صـــورا عن 
يافا، اشـــترى جزءا منها، كما تمكّن من 
الحصـــول على بعض الوثائق من أناس 

حرصوا على الاحتفاظ بهـــا وتناقلوها 
عبـــر الأجيال، فوجد فيها كنزا هاما دعم 

به فيلمه.

مدينة العرب

يتحدث رائد دزدار عن مســـألة تثير 
عنده الكثير من الحـــزن، وهي أن معظم 
من شـــاركوا معه في الفيلـــم، قد رحلوا 
عـــن الدنيا خلال العـــام الماضي، كونهم 
كانـــوا طاعنين في الســـن ”عندما نوثّق 
عـــن النكبة، مـــع الناس الذيـــن وعوها 
نشـــعر بحزن شديد، لأننا مع الزمن نفقد 
هؤلاء، كنت في ســـباق مع الزمن عندما 
صوّرت فيلمي، وقـــد وُفّقت في الوصول 
إلـــى عدد كبير من هؤلاء الذين بقوا على 
قيد الحيـــاة، كانـــوا حوالي العشـــرين 

شخصا“.

الفلســـطيني  المخـــرج  ويوضّـــح 
لـ”العرب“ أن البعض انتقد عدم تصويره 
لأبطاله فـــي بيوتهم في عمّان أو دبي أو 
غيرها من العواصم العربية التي آوتهم 
واحتضنتهم إثر النكبة. قائلا ”ببساطة، 
لأنني وددت أن أضـــع هؤلاء في مكانهم 
الطبيعي، أي في فلســـطين، وأخلق حالة 

حنين بينهم وبينها“.
ويسترســـل ”كان جـــزء منهـــم مـــن 
ميســـوري الحال، في حين أن غالبيتهم 
فقـــراء، ولكـــي لا أظهـــر هـــذه الفوارق 
صوّرتهـــم فـــي حالة واحـــدة. كان هناك 
رابـــط واحد يجمعهم، وهـــو أنهم ولدوا 
جميعا فـــي يافـــا. والذي يُؤلمنـــي أكثر 
أننـــا جاهلـــون بتاريخنـــا. يافـــا كانت 
محطة عبور ولقاء. وكانت مثال الوحدة 
العربية، حيث يجتمع فيها أهل الشـــام 

والعراق ومصر“. 

ويعـــدّ المؤرخـــون مدينـــة يافـــا من 
أقدم المدن في تاريخ الســـاحل الشـــرقي 
للبحـــر المتوســـط، أسّســـها الكنعانيون 
قبـــل أكثر مـــن أربعة آلاف عـــام. وكانت 
لفتـــرات طويلة عنصـــرا حضاريا هاما 
في تاريخ فلســـطين والمنطقة. هي ميناء 
مدينة القدس وكل فلسطين، حيث ترسو 
فيها ســـفن التجارة العالمية وكذلك سفن 

الحجيج إلى القدس. 
كانت يافا حاضرة البر الفلســـطيني 
والشـــامي عموما، وهي عاصمة ثقافية 
هامـــة وجدت فيهـــا منـــذ بواكير عصر 
النهضة العربية دور الســـينما والمقاهي 
والمســـارح والصحف. اُحتلت في العام 
الصهيونـــي،  الكيـــان  قبـــل  مـــن   1948
وصارت إداريا جزءا من مدينة تل أبيب، 
ويسكنها الآن عرب يشـــكلون ما نسبته 

خُمس سكّانها.

سينمائي فلسطيني يوثق الحنين إلى يافا الحضارة والتاريخ

{يافا أم الغريب} حكايات لا تنضب عن عروس فلسطين قبل النكبة وبعدها

مدينة أنهكها الاحتلال

رائد دزدار، مخرج فلسطيني، اختص في السينما الوثائقية التي أنجز منها 
حتى الآن خمســــــة عشــــــر فيلما، من بينها ”السامريون على خطى موسى“ 
و“شارع الأنبياء“ و“هنا القدس“ و“لن نرحل“، وأخيرا ”يافا أم الغريب“ الذي 
يوثّق فيه السينمائي الفلسطيني بالصورة والصوت حكايات لا تنضب عن 

”عروس فلسطين“ التي تغيّرت أحوالها بعد نكبة عام 1948.

نضال قوشحة
كاتب سوري

البيت ليس حجارة 

فقط، بل هو حياة 

وأحلام مسروقة

رائد دزدار



 هانوفــر (ألمانيــا) - يخــــوض عمالقة 
صناعة السيارات سباقا محموما للتغلب 
على مشكلة البطاريات التي لا تزال تسبب 

صداعا لهم.
ومــــع التطــــور التكنولوجي، تســــعى 
الشركات لإيجاد حلول جديدة لإطالة عمر 
البطاريات بهدف توسيع قاعدة المشترين 
باعتبــــار أن الموديلات الخضراء ســــتكون 

المسيطرة على الطرقات في المستقبل.
وفــــي محاولــــة لإثبــــات قدرتهــــا على 
توســــيع نطاق أعمالها المستقبلية، دشنت 
مجموعــــة فولكســــفاغن الألمانيــــة مؤخرا 
خطا جديدا لإنتــــاج أنظمة البطاريات في 
أعمالهــــا في مدينة براونشــــفايج شــــمال 

البلاد.
ويتــــم اســــتخدام أنظمــــة البطاريات 
في طرازات الســــيارات التــــي تعتمد على 
مجموعــــة أدوات كهربــــة الوحــــدات، بما 
فــــي ذلك الطــــراز أي دي 3 الذي تم إطلاقه 
مؤخرا، والذي يؤســــس لسلســــلة جديدة 
مــــن الســــيارات الكهربائيــــة بالكامل في 

فولكسفاغن.
وتريــــد المجموعة إنتــــاج ما يصل إلى 
500 ألف نظام بطارية في المصنع ســــنويا 

لمختلف العلامات التجارية.
ويجمع المختصــــون على أن البطارية 
ســــتكون المعركة الفاصلة للســــيطرة على 
ســــوق صناعة المركبــــات الصديقة للبيئة 
بعد أن أصبح الشــــغل الشــــاغل للشركات 
في هذه الفتــــرة كيفية ابتكار وحدات ذات 
جودة عالية، وفي الوقت ذاته إيجاد حلول 

لمعرفة مــــدى قدرتها على العمل لمدة أطول 
مع مرور الوقت دون أن تحدث مشاكل.

ويقول خبراء في القطــــاع إن العناية 
الســــليمة ببطاريــــة الســــيارة تحــــد مــــن 

أعطالها في فصل الشتاء.
ولتجنــــب الصــــدأ وتســــرب التيــــار، 
ينصــــح الخبــــراء بالحفــــاظ على جســــم 
التوصيل  ومشــــابك  والأقطاب  البطاريــــة 

نظيفة قدر الإمكان.

ويمكــــن إزالــــة الأكاســــيد مــــن فــــوق 
الأقطاب بواســــطة ورقة صنفرة ناعمة، ثم 

تنظيفها بقطعة قماشية جافة.
وقبــــل بدء تشــــغيل الســــيارة لابد من 
إغلاق جميــــع التجهيــــزات، حيث يحتاج 
محرك البنزين الحديــــث حوالي 400 واط 
لمضخة الوقــــود وفوّهات الحقــــن وإدارة 

المحرك.
وتستهلك أنظمة مثل التهوية والمكيف 
مــــن 100 إلى 500 واط، في حين يبلغ معدل 
استهلاك التدفئة والإضاءة والراديو ألف 

واط.

 لوس أنجليــس (الولايــات المتحدة) - 
تتجه أنظار محبي عالم المحركات نهاية 
الأســـبوع المقبل لمدينـــة لوس أنجليس 
الأميركية، والتـــي تحتضن فعاليات آخر 

معارض السيارات لهذا العام.
وتظهـــر التســـريبات قبـــل انطـــلاق 
الدورة في الثاني والعشـــرين من نوفمبر 
الجـــاري أن أروقـــة المعـــرض ســـتتزين 
الموديـــلات  مـــن  واســـعة  بمجموعـــة 
المبتكرة، في محاولة من المصنعين للفت 
انتباه عشاق عالم تكنولوجيا السيارات 

والهيمنة على منصات العرض.
الســـيارات  تســـيطر  أن  ويتوقـــع 
الكهربائية الرياضية ومتعددة الأغراض 
علـــى معظم أجنحـــة المعـــرض، وهناك 
العشـــرات من الموديلات التي ستتنافس 

في هذا السباق.
ويقول المنظمون للمعرض إن العديد 
من الشركات العالمية أمثال فولكسفاغن 
الألمانية  ومرســـيدس  وأودي  وبورشـــه 
ونيسان ومازدا وتويوتا اليابانية وسكوا 
التشيكية وغيرها ستقدم مفاجآت كبيرة، 
ولكـــن أول من قـــدم إعلانـــا بالموديلات 
التـــي ســـيعرضها كانـــت شـــركة فـــورد 

الأميركية.

نيتهـــا  العملاقـــة  الشـــركة  وأبـــدت 
طـــرح أول نســـخة كهربائيـــة مـــن طراز 
موســـتينغ فـــي الســـوق بحلـــول 2020، 
وهـــو ما يعد تحـــولا كبيرا في سياســـة 

فورد.
ولكـــن مصـــادر مـــن الشـــركة ذكرت 
أن الســـيارة البالـــغ قدرتهـــا 900 حصان 
ليســـت متاحة للبيع فـــي الوقت الراهن، 
وهـــي تأتي فقط بهـــدف قيـــاس اهتمام 
المستهلكين بالسيارات الكهربائية عالية 

الأداء.
ومن المرجح أن تكون ســـيارة الدفع 
الرباعـــي الكهربائية، التـــي تعتزم فورد 
الكشـــف عنهـــا أقل قـــوة من ســـياراتها 

السابقة من نفس الطراز.

ولم تذكـــر فـــورد أي تفاصيل تتعلق 
بأداء ســـيارة موســـتينغ ليثيوم، ولكنها 
اكتفـــت بوصف تســـارع الســـيارة بأنه 

”مذهل“.
وتمتلك الســـيارة نظامـــا يدويا لنقل 
الحركة بســـت ســـرعات، وهـــو أمر غير 
معتـــاد في الســـيارات الكهربائية بعكس 
الســـيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، 
حيـــث لا تتطلـــب الســـيارات الكهربائية 

ناقل حركة بأكثر من سرعة واحدة.
ويُعـــد ناقـــل الحركة في موســـتينغ 
ليثيوم ناقلا خاص للأداء الشـــاق، وهو 
مصمـــم للتعامـــل مع ألف رطـــل من عزم 
الدوران، أو قوة الشد، والمقدمة بواسطة 

محرك السيارة الكهربائي.
وفـــي المقابـــل، تخطط فولكســـفاغن 
لإزاحة الستار عن سيارتها آي.دي سبي 
فيجن الاختبارية خلال مشـــاركتها ضمن 

فعاليات المعرض.
وتدمـــج الاختباريـــة الجديـــدة بيـــن 
لموديلات  الإيروديناميكية  الخصائـــص 
الجران توريزمو مع الرحابة التي تقدمها 
الموديـــلات الرياضية متعددة الأغراض، 
مـــع الاعتماد علـــى نظام دفـــع كهربائي 

خالص بمدى سير يبلغ 590 كلم.
على  الداخلية  المقصـــورة  وتعتمـــد 
مفهـــوم المواد الخـــام المســـتدامة مثل 
بقايا التفـــاح مع الجلـــد الصناعي، كما 
تظهر بالمقصـــورة الداخلية قمرة رقمية 
بالكامـــل، ومـــن المتوقـــع الكشـــف عـــن 
الموديـــل القياســـي من الســـيارة نهاية 

عام 2021.
أما شـــركة ميني البريطانية فتعتزم 
كشـــف النقاب عن أيقونتهـــا جون كوبر 
وركس جي.بـــي، التي يقتصـــر إنتاجها 

على 3 آلاف نسخة فقط.
وتعتمد الســـيارة على سواعد محرك 
تربـــو رباعي الأســـطوانات ســـعة 2 لتر 
وبقـــوة 306 أحصنـــة، وهو مـــا يمنحها 
لقب الأقوى والأسرع بين موديلات ميني 
الحاصلة على رخصة القيادة على الطرق 

العادية.
ويمتـــاز المظهر الخارجي للســـيارة 
ثنائية المقاعد من خلال الجناح الخلفي 
الضخم وغطاء حيـــز المحرك المصنوع 
من أليـــاف الكربـــون والمدمجـــة به قبة 
القوة وفتحات تهويـــة ومبيت العجلات 
مفتول العضلات، ومـــن المتوقع أن يبلغ 
ســـعر الســـيارة الجديدة حوالي 45 ألف 

يورو.

وبلون أحمر جذاب ســـتظهر السيارة 
مـــن  العديـــد  وهنـــاك  ســـكالا،  ســـكودا 

الاختيارات في محركات هذا الموديل.
وقبـــل المعـــرض بأيام قليلـــة، ذكرت 
ســـكودا أنها ســـتقدم 5 فئـــات منها كلها 
متصلة بشواحن توربينية، ونظام مباشر 
لحقن الوقـــود، مع نظام وقف/ تشـــغيل 

للمحرك لتوفير الوقود.
وستشـــمل هـــذه الفئـــات محـــرك 3 
أسطوانات بســـعة ألف سي.سي ومحرك 
أربع أســـطوانات بســـعة 1500 سي.سي، 
وستتراوح قوة هذه الفئات الخمسة بين 

88 و147 حصانا.
وفي جميع الفئات، ســـيكون المحرك 
بســـت ســـرعات. كما يتوفر ناقـــل حركة 

مزدوج القابض بسبع سرعات.
ســـكودا  أطلقـــت  رســـمي  وبشـــكل 
أول صـــور وفيديـــو لســـيارتها الجديدة 
القادمـــة ســـكالا بطرازهـــا الجديـــد تلك 
ســـيارة  وهـــي  المدمجـــة،  الهاتشـــباك 
ســـتقدمها الشركة كســـيارة وسطية بين 

فابيا وأوكتافيا.
وســـيتم الكشـــف أيضـــا عـــن أحدث 
ســـيارات أودي وهي آر.أي 6 أفانت التي 
يتوقـــع طرحها العام المقبـــل، لكن حتى 

الآن لم يتم الكشف عن سعرها.

المديـــر  برابيـــك،  فيليـــب  ويقـــول 
التنفيـــذي للشـــركة الألمانيـــة، إن أودي 
تتمتـــع بتراث وتاريـــخ عريق هو مصدر 
اهتمام الكثير من عشـــاق سياراتها حول 
العالم والتي تجذبهم على مدار ســـنوات 
عديدة بتصميمهـــا وأدائها الذي لا مثيل 

له.
وأضـــاف ”لقد ظهر الحمـــاس القوي 
للعملاء في الولايـــات المتحدة من خلال 
لهذه  وانتظارهم  الحماســـية  الاستجابة 

السيارة“.
الخارقـــة  أفانـــت   6 آر.أي  وتعمـــل 
بواســـطة محـــرك ثمانـــي الأســـطوانات 
مـــزدوج التوربو، والذي ينتـــج قوة 592 
حصانـــا، مـــع ناقل حركـــة تيربونيك ذي 

ثماني سرعات مع برنامج رياضي.
كمـــا تتوفر الســـيارة بنظام دفع على 
جميع العجلات ونظام دفع رياضي بشكل 

قياسي.
ومـــن الناحيـــة التصميميـــة، تتميز 
الســـيارة بشـــبك أمامي ذي شـــكل قرص 
عســـلي أســـود لامع، وجنـــاح على حافة 
الســـقف، بالإضافة إلى ذلـــك يظهر مصد 
آر.أس مع مشتت هواء خلفي أسود لامع.
أما بالنســـبة للمقصـــورة الداخلية، 
فتنتشـــر لمســـات تصميمية خاصة بهذا 

أم.أم.آي  نظـــام  عـــن  فضـــلا  الموديـــل، 
للاســـتجابة اللمســـية الجديدة من أودي 

ومجموعة من تقنيات الأمان والراحة.
ولكن أكثر الأشـــياء طلبـــا حاليا في 
سوق سيارات الدفع الرباعي المزدهر هو 
سيارات كوبيه للانتقال السريع بالنسبة 
لمشتري السيارات الذين يريدون سيارات 
تجمـــع بين مظهر رياضي وارتفاع طويل 

في الركوب.

وستحقق أودي هذا مع سيارة الدفع 
الرباعي الكهربائية إي-ترون. وقد نشرت 
أودي علـــى حســـابها فـــي موقـــع تويتر 
صورا لسياراتها الأنيقة خلال اختبارها 

على الطرق العامة.
ومن المتوقع أن تزود هذه الســـيارة 
بمحركين يولدان 402 حصان في الإصدار 
الأساســـي وتتســـارع من الصفر إلى 100 

كلم في الساعة في 5.5 ثانية.

 طوكيــو - تشـــهد صناعة السيارات 
تطـــوّرا متســـارعا جاعلة مـــن الصعب 
مســـتقبل  عليـــه  ســـيكون  مـــا  تخيّـــل 
التنقل، حيث ســـتكون الطرقـــات مليئة 
بالمركبـــات ذاتية القيـــادة والكهربائية 

والهيدروجينية.
ومـــن الواضح أن الهـــوس الآخذ في 
الاتساع منذ فترة بين المصنعين وحتى 
الحكومات حول العالم بدأ يأخذ منعطفا 
حاســـما بعد أن تم الكشـــف عـــن نموذج 
كهربائـــي مصنوع من مادة الخشـــب قد 
يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية 

الضارة التي تطلق في الهواء.
ونجحـــت اليابان في ابتكار ســـيارة 
كهربائية تنسجم مع التوجه العالمي مع 
البيئة، أطلقت عليها اســـم نانو سليلوز، 

ولكنها أضافت شيئا جعلها مميزة 
أكثـــر مـــن الموديلات 

المنافســـة 
في السوق 
عبر اعتماد 

مادة الخشب 
فـــي تصميم 

الهيكل، فضلا 
عن التجهيزات 

الداخلية.
ويتداول ناشطون 

على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو 
يظهر هـــذه المركبة الفريـــدة من نوعها، 
التي تتفق مع كونهـــا من الجيل الجديد 

للسيارات الكهربائية.

النمـــوذج  إن  المصمّمـــون  ويقـــول 
الجديـــد ســـيمثل لحظة فارقـــة في حياة 
المســـتخدمين، ويعكـــس الجهـــود فـــي 
تطويـــر شـــكل العلاقـــات بيـــن النـــاس 
وســـياراتهم، وإن قرار استخدام الخشب 

يرجع إلى العديد من الأسباب.
وتتميـــز الســـيارة الفارهـــة بكونها 
كهربائيـــة صديقة للبيئـــة مصنوعة من 
مواد نباتية وأليـــاف تقنية النانو، حيث 
تترك هذه المادة مخلفـــات كربونية أقل، 
وربما تكون صديقة للبيئة أكثر من معظم 

المركبات على الطريق.
وزارة  أن  محليـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
البيئـــة اليابانية التي قـــادت هذه الفكرة 
تمكنت من اســـتعراض عضلاتها في هذا 
المضمـــار حينما أزاحت الســـتار خلال 

معـــرض طوكيـــو الدولي للســـيارات عن 
المركبـــة التي تم صنـــع هيكلها بالكامل 
وجـــزء كبير مـــن حوضهـــا الهيكلى من 
أليـــاف الســـليلوز النانويـــة، وهي مادة 

فائقة الصلابة مشتقة من النباتات.
وبحســـب المعلومات، فقد أســـهمت 
22 مجموعـــة في تصنيع هذه الســـيارة، 
لكن اســـتنادا إلى بعـــض المصادر، فإن 
هـــذا النمـــوذج الخشـــبي ليـــس جاهزا 

للاستخدام على الطرقات بعد.
وتبدو السيارة الخشبية مستقبلية فعلا 
بفضل أبوابهـــا العمودية وزواياها الحادة، 
ولكن يصعب تحديد مدى اقتراب الســـيارة 
مـــن الهدف الذي يخطط لـــه فريق التصميم 

وهو خفض الوزن بنسبة 10 بالمئة.
ومن المتوقع أن تحتوى السيارة على 
خلية وقود هيدروجيني، وأن تصل إلى 
سرعة قصوى تبلغ 20 كلم/

الساعة.

وإن صحّـــت المعلومـــات فســـتكون 
السيارة بدائية جدا، إلاّ إن كانت اليابان 
تعتزم الاعتماد على القيادة البطيئة جدا 

للسيارات في المستقبل.
ومـــع ذلـــك، ذكـــر موقع موتـــور وان 
الأميركي المتخصص في عالم المحركات 
أن وزن هـــذا الطراز يقل بنحو 80 بالمئة 
من وزن الســـيارات المصنعة من الحديد 
ومن نفـــس الحجم تقريبا، فـــي حين أن 
الحكومـــة اليابانيـــة نجحت فـــي جعله 
أقـــوى بخمس مرات أكثر من الســـيارات 

التقليدية.
وكانت هناك محاولات يابانية سابقة 
في هذا المجال لكن على ما يبدو لم يكتب 

لها النجاح.
وطـــوّر عمـــلاق الصناعـــة اليابانية 
شركة تويوتا سيارة كهربائية مصنوعة 
بالكامل من الخشـــب قبل أشـــهر أطلقت 

عليها اسم سيتسونا، وتعني لحظة.
وقال المهندس المشرف على تطوير 
الســـيارة كينجـــي تســـوجي حينها، إن 
النمـــوذج يظهـــر طابعا معقـــدا وفريدا 
من نوعـــه، حيث أن الإطار والمقاعد 
والألـــواح الخارجية جميعها 
اســـتخدمت الخشب ليتم 

دمجها داخل التصميم.
ووفقا للشركة، فإن 
بســـت  مدعومة  الســـيارة 
بطاريات 12 فولط ويبلغ مداها 
حوالي 20 كلم، ولكن الشركة لا 

تمتلك أي خطط لبيع السيارة.
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سباق من نوع خاص بين الشركات الأميركية والألمانية
تزايد التشويق مع ظهور العديد من التسريبات لاستكشاف الدورة الجديدة 
لمعرض لوس أنجليس، بما ســــــتعلن عنه من روائع صناعة السيارات حول 
ــــــم، حيث تتجه الأنظار بلهفة إلى المدينة الأميركية، التي تفتح ذراعيها  العال

لعمالقة القطاع لعرض أحدث ابتكاراتهم.

اليابان تنفرد في ابتكار نماذج سيارات 

صديقة للبيئة مصنوعة من الخشب

يتوقع أن تسيطر السيارات 

الكهربائية الرياضية 

ومتعددة الأغراض على 

أجنحة آخر معرض دولي 

لعام 2019

نجمة المعرض

مقصورة مميزة لأحدث سيارات فولكسفاغن

فولكسفاغن دشنت 

مصنعا ينتج ما يصل إلى 

500 ألف نظام بطارية 

سنويا لمختلف العلامات 

التجارية

الصراع على أشده لتفادي

عيوب البطاريات الحديثة
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شبكات الاجتماعية مقطع فيديو
ــذه المركبة الفريـــدة من نوعها،
فق مع كونهـــا من الجيل الجديد

ت الكهربائية.

م
المركبات على الطريق.

وزارة أن  محليـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
البيئـــة اليابانية التي قـــادت هذه الفكرة
تمكنت من اســـتعراض عضلاتها في هذا
المضمـــار حينما أزاحت الســـتار خلال

بفضل أبوابهـــا العمودية وزواياها الحادة، 
ولكن يصعب تحديد مدى اقتراب الســـيارة 
مـــن الهدف الذي يخطط لـــه فريق التصميم 

خفض الوزن بنسبة 10 بالمئة. وهو
ومن المتوقع أن تحتوى السيارة على
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 الجزائــر – أطلق صحافيون جزائريون 
والعمومـــي  الخـــاص  القطاعـــين  مـــن 
”مبـــادرة إنقـــاذ الصحافـــة الجزائرية“، 
للدفاع عـــن حريـــة الصحافـــة والتنديد 
بالرقابـــة المفروضـــة علـــى الإعـــلام في 
الأشـــهر الأخيرة، ووضع حـــد للضغوط 
علـــى الصحـــف والقنـــوات التلفزيونية، 
وملاحقـــة الصحافيـــين وترهيبهـــم على 
وتغطيتهم  السياســـية  مواقفهم  خلفيـــة 

للحراك الشعبي.
الســـلطات  الصحافيـــون  وطالـــب 
بـ“الكف الفوري عن ممارسة الرقابة على 
الإعـــلام العمومي والخـــاص والتعرض 
للحريـــات الإعلامية، من أجل ضمان حق 
المواطن في الحصـــول على المعلومة بكل 

موضوعية وحيادية“.
وجاء في بيـــان المبـــادرة الذي حمل 
عنـــوان ”صرخة الصحافيـــين ضد القمع 
والتعســـف ومـــن أجـــل الحريـــات“، أن 
الصحافيين يشـــعرون بقلق كبير بسبب 
تصاعد الانتهـــاكات الخطيرة ضد رجال 
المهنـــة والتضييق الممنهـــج على الإعلام 
في القطاعين الخـــاص والعمومي. وندّد 
التي  القمعية  بالأســـاليب  الصحافيـــون 

يتعرضـــون لها فـــي مؤسســـات الإعلام 
العمومي والخـــاص، كمنعهم من تغطية 
الأحداث الهامة الجارية في البلاد والتي 
تعد انتهاكا صريحـــا لحرية التعبير في 
الجزائـــر. وأكد البيان أن ممارســـة مهنة 
الصحافة بحرية وموضوعية تعدّ إحدى 
ركائـــز المجتمعات الحديثـــة والمتوازنة، 
وهي ضرورة ملحـــة للبلاد والعباد، وأن 
الجزائر تعيش مخاضـــا تاريخيا يتعينّ 
علـــى الصحافـــة والصحافيـــين مواكبته 
بمهنيـــة أكبر والتي تشـــكل الحرية أحد 

شروطها الأساسية.
واشـــتكى عـــدد كبير مـــن الإعلاميين 
بالجزائـــر، فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، مـــن 
”التضييـــق الـــذي تمارســـه الســـلطات 
عليهـــم“ ومن عدم تمكينهم من ممارســـة 
نشـــاطهم بـــكل حرية وكذلك مـــن الرقابة 
التي تفرضها علـــى المضامين الإعلامية. 
كمـــا رفـــع الحـــراك الشـــعبي شـــعارات 
منتقـــدة لأداء الإعلام وانحيازه للســـلطة 
على حســـاب الشـــارع، خلال تعاطيه مع 

التطورات الحاصلة في البلاد.
تعـــرّض  الأخيـــرة،  الفتـــرة  وفـــي 
صحافيون للتوقيف والســـجن والمتابعة 

القضائية، مـــن بينهم الصحافي الإذاعي 
عـــادل عازب الشـــيخ، على خلفية نشـــره 
فيديو حـــول احتجاج عاطلين عن العمل، 
كمـــا يلاحـــق الصحافيان، خالـــد بودية 
وبوعلام غمراسة، في قضية نشر وثائق 
أمنيـــة، ووضـــع آخـــرون تحـــت الرقابة 
القضائيـــة، علـــى غرار خلاف بـــن حدة، 
الســـعيد بودور وعدلان مـــلاح، الذين تمّ 

منعهم من مغادرة البلاد.
وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس 
التي  تحرير صحيفـــة ”لو بروفنســـيال“ 
تصـــدر في عنابة شـــرق الجزائـــر والتي 
عرفت بتغطيتها المكثفة لحركة الاحتجاج 
في الجزائر، بحسب ما أعلنت الصحيفة.

ويؤكد إعلاميون ومهنيون في القطاع 
أن هذه المهنة تشهد تراجعا كبيرا خاصة 
في ظل الظروف السياسية التي تشهدها 
البلاد مـــن قمع حرية التعبير وسياســـة 
تكميـــم الأفواه، كما أكـــدوا غياب قوانين 
تضبـــط القطـــاع وتنظمه، لذلـــك تعيش 
الصحافة واقعـــا مريرا وتعلق كل آمالها 

علـــى المرحلة القادمة. ووجهوا دعوة إلى 
كل المهنيين في وســـائل الإعلام العمومية 
والخاصـــة للتضامـــن بينهـــم للدفاع عن 
حريتهم وعـــن مهنتهم التي تتعرض مرة 

أخرى إلى انتهاكات صارخة.
وقال سليمان عبدوش، رئيس جمعية 
صحافيي الجزائر العاصمة، إن الصحافة 
الجزائريـــة لم تعد قـــادرة على ترجمة ما 
يصبو إليه الـــرأي العام الوطني من نقل 

معاناته وتطلعاته اليومية.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام 
محليـــة، أن الكثيـــر من وســـائل الإعلام 
الوطنية اكتفـــت بالجري وراء مصالحها 
والتخندق مع الســـلطة بدل كشف الواقع 

الحقيقي الذي تشهده البلاد.
وأعرب عن أســـفه لحال الصحافة في 
الوقت الراهـــن، قائلا إن القطاع يشـــهد 
تراجعا كبيرا خاصـــة قبل بداية الحراك 
بالتغييـــر  المطالـــب  الســـلمي  الشـــعبي 
وبعـــده، حيث تراجعت الحريات بشـــكل 
مخيـــف لـــم يســـجل حتـــى خـــلال فترة 

العشرية السوداء.
مـــن جانبه، اعتبـــر الصحافي أنيس 
الهيشـــر، أنه لا يمكن الحديـــث عن واقع 
الإعلام في البلاد، وتقييم الأداء الإعلامي 
للوضع الراهن، أو الحديث عن الســـلطة 
وإســـقاط  اســـتحضار  دون  الرابعـــة، 
متغيرات المشـــهد السياسي الحالي على 
واقع هذه المهنـــة، مؤكدا أن إنقاذها بات 
واجبـــا وحتميـــة مســـؤوليته تقـــع على 

الجميع.

 لندن – أصبحــــت رولا خلف أول امرأة 
تتولى رئاســــة فايننشــــال تايمز منذ بدء 
إصــــدار الصحيفة قبــــل 131 عامــــا وذلك 
بعدما أعلــــن رئيس التحرير ليونيل باربر 

أنه سيترك المنصب في يناير.
وســــتنضم خلف اللبنانية الأصل إلى 
كاثريــــن فاينــــر رئيســــة تحريــــر صحيفة 
الغارديــــان لتكــــون ضمن قلة من النســــاء 
يتولين رئاســــة تحرير صحــــف كبرى في 
بريطانيــــا، حيــــث كان هذا المجــــال يعتبر 

حكرا على الرجال.
انضمامهــــا  منــــذ  خلــــف  وشــــغلت 
للصحيفة قبل 20 عاما، مناصب عدة، منها 
رئيس تحرير الشــــؤون الخارجية ورئيس 
تحرير شــــؤون الشــــرق الأوســــط وقيادة 
تغطية الصحيفة لأخبار الشــــرق الأوسط 
خلال حرب العــــراق والربيع العربي الذي 

اندلعت شرارته الأولى في 2011.
وتولّــــت خلف فــــي 2016 منصب نائب 
رئيــــس التحرير وأشــــرفت علــــى تخطيط 
المبادرات داخل غرفــــة الأخبار وإطلاقها، 
ومــــن هذه المبــــادرات خدمة أطلــــق عليها 
اسم ”الأســــرار التجارية“ (تريد سيكرتز)، 
التي تركز على التحاليل المتعلقة بالتجارة 
العالمية. وســــعت خلال الســــنوات القليلة 
الماضية إلى زيادة عدد القراء من النســــاء 
وكذلك المحررات في الصحيفة المكونة من 

100 مراسل أجنبي، وأكّدت خلف تحمسها 
لإدارة الصحيفــــة، إذ ســــتكون أول امرأة 
تشغل هذا المنصب منذ تأسيس فايننشال 

تايمز سنة 1884.
وقالــــت ”إنــــه لشــــرف كبيــــر تعييني 
رئيســــة لتحرير فايننشــــال تايمــــز أعرق 
مؤسســــة صحافية في العالم“. وأضافت 
”أتطلع لاســــتكمال إنجازات ليونيل باربر 

الاستثنائية وأشــــعر بالامتنان لإرشاداته 
طوال السنين“.

وولدت رولا خلف فــــي لبنان وتنتمي 
إلــــى الطائفة الأرثوذكســــية. وكان والدها 
عباس خلف نائبا لرئيس الحزب التقدمي 
الاشــــتراكي في عهد كمال جنبلاط. وشغل 
عبــــاس خلف فــــي مرحلــــة معينــــة موقع 
وزيــــر في إحدى الحكومــــات اللبنانية في 

سبعينات القرن الماضي. وقبل انضمامها 
لصحيفة فايننشال تايمز عام 1995، عملت 
رولا فــــي مجلة فوربس في نيويورك وهي 
حاملة لشــــهادة الماجيســــتير مــــن جامعة 

كولومبيا.
وتحدث تســــونيو كيتــــا، وهو رئيس 
شركة نيكي اليابانية للإعلام التي تمكنت 
من شــــراء أسهم مجموعة فايننشال تايمز 
في ســــنة 2015، عــــن هذه التطــــورات في 
مجلــــس الإدارة قائــــلا إن مســــيرة خلــــف 
الممتــــدة على 24 عامــــا أثبتــــت ”نزاهتها 
وتصميمها وحكمها الســــليم“. وأكد على 
ثقته التامة في قدرتها على مواصلة مهمة 
فايننشــــال تايمــــز التي تكمن فــــي تقديم 

صحافة عالية الجودة دون خوف.
وســــيترك باربر المنصب بعد 14 عاما 
على توليه رئاســــة التحرير وبعد 34 عاما 
علــــى انضمامــــه للصحيفــــة التــــي تطبع 

أوراقها باللون البرتقالي الفاتح.
بتوجيــــه  باربــــر  قيــــادة  وتميــــزت 
المؤسســــة الإخبارية إلى المســــار الرقمي 
الذي ســــاعدها على تحقيق أرباح طائلة. 
وتجاوزت الصحيفة حد المليون قارئ هذا 
العام وفاقت نســــبة المشــــتركين فيها عبر 

الإنترنت 75 بالمئة من إجمالي التوزيع.
وفي رســــالة وجهها إلى الموظفين عبر 
البريــــد الإلكتروني، الثلاثــــاء، أعلن باربر 

وصول مسيرته المهنية في الصحيفة إلى 
نهايتها بعد 34 ســــنة من انطلاقها. وقال 
إنه ســــيترك منصبه لنائبته رولا خلف في 
يناير عندما يتنحى عن ”أفضل وظيفة في 

الصحافة“.

وكتــــب ”عندما توليــــت منصب رئيس 
التحرير، تعهدت باستعادة المعيار الذهبي 
الذي تميــــزت به تقارير فايننشــــال تايمز 
مجلس  بمســــاعدة  ووعدت  وتعليقاتهــــا، 
الإدارة على بناء مؤسســــة تجارية مربحة 
علــــى المدى الطويل“. وأكد أن المســــؤولية 
التــــي تولاها منحتــــه ”امتيازا وســــعادة 

نادرين“ خلال ”الأوقات الصعبة“.
ووصف كيتا رئيــــس التحرير ليونيل 
باربــــر بأنه ”مفكــــر اســــتراتيجي، يتبنى 
الأمميــــة، وتجمعــــه صداقة كبير بشــــركة 
نيكي اليابانية للإعــــلام“. ومدح دوره في 

تحويل غرفة فايننشــــال تايمــــز الإخبارية 
إلى آلية رقمية رائدة على مستوى العالم، 
قائلا إنــــه تمكن من خلق مزيــــج فريد من 
التقاريــــر العميقــــة الأصليــــة والتعليقات 
القويــــة. وأضاف أن صحافة الفايننشــــال 
تايمز أصبحت أقوى مــــن أي وقت مضى 

بفضل استراتيجياته.
وتحــــدّث كيتا عن الثقــــة التي عززتها 
الســــنوات القليلة التــــي جمعته بليونيل. 
وقال إنه يجد مغادرته محزنة، لكنه أشــــار 
إلى أنــــه يتفق معه في اعتقاده بأن الوقت 

قد حان لطي الصفحة.
وخــــلال عمله كرئيس تحرير، أشــــرف 
باربر علــــى التحول من الإعــــلان المطبوع 
الــــذي كان أســــاس عمل المجموعــــة لأكثر 
من قرن إلى النشــــر الرقمي، مما ساهم في 
زيــــادة عدد القراء الذين تجــــاوزوا مليون 

مشترك حول العالم.
كمــــا أصبحت المجموعــــة منتمية إلى 
أكبر مؤسســــة إعلامية في اليابان بعد أن 
اشترت أسهمها من دار النشر البريطانية 
”بيرسون“ التي كانت تحتضنها منذ سنة 

1957، مقابل 844 مليون جنيه إسترليني.
وبــــدأ باربــــر مســــيرته المهنيــــة فــــي 
فايننشــــال تايمز كمراســــل ينقــــل أخبار 
عالم الأعمال في ســــنة 1985، بعد عمله في 

صحيفة سكوتسمان والصنداي تايمز. 
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مطالب الحراك والصحافيين واحدة

صحافيو الجزائر يطلقون صرخة لاقتناص 

حريتهم من أيدي السلطة
الصحافة غير قادرة على الاضطلاع بمهامها تحت الضغط

يشــــــتكي عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين فــــــي الجزائر من تضييق 
تمارسه السلطات عليهم ومن عدم تمكينهم من ممارسة نشاطهم بكل حرية 
ــــــك من الرقابة المفروضة على المضامين الإعلامية، لذلك أطلقوا مبادرة  وكذل
دعــــــوا إليها جميع الصحافيين في القطــــــاع الخاص والعمومي لوضع حد 

للضغوط المفروضة عليهم.

الإعلام يعيش واقعا مريرا 

مع غياب قوانين تضبط 

القطاع وتنظمه، ويعلق 

الصحافيون آمالهم على 

المرحلة القادمة

 الرباط  – انتقد الصحافي والمدير العام 
السابق لشركة ”سابريس“، محمد برادة، 
”الوضع المزري للصحافــــة المطبوعة“ في 
المغرب، وتقاعســــها عن تطوير نفســــها، 
معتبــــرا أنهــــا تحصل على الدعــــم المالي 

لكنها لم تتطور.
وقال بــــرادة على هامش ملتقى وكالة 
المغرب العربي للأنباء، الذي نظم الثلاثاء، 
حــــول موضــــوع ”أي نمــــوذج اقتصادي 
للصحافة اليوم.. هل ستختفي الصحافة 
إن لديه موقفا من مسألة الدعم  الورقية؟“ 
للصحافــــة، فهناك ”صحــــف تتلقى الدعم 
حاليــــا لكنها لم تزدهر، فــــي حين لم تكن 
الصحافــــة ســــابقا تحصل علــــى أي دعم 
مــــادي، على الأقل من الدوائر المســــؤولة، 

ومع ذلك كانت توزع بكميات كبيرة“.
وأوضــــح أنه ”يجــــب أن يعطى الدعم 
بكيفيــــة أكثــــر نباهــــة، فحين نقــــدم دعما 
للصحافــــة يجب أن نحصــــل على نتيجة 
أفضــــل، أما أن ندعم صحفا لا تتوفر فيها 
الإمكانيــــات المهنيــــة والعلمية لأن تتطور 

فهذه مسألة يجب أن يعاد النظر بها“.
وحلّ برادة ضيفا علــــى ملتقى وكالة 
المغــــرب العربــــي للأنبــــاء المنظــــم ضمن 
الاحتفاء بالذكرى الـ60 لتأسيسها“، وعبر 
خــــلال مداخلته، عن الأمــــل في أن يحظى 
موضــــوع الإعــــلام والصحافــــة بالعناية 
اللازمة. وقــــال إنه من الضــــروري إدراج 
تطويــــر المؤسســــة الصحافية فــــي إطار 
النمــــوذج التنموي الجديد الــــذي يتطلع 
المغرب إلــــى تحقيقه. وتابع أن تجســــيد 
مقاولــــة إعلامية عصريــــة مطلب ملح من 
كافــــة الأطــــراف المتدخّلــــة ”حتــــى تكون 
لنــــا صحافة نســــتحقها لأن دورها لا زال 
مفتوحا بــــل ضروريا لمواكبة الورشــــات 

الكبيرة التي تعرفها بلادنا“.
كمــــا اعتبر أن البحث عن التكامل بين 
الورقــــي والرقمي خير وســــيلة لتعايش 
مــــع  الأطــــراف،  كل  لرغبــــات  يســــتجيب 
ما يســــتوجبه الأمــــر من هيكلــــة للمنابر 
الإعلامية وتنظيمها بشــــكل أفضل، حتى 
تكــــون الرؤيــــة أوضح للارتقــــاء بها، بما 
يضمــــن اســــتمراريتها ومواكبــــة عملية 

تحديثها واستعادة مكانتها.
وتأتي مشــــاركة برادة في هذا الملتقى 

حرصا من الوكالة على إشــــراك 
نخبة من الشخصيات 
الإعلامية الهامة، التي 

وضعت بصمتها في 
قطاع الصحافة والنشر 

بالمغرب، حيث يشكل 
هذا اللقاء مناسبة 
لبحث آفاق جديدة 
وواعدة في مسار 
النهوض بالإعلام 

الوطني المغربي.
ورأى برادة 

أن التحولات 
الاجتماعية 
التي أفرزت 
قارئا جديدا 
باهتمامات 

ونزوات وميــــولات مختلفة ”يهوى الخبر 
الســــريع والصــــور والفيديــــو والتفاعل 
وهــــي  واللامفيــــد“،  المفيــــد  والمختصــــر 
(التحولات) أحد أســــباب تراجع انتشــــار 
إليهــــا  يضــــاف  التقليديــــة،  الصحــــف 
هشاشــــة النموذج الاقتصادي للمؤسسة 
الصحافيــــة التقليديــــة، والزحف الرقمي 
واعتمــــاده على بلــــورة صحافــــة حديثة 

إلكترونية توفر الآنية والحينية.
وبعد أن ذكر أن هذا الواقع شائع في 
مختلف بلدان العالم، قال برادة إن توزيع 
الصحف الوطنيــــة وضمنها اليوميات لم 
يــــرق إلى معــــدلات تعكس حقيقــــة تطور 
المملكــــة وطموحــــات الناشــــرين. وقــــال 
إنــــه ”حتى فــــي العصــــر الذهبــــي الذي 
عرفته الصحافــــة الوطنية خلال العقدين 
الأخيرين من القرن الـ20، لم تكن مبيعات 
الصحف تتجاوز 500 ألف نســــخة يوميا 
ليبدأ الانحــــدار منذ الـ20 ســــنة الماضية 
لتصل المبيعات إلى 120 ألف نســــخة على 

أكبر تقدير“.

ووصف هــــذه الأرقــــام بـ“الصادمة“، 
مؤكــــدا مع ذلك بــــأن الصحافــــة الوطنية 
أدوارا  ”لعبــــت  المتواضعة  بإمكانياتهــــا 
مشرفة في التعبئة والتأطير والدفاع عن 

المصالح العليا للمغرب“.
وتلقى محمد برادة تكوينه الصحافي، 
فــــي بدايــــة ســــبعينات القــــرن الماضي، 
بعــــدة معاهد عليــــا للصحافــــة والإعلام 
في فرنســــا، قبل أن يقوم بإصدار جريدة 
(correspondances de la presse). وفــــي 
التي  عام 1977 أسس شــــركة ”سابريس“ 
تعد أول شــــركة وطنية للتوزيع والنشر، 
وأكبر مؤسســــة في هذا الميــــدان بالعالم 

العربي وأفريقيا.
وكان بـــرادة عضـــوا مؤسســـا 
العـــرب،  الموزعـــين  لاتحـــاد 
وانتخب رئيســـا لـــه ما بين 
2006 و2009. كما يعد برادة، 
الجائـــزة  علـــى  الحاصـــل 
فـــي  للصحافـــة  الوطنيـــة 
دورتهـــا الأولى ســـنة 2003، 
عضـــوا فاعلا بعـــدة هيئات 
ومنظمـــات دولية مختصة في 
ورئيســـا  والتوزيع  النشـــر 
سابقا لجمعية غوتنبرغ 
الدوليـــة فـــرع 

المغرب.

محمد برادة: 

الصحافة المغربية تقاعست 

عن تطوير نفسها

ج مسيرتها الصحافية برئاسة تحرير فايننشال تايمز
ّ
رولا خلف تتو

رولا خلف أثبتت نزاهتها وتصميمها وحكمها السليم 

لحها 
لواقع 

فة في 
شـــهد 
لحراك 
غييـــر 
شـــكل 
 فترة 

نيس 
 واقع 
علامي 
ـــلطة 
ـــقاط 
على  ي
بات  ا
على  ع

تحديثها واستعادة مكانتها.
وتأتي مشــــاركة برادة في هذا الملتقى 

حرصا من الوكالة على إشــــراك
نخبة من الشخصيات
الإعلامية الهامة، التي
وضعت بصمتها في

قطاع الصحافة والنشر 
بالمغرب، حيث يشكل 
هذا اللقاء مناسبة
لبحث آفاق جديدة
وواعدة في مسار
النهوض بالإعلام
الوطني المغربي.
ورأى برادة 
أن التحولات
الاجتماعية 
التي أفرزت 
قارئا جديدا 
باهتمامات

وأكبر مؤسســــة في هذا الميــــدان بالعالم
العربي وأفريقيا.

وكان بـــرادة عضـــوا مؤسســـا 
العـــرب،  الموزعـــين  لاتحـــاد 
وانتخب رئيســـا لـــه ما بين 
9 و2009. كما يعد برادة،  2006
الجائـــزة  علـــى الحاصـــل 
فـــي  للصحافـــة  الوطنيـــة 
دورتهـــا الأولى ســـنة 2003، 
عضـــوا فاعلا بعـــدة هيئات 
ومنظمـــات دولية مختصة في 
ورئيســـا  والتوزيع  النشـــر 
سابقا لجمعية غوتنبرغ 
الدوليـــة فـــرع 

المغرب.

التحولات الاجتماعية أفرزت 

قارئا جديدا باهتمامات 

ونزوات وميولات مختلفة 

وهي أحد أسباب تراجع 

الصحف التقليدية

رولا خلف اللبنانية الأصل 

ستكون أول امرأة تشغل 

منصب رئيسة تحرير  

فايننشال تايمز  منذ 

تأسيسها عام 1884



 بيــروت - أثـــارت نســـخة معدّلـــة من 
النشـــيد الوطني اللبنانـــي أدّتها الفنانة 
اللبنانيـــة كارول ســـماحة جدلا واســـعا 
على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب 
إلى جملة ”منبت  إضافة كلمة ”للنســـاء“ 
في النشـــيد، لتصبـــح ”منبت  للرجـــال“ 

للنساء والرجال“.
ويأتـــي هـــذا العمـــل، بعـــد مبـــادرة 
”نهاركِ“ والإصـــدار الخاص الذي طرحته 
جريـــدة ”النهار“ فـــي 31 أكتوبر الماضي، 
حيث نشرت الجريدة النشيد الوطني مع 

الجملة الجديدة التي غنّتها سماحة.
وجاء فـــي حســـاب الصحيفـــة على 

تويتر:

وتصدّر النشــــيد الجديــــد منذ طرحه 
قبــــل 3 أيام قائمة الترند على يوتيوب في 

لبنان، حيث حظي بانتشار واسع.
ونشرت سماحة التي تتحسّر كل مرة 
علــــى أنّهــــا أم لطفلة لا تســــتطيع منحها 
جنســــيتها، مقطع فيديو للنشــــيد الجديد 

على تويتر، وغرّدت:

وقســــمت الحلة الجديدة من النشــــيد 
الوطنــــي اللبنانيين على مواقع التواصل 
الاجتماعي بين مرحب بالفكرة ومنتقد لها 
مؤكديــــن على منع تغيير كلمات النشــــيد 

الوطني. 
وقال حساب على تويتر:

وقالت مغرّدة:

ودخلــــت الفنانة المعتزلة أمل حجازي 
على الخط رافصة تغيير كلمات النشيد:

وتهكم مغرّد:

ورغــــم أن اللبنانيات كــــن في صدارة 
المنتفضين في ســــاحات الاحتجاج فإنهن 
يعانين مــــن تمييــــز مقيت بحقهــــن وهن 

يناضلن للحصول على حقوقهن.
وتركــــز المطالــــب اليوم علــــى ضرورة 
منــــع زواج القاصرات وإدخــــال تعديلات 
علــــى قانون الجنســــية بما يمنــــح المرأة 
اللبنانيــــة المتزوجــــة بأجنبــــي الحق في 
إعطــــاء جنســــيتها لأبنائها. كمــــا تطالب 
اللبنانيــــات برفع ســــن حضانــــة أبنائهن 
في بلد يبلغ عــــدد طوائفه 18 وتحتكم كل 

طائفة إلى قوانينها الخاصة.
كارول  اللبنانيــــة  الفنانــــة  أن  يذكــــر 
النشــــيد  ســــماحة لم تخشَ فكرة ”تعديل“ 
وأكّــــدت ”قدّمتُ صوتــــي لأنّنــــي مقتنعة“. 
من  وأضافــــت ”منبت للنســــاء والرجــــال“ 
أجــــل الصرخة في الثورة والمعركة كلّ يوم، 
لخفض ســــنّ الحضانــــة ومنح الجنســــية 
والكرامة والرخاء والعائلة والعمل من دون 
تمييز والنظرة في العمق والحق بالمواطنة 

التامة في المناصب وتكافؤ الفرص“.
وتداول مغــــرّدون على نطاق واســــع 
مقطع فيديو أظهر حشــــودا نســــائية في 
ساحات الاحتجاج تؤدّي النشيد الوطني 

في نسخته المعدّلة.
وهاجم مغرّد صحيفة النهار فكتب:

وذهب آخــــرون إلى المطالبة بمحاكمة 
كل من يغير كلمات النشيد الوطني. وكتب 

مغرّد في هذا السياق:

وكان لافتــــا أن نســــاء رفضــــن المــــسّ 
بالنشيد الوطني. 
وقالت مغرّدة:

واعتبر معلق:

وفسر حساب:

واقترح إعلامي:

أول من ينتفض، آخر من يحصل على الحقوق

أونلاين
الأربعاء 2019/11/13
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عادل إمام

adelemam

نحتاجُ إلى أن نُخطِئ ليسقط الذين 
لا يتمسكون بنا جيدا.

omartvsd

وضع الحقوق على فيديوهات 
التظاهرات في العراق ”سلبي“ 
ويضر بانتشارها يصعب على 

المؤسسات الإعلامية التعامل مع 
هذه الفيديوهات بسبب أنانية 

جهات تفضل انتشار أسماءها أو 
شعاراتها على وصول  الفيديو 
المهم جدا لأكبر فئة من الناس، 

خدمة الإنترنت المتقطعة أضرت 
كثيرا بالنشر وما ينشر بعضه 

.iraq# بحقوق! #العراق

mubarak_harbi

مشكلة القيادات السياسية أنها لم 
تعد قادرة على خداع الجماهير.

DboFUo6mNwHurz8

أعتقد بأنني من أهل الخزي والعار 
والإجرام والضلال وجهنم إنْ 

بقيتُ من شيعة الخميني وخامنئي 
وحسن نصرالله ونبيه بري حركة 

أمل ومجلس عبدالأمير قبلان 
الشيعي والسيستاني، وأبرأ إلى 

الله وأتبرأ منهم تقربا إليه سبحانه 
وتعالى.

osalfarra

aniyq_

نفسيا: أكثر الأشخاص لفتا 
للانتباه، إما لسبب جمالهم وإما 

ذوقهم وإما شخصياتهم الفريدة، هم 
من يواجهون أكبر عدد من الأعداء 

بسبب الغيرة التي يسببها ذلك 
البروز وسط الآخرين!

المطر مواساة سماوية، والقهوة 
مواساة مسائية، والاثنان نوع من 

أنواع السعادة.

Sh3aib
شبكات التواصل لم تعد وسيلة 

محلية، تغريدتك، صورتك، تعليقك 
أو مقطعك المصور قابل للانتشار 
عالميا وبترجمة.. لذلك استمرارك 

بوصف غير المسلمين بـ“الكفار“ غير 
مقبول فليس الجميع كافر بوجود 
الله، وبالمقابل، هل تقبل أن يصفك 
أهل الديانات الأخرى بالكافر؟ فقط 

لأن ديانتك مختلفة؟

_VibesAR

omarf705

القنبلة الذرية تمّ تخصيبها في المطعم 
التركي وأصبحت جاهزة لقصف 

مقر الحكومة العراقية ومناشدات 
إقليمية وصلت إلى دولة الأرجنتين 
لغرض حماية الحكومة من ضربة 

القنبلة المحرمة دوليا وإنقاذها من 
مصيرها المحتوم #غرد_مثل_خلف 

#بغباء_السلطة_الإرهابية.

تابعوا

{منبت للنساء والرجال} تثير غضب اللبنانيين
لماذا يرفض اللبنانيون تغيير كلمات النشيد الوطني

”منبت للرجال“ في النشــــــيد الوطني 
ــــــح ”منبت للنســــــاء  ــــــي تصب اللبنان
في نســــــخة جديدة أدّتها  والرجال“ 
وقســــــمت  ســــــماحة  كارول  الفنانة 
التواصل  مواقــــــع  على  ــــــين  اللبناني

الاجتماعي.

تصنيف النسوية كحركة متطرفة يثير الجدل في السعودية
الإدارة  تصنيـــف  تصـــدر  الريــاض -   
العامة لمكافحة التطـــرف، التابعة لجهاز 
“رئاســـة أمـــن الدولـــة” فـــي الســـعودية 
“النسوية“ كأحد أشـــكال التطرف الترند 

على تويتر في السعودية.
لمكافحــــة  العامــــة  الإدارة    ونشــــرت 
التطرف عبر تويتر، مقطــــع فيديو مكوّنا 
صنّــــف الحركة  مــــن صــــور ”أنيميشــــن“ 
النســــوية والإلحاد والمثليــــة بالإطار ذاته 
مــــع الفكــــر التكفيــــري، الذي يدعــــو إلى 
التشدد. وظهرت تعليقات صوتية للفيديو 
قال أحدها ”لا تنسى بأن المبالغة في حب 
أي شيء على حساب الوطن تعد تطرفا“.

وجـــاء فـــي تغريدة لحســـاب الادارة 
العامة لمكافحة التطرف:

واهتم السعوديون على نطاق واسع 
بالتنصنيــــف الجديــــد ضمن هاشــــتاغ 
لنســــويه_فكر_ لدوله_ا #امن_ا
متطرف، خاصة مع تســــويق السعودية 

لنفســــها صورة منفتحة تزامنت مع منح 
المرأة السعودية الكثير من حقوقها. 

  وقالت مغرّدة:

ووفقـــا للقانون الســـعودي فإن دعم 
قد  بـ“المتطرفـــة“  المصنفـــة  التنظيمـــات 
يـــؤدي إلى الســـجن 

وحتى الإعدام.
وفيما رحّب مغرّدون 
لتصنيـــف  با
الجديـــد عارضه 

آخرون.

وغـــرد الأميـــر ســـطام بـــن خالد آل 
سعود:

  وغـــرّد رجـــل الدين الســـعودي عمر 
العمر:

وكتـــب المدون الســـعودي، مشـــعل 
الخالدي:

وعارض مغردون التصنيف الجديد. 
وقال مغرّد:

وكتبت مغرّدة:

وتعرّف النســـوية بشـــكل عـــام وفقا 
لمعجم أوكســـفورد بأنهـــا ”الاعتراف بأن 

للمرأة حقوقًا وفُرَصًا مساوية للرجل“.

@ce_pss
يعــــــدّ #التطــــــرف بكافة أشــــــكاله آفة 
مجتمعية من المهــــــمّ الحذر والتحذير 
منهــــــا. فهناك من يتشــــــدّد لمســــــائل 
بعينها وهناك مــــــن يتحلل من تعاليم 
ــــــم المجتمــــــع، وفريق ثالث  الدين وقي
ــــــي في ولائه للجهــــــة التي ينتمي  يغال
إليها على حساب الدين والوطن. كل 
هذه الأشكال تطرف مرفوض نتكامل 

لمكافحته. 

@Dr_omaralomar
ــــــي  ــــــدال الت قاعــــــدة الوســــــطية والاعت
#خادم_الحرمــــــين_ وضعهــــــا 

الشــــــريفين حفظه الله تعالى: (لا مكان 
ــــــا لمتطــــــرف ولا منحــــــل) #امن_ بينن
الدوله_النسويه_فكر_متطرف

@sattam_al_saud
جهــــــاز أمن الدولة يعمــــــل على حماية 
المعلومات  ــــــك  ويمتل والمواطن  الوطــــــن 
ــــــل والإطلاع. محاولة  والأدوات للتحلي
ــــــه لا يدرك  ــــــل منه بأن البعــــــض التقلي
المعنى أو المفهوم أو المصطلحات تعتبر 
إهانة يرفضها الجميع. في النهاية لا 
مكان لمتطرف ولا منحلّ بيننا #امن_

الدوله_النسويه_فكر_متطرف.

@riizx_
ــــــي حصلت في  ــــــرات ال ــــــب التغيي أغل
السعودية لصالح المرأة كان لنسويات 

دور  السعوديات 
وهــــــن  ــــــر  كبي

السبب!
كة  لحر ا

@TonyKhalifeh

ــــــاك نية  ــــــى لو كان هن ــــــا كنت أتمن أن
بتعديل أو تغيير في النشــــــيد الوطني 
ــــــي… أن يكــــــون اعتماد المقطع  اللبنان
ــــــة الســــــيدة فيروز…  الأول مــــــن أغني
ــــــي بحبك…  ــــــان يا وطن ــــــك يا لبن بحب
نشــــــيدا وطنيا للبنان، لما للكلمات من 
ــــــاء الوطن. من  ولاء وحب ووحدة أبن

يوافقني؟؟؟

@Saraissa33
”الرجال“ في النشيد الوطني اللبناني 
وفق اللغة العربية هي نقيض الركبان 
يعني أصحاب الهمم الذين يمشــــــون 
ــــــاث والذكور! علّنا  منتصبين من الإن

نفقه! 
#النشيد_الوطني 
#لبنان__ينتفض

@RaffiAlTimini
ــــــر النشــــــيد الوطني  مــــــن قــــــام بتغيي
ــــــي ظــــــن أنه ذكي ومن أنشــــــد  اللبنان
النشــــــيد أذكى ومن نشــــــر النشــــــيد 
ــــــه أذكى لكن بالفعل أغبياء  للتباهي ب
لأن فــــــي المجتمع الواحــــــد لا يوجود 

صفة للنساء وصفة للرجال.. 

@SahaR_bei

وقفوا لعب بالنشيد الوطني وبلا لزق 
كلمات النشيد الوطني الأميركي (أم 
الحريات والمساواة بين الجنسين مع 
 when” طغي حقوق المرأة) فيه جملة
freemen shall stand“ لازم يطالبوا 
بـ“Free women“! بالنشيد اللبناني: 
مــــــا ضروري تتحسســــــوا من ”منبتٌ 

للرجال“ ما بيقصدوا ”الذكر“

@313abosaleh313
#منبتٌ_للرجال أنا كمواطن لبناني 
ــــــب بمحاكمة كل من تســــــوّل له  أطال
نفســــــه تغيير كلمات النشيد الوطني 
ــــــك لما فيه من مسّ بكرامة الوطن،  وذل
ــــــر وبهبطت خيطوا  ــــــورة فارت كتي الث

بغير مسلة. 
خط  #النشــــــيد_الوطني_اللبناني 

أحمر

@Tha2er_3
”سهلنا والجبل منبتٌ للنساء والرجال“.. 

#النهار أفلست فغيرت النشيد!

@TarekKaakati
نحن مع النســــــاء ياخــــــدوا يلي بدهم 
ياه بس إذا ممكن تتركولنا النشــــــيد 
ــــــي لأن شــــــوي وبتدخلوا على  الوطن
العلم وبصير كل ســــــت بدها ياه لون 
ــــــى ذوقهــــــا….. إذا ما فــــــي إزعاج  عل

يعني. #النشيد_الوطني

@AmalHijazi
ما فهمت ليش غيروا بالنشيد الوطني 
اللبناني إنو يعني ما هان عليهم يكون 
في كلمة رجال بلا نساء ما هان عليهم 
ما يكون في مســــــاواة شــــــو كلاس!! 
ــــــاس وبالنفاس  بصراحــــــة الناس بالن
كان بعــــــد في من لبنان هالنشــــــيد يا 
#النشــــــيد_الوطني_ حســــــرة.. 
اللبناني #لا_يتغير #أمل_حجازي

@RRoumieh
منبت للنســــــاء والرجال..! نعم وكيف 
ــــــورة والهدوء، الجبروت  لا!؟ فهنّ الث
واللين، الصلابة والهدوء، القســــــاوة 
والرقة. هنّ الحب والعطاء والتضحية 
ــــــاة في جميع  والعنفــــــوان، هنّ الحي
أشــــــكالها وهــــــنّ بالمختصــــــر الوطن 

والسكن والانتماء..

@RadioMBSfm
ــــــي النشــــــيد  #كارول_ســــــماحة تغن
والرجال“،  للنســــــاء  ”منبتٌ  الوطني… 
ــــــورة وفي ولادة  ــــــة للمرأة في الث تحي

وطن.
أيتها المــــــرأة اللبنانية، كم أنتِ رائعة! 
وفكركِ  ــــــكِ  وقلب وجهــــــدكِ  ــــــركِ  بصب
ونضالك في عالم يتوحّش ويفرغ من 

المعاني والقيم.

@CAROLE_SAMAHA
ــــــب للمــــــرأة اللبنانية  تحية مــــــن القل
الشــــــجاعة والمقاومة النشيد الوطني 
اللبناني بحلة نسائية جديدة (سهلنا 
ــــــت للنســــــاء والرجال)  ــــــل منب والجب
#كارول_سماحة #لبنان_ينتفض

@Annahar
كلنا للوطن للعلى للعلم

ملء عين الزمن سيفنا والقلم
سهلنا والجبل

منبت للنساء والرجال
قولنا والعمل في سبيل الكمال

كلنا للوطن للعلى للعلم
Naharouki#كلنا للوطن

قد  المتطرفـــة بـ المصنفـــة  التنظيمـــات 
يـــؤدي إلى الســـجن 

وحتى الإعدام.
وفيما رحّب مغرّدون 
لتصنيـــف  با
الجديـــد عارضه 

آخرون.

وهــــــن ــــــر  كبي
السبب!

كة  لحر ا

كارول سماحة، #نايلة_تويني وجان 
ماري الرياشي، من أعطاكم الحق في 

العبث بالنشيد الوطني اللبناني؟!

النســــــوية حركــــــة للمطالبة بالحقوق 
والتسوية بين الذكر والأنثى، حركة 
ــــــى كل شــــــيء يضطهد  تعترض عل
المرأة ويعنفها جســــــديا أو نفســــــيا، 
حركــــــة مطلبهــــــا إنســــــاني.. ممكن 

تفهموني التطرف وين؟

@yiiy31
التطــــــرف الذكوري هو الي جعل المرأة 
الســــــعودية آخــــــر امرأة يســــــمح لها 
ــــــى الأرض. هو الي  تقود الســــــيارة عل
ــــــع للذكــــــور والويل  ــــــا الآن تواب يجعلن
والثبور للتفكر تستقل برأيها وحياتها 
وتختار. هذا هو التطرف الحقيقي مو 

الفكر النسوي.

@essa_qq
#امن_الدوله_النســــــويه_فكر_

متطرف النســــــوية كفكر ليست تطرفا 
مطلقاً وهي مثل الدين فهو ليس تطرف 
ولكن!!! عندما يتعصب أصحاب الدين 
ــــــن بقوة فهم يتطرفــــــون وينعتون  بالدي
ــــــك النســــــوية عندما  بالمتطرفــــــين وكذل
تتعصب للنسوية تنعت بالمتطرفة وفي 
كل مذهب واتجاه يوجد متطرفين ولكن 

من الخطأ نعت التيار كله بالتطرف.

@meshaluk
ــــــة قائمــــــة على  النســــــوية عقــــــدة قهري
افتراض عــــــدوّ وهمي، تم بناء أفكارها 
على هــــــذا الوهم. حين تفقد النســــــوية 
الأمــــــل فــــــي أن تصبح رجلا تشــــــجع 
الذكــــــر ليصبح أنثى فتجــــــد علاقتهن 

ــــــين قوية. عندهــــــا الدولة ذكورية  بالمخنث
فتجدها ناقمة لدرجة التحالف مع العدو 
وإن كان داعش والأمثلة كثيرة. #امن_
الدوله_النسويه_فكر_متطرف



 نيودلهــي – تبقى النســـاء الحوامل 
فـــي نيودلهـــي، التـــي تضربهـــا موجة 
من التلوث، أســـيرات منازلهـــن لحماية 
أجنتهن من التأثير الخطير للهواء السام 

الذي يغلف العاصمة الهندية.
تتشـــارك رايتشـــل غوفاكي ونســـاء 
بالعجـــز  شـــعورهن  أخريـــات  حوامـــل 
الهواء  لتنفـــس  لاضطرارهن  والغضـــب 
الســـام يوميا، خلال حصص إرشـــادية 
موجهة إلى الأمهات اللواتي أصبحن في 
الأشهر الأخيرة من الحمل في نيودلهي.

وقالـــت غوفاكـــي البالغـــة 26 عاما، 
”أتـــرك دائما الأبـــواب والنوافـــذ مغلقة، 
ونـــادرا مـــا أخرج من المنزل. أخشـــى أن 
يعاني الطفل من مشـــكلات فـــي الجهاز 

التنفسي بعد ولادته“.
ومثـــل غوفاكي، يســـيطر القلق على 
الحوامـــل الأخريات اللواتي يحصلن من 
خلال هذه الحصص على نصائح وطرق 
فعالـــة للتعامل مـــع الضبـــاب الدخاني 
الســـيّئ جـــدا، لدرجـــة أن رئيـــس وزراء 

المدينة  شـــبّه  نيودلهي 
أخيرا بـ“غرف غاز“.
وقالت سودها 

تيلاك، وهي من 
سكان ضاحية 

”جورجاون“ 

بالعاصمة الهندية، 
”أشعر وكأن هناك 

ثقلا جاثما على 
صدري، وأشعر 

بضيق في 
التنفس، وقد 

أصبت بالتهاب 
رئوي ثلاث مرات 

خلال السنوات 
الأربع الماضية، 

وكان ذلك يحدث 
دائما في مثل هذا 

الموسم“.
وأضافت، 

”نُبقي 
النوافذ 

والأبـــواب 

مغلقـــة… وتملأ أبخـــرة الطهـــي المنازل، 
وعندما نفتح النوافذ، يأتي الهواء السام 

من الخارج ويصبح المنزل كغرفة غاز“.
وقالـــت، ”الحياة توقفت تماما، علينا 
أن نـــدرك أن هـــذه حالـــة طـــوارئ، مثل 
فيضانات ولاية كيـــرالا، ومن الضروري 
مواجهـــة هذا الوضع حتى لا يتكرر عاما 

تلو آخر“.
وقالت المرشـــدة للنســـاء اللواتي كن 
يصغين بتمعّـــن لنصائحها، ”لا تخرجن 
لممارســـة رياضـــة المشـــي فـــي الصباح. 
حاولن الذهاب بعـــد الظهر عندما تغيب 

الشمس“.
ومـــع عـــدم وجـــود أي حل لمشـــكلة 
التلوث في الأفق، فإن الأطباء أيضا ليس 
لديهم خيار سوى التوصية بوضع أقنعة 
الوجه وأجهـــزة تنقية الهـــواء الباهظة 
الثمـــن فـــي المنـــزل… إذا كان بمقدورهم 
تحمّل تكاليفها وهو ما لا يســـتطيع فعله 

الكثيرون.
وصنفـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
14 مدينـــة هندية من ضمنهـــا العاصمة، 
بين أكثر 15 مدينة تلوثا في 
العالم، وتوصي  بعدم 
تعرض أي شخص لـ 
”بي.أم 2.5“ 
 يبلغ
قياسها 
أكثر من 25 
ميكروغراما 
لكل متر 
مكعب، في 
أي وقت على 
مدار 24 ساعة، 
حيث يمكن 
أن تتوغل 
الجزيئات متناهية الصغر إلى داخل 
الرئتين، وحتى إلى مجرى الدم. 
ويخنق الدخان السام نيودلهي كل 
شتاء بسبب أدخنة عوادم السيارات 
والانبعاثات الناتجة عن المصانع، 
إضافة إلى حرق الأراضي 
الزراعية في الولايات المجاورة.
ويقتل هذا الضباب الدخاني 

مليون شـــخص في الهنـــد كل عام، وفقا 
لبحث حكومي نُشر في يونيو.

وألقـــى التقرير نفســـه باللـــوم على 
تلوث الهواء في وفـــاة أكثر من 100 ألف 

طفل دون سن الخامسة كل عام.
ويقول الأطباء إن الأطفال يتنفســـون 
الهواء الســـام مرتين أســـرع من البالغين 
بســـبب رئاتهـــم الصغيـــرة، ما يســـبب 
مشكلات في الجهاز التنفسي ويؤثر على 

نمو الدماغ.
وأشـــارت منظمـــة اليونيســـف هذا 
الأســـبوع إلى أن هناك أدلة تدل على أن 
لمســـتويات  يتعرضون  الذين  المراهقـــين 
أعلـــى من تلـــوث الهواء، يكونـــون أكثر 
عرضة لمشكلات متعلقة بالصحة العقلية.
وقالت ترشـــا ســـوامي، وهـــي طالبة 
(16 عاما) تســـتعد لامتحاناتها المدرسية 
بالضواحـــي  ”نويـــدا“،  فـــي  النهائيـــة 
”مدارســـنا  للعاصمة،  الغربية  الجنوبية 
مغلقة ويطالبوننا بألا نخرج من منازلنا، 
هـــل يفتـــرض أن يـــزرع هـــذا الثقـــة في 

نفوسنا؟“.
ونُقلت ســـوامي إلى المستشـــفى قبل 
ثلاث سنوات بسبب معاناتها من مشاكل 
في الجهاز التنفســـي، أصابتها في شهر 
نوفمبـــر. وقالـــت الفتـــاة، ”لـــم يطرأ أي 
تغيير… إنها حالة طوارئ، ونحن بحاجة 
إلى التعامل معها.. لا يمكننا تأجيل علاج 

المشكلة أكثر من هذا“.
مشابهة  الدخاني  الضباب  ومساوئ 
للتدخين في ما يتعلـــق بالإجهاض، كما 
أشـــارت دراســـة أخـــرى نشـــرتها مجلة 
الشـــهر  ساســـتينبيليتي“  ”نايتشـــر 
الماضي. وقد أجري هذا البحث في بكين، 
التـــي تكافح منذ ســـنوات المســـتويات 
المرتفعـــة للتلـــوث الذي يزيـــد من خطر 
”الإجهاض الصامت“ في الأشـــهر الثلاثة 

الأولى من الحمل.
وهـــذا الأمـــر يحدث قبل أن يتشـــكل 
الجنين أو يتوفى، لكن المشيمة والأنسجة 

الجنينية تبقى في مكانها.
وأظهـــرت دراســـة أخرى فـــي العام 
2017، أن جزيئـــات صغيـــرة قـــد تصـــل 
إلـــى الجنين من جانب المشـــيمة وتعطل

نموه.
في مستشـــفى ســـيتارام بهارتيا في 
نيودلهي، يتنفس المواليد الصغار الذين 
يزنون أقل من كيلوغرام واحد الأكسجين 
عبـــر أنابيـــب بلاســـتيكية فيمـــا تراقب 
آلات علاماتهـــم الحيويـــة. وقالت رينكو 
ســـنغوبتا، المتخصصة فـــي التوليد في 

قســـم الأطفال الحديثي الـــولادة في هذا 
المستشـــفى، إن معدلات الـــولادة المبكرة 
آخـــذة في الازدياد في المـــدن التي ترتفع 

فيها معدلات التلوث.
وأوضحـــت، ”نحن قلقـــون جدا لأننا 
نعرف أن الملوثات لا تؤثر فقط على رئات 
الأمهات بل يمكنها أن تصل إلى المشيمة 

وتؤثر على وظيفتها“.

إثبـــات  الصعـــب  ”مـــن  وتابعـــت، 
وجود علاقة ســـببية مباشرة. لكن هناك 
أدلـــة كافية حاليا تشـــير إلـــى أن هناك 
صلة مباشـــرة وعلينـــا التفكيـــر في ما 
يمكننـــا القيام به حيـــال ذلك… إنه وضع 

طارئ“.
آرتـــي بهاتيـــا (35 عاما) هـــي والدة 
العمـــر  مـــن  البالغـــة  عائشـــة  للطفلـــة 
ســـتة أشـــهر، لكن رحلتها إلـــى الأمومة
 تخللتها حوادث إجهاض، وهي تتساءل 
عمـــا إذا كان التلـــوث هو الســـبب وراء 

معاناتها.
وقالـــت بهاتيا، ”لقـــد أنجبت طفلتي 
بعد ثلاث ســـنوات من المحاولات وخلال 

تلك السنوات أجهضت مرات عدة“.
وأضافت، ”في المرة الأولى التي فقدت 
فيهـــا الجنين، اعتقدت أنه ربما كان حظا 
ســـيئا (…) لكن بعد ذلك تســـاءلت ما إذا 
كان الســـبب هو الهواء الذي نتنشقه؟“.
ويزداد الشـــعور بالإحباط بســـبب عدم 

الإقـــدام علـــى اتخـــاذ أي إجـــراءات من 
شـــأنها أن تحول دون تكـــرار هذه الأزمة 
الســـنوية، فإذا أصيبت عيناك باحتقان، 
وشـــعرت بانســـداد في حلقك، وبصداع 

في رأسك ولا تستطيع أن ترى المبنى في 
الجهة المقابلة من الشـــارع، فمن المرجح 
أنك في نيودلهـــي، أو إحدى ضواحيها، 

في نوفمبر.

 كانكــون (المكســيك) – بــــات اللــــون 
الطاغــــي علــــى الشــــعاب المرجانيــــة هو 
الأبيض بعــــد زوال تلك الألــــوان الحمراء 
كانــــت  التــــي  والبنفســــجية  والصفــــراء 
تثير دهشــــة الغطاســــين، في وضع يقلق 
الباحثين الساعين لمكافحة هذه الآفة التي 

تغزو مياه الكاريبي.
فخلال عام ونيّف، تعرضت السواحل 
الكاريبيــــة فــــي المكســــيك لآفــــة غامضــــة 
أتــــت على مســــاحات كبيرة من الشــــعاب 

المرجانية عن طريق تفحيمها.
هذا المرض المسمى ”المتلازمة البيضاء“ 
قد يقضي، بحسب المتخصصين، على جزء 
كبير من الشــــعاب المرجانية المعروفة على 
السواحل الأميركية الوسطى والتي تمتد 
على حوالــــي ألف كيلومتر عند ســــواحل 
المكســــيك وبيليز وغواتيمالا وهندوراس، 
وتحتل المرتبــــة الثانية لناحية المســــاحة 
بعد الحيّد المرجاني العظيم في أستراليا.

وقــــد يكون لتفحم الشــــعاب المرجانية 
انعكاسات ســــلبية على القطاع السياحي 
الحيوي للمنطقة. ومن سخرية القدر، فإن 

السياحة قد تكون من أسباب الأذى.
ومــــن العوامــــل التــــي أدت إلــــى هذه 
الظاهرة، إزالة غابات الأمازون، واستخدام

العناصــــر  فــــي  والإفــــراط  الأســــمدة 
الغذائية في البحر .

التي تصيب  هذه ”المتلازمة البيضاء“ 
أيضا ســــواحل فلوريدا منذ 2014، سجلت 
للمرة الأولى في المكســــيك في يوليو 2018 

في شمال منطقة الشعاب المرجانية.

وقالت دراســــة جديدة إن البلاســــتيك 
المحاصر فى الشعاب المرجانية فى جميع 
أنحــــاء العالم له تأثيــــر خطير على صحة 

المرجان.
ويبــــدو أن هــــذا الحطــــام يــــؤدي إلى 
انتشــــار أكبر للأمــــراض المرجانية. وكتب 
الباحثون في النتائج التي توصلوا إليها 
ونشــــرت في مجلة العلوم أن هذا الاتصال 

مع البلاســــتيك يزيد مــــن احتمال المرض 
ضــــرب الشــــعاب المرجانية مــــن 4 بالمائة 
إلــــى 89 بالمائة. وقد تمدد هذا المرض على 
مســــاحة 400 كيلومتر نحو الجنوب ليبلغ 
بيليز ويتســــبب بفقدان شــــعاب مرجانية 
بعــــدد يــــوازي تلــــك التــــي فقــــدت خلال 
الســــنوات الأربعين الماضية فــــي المنطقة، 
وفق منظمة ”هلثي ريفز فور هلثي بيبل“.

وتوضح منســــقة المنظمة في مكسيكو 
ميلينــــا ســــوتو، أن المرض يتفشــــى خلال 
بضعــــة أســــابيع ويقضي على الشــــعاب 

المرجانية التي بقيت تنمو لعقود.
وتقــــول، ”إذا ما اســــتمرينا على هذه 
الوتيرة، سينهار هذا النظام البيئي خلال 
خمس سنوات، إلى عشر“. ويعتبر العلماء 
أن هــــذه الآفة أخطر مــــن مرض إبيضاض 

الشــــعاب المرجانيــــة الذي يصيــــب أيضا 
الشــــعاب المرجانية حــــول العالم، بما في 
ذلك بريطانيــــا. ويعقب هــــذا الإبيضاض 
ارتفاع درجة حرارة المحيطات الذي يؤدي 
إلى إطــــلاق طحالــــب مجهرية فــــي المياه 
تعيــــش داخل الشــــعاب وتتســــبب بتغير 

لونها إلى الأبيض.
لكن يمكن للشــــعاب المرجانية المصابة 
إذا  ألوانهــــا  تســــتعيد  أن  بالإبيضــــاض 
مــــا عادت الظــــروف الطبيعيــــة في الوقت 
المطلوب، إلا أن تلــــك المصابة بـ“المتلازمة 

البيضاء“ يكون مصيرها الموت الحتمي.
وتوضح كلوديا باديا، عالمة المحيطات 
فــــي مركــــز البحــــوث البحريــــة في شــــبه 
جزيرة يوكاتان في جنوب شرق المكسيك، 
”النسيج المرجاني ينسلخ بالكامل ويموت 

تاركا وراءه هيكلا أبيض“.
وقد لا يثير أثر هذه المتلازمة أي ريبة 

لدى الأشخاص غير المحنكين في المجال.
ويقول إيمانويــــل فرنانديز (34 عاما)، 
وهو مهندس كيميائــــي أرجنتيني مارس 
الغطس أخيــــرا في كانكون، أشــــهر المدن 
الساحلية في المكسيك ”تبدو جميلة جدا. 
مــــا كنت لأتصــــور يوما أنها تمــــوت، كما 

يقول المتخصصون“.
وتتابــــع كلوديــــا باديــــا قائلــــة، ”كنا 
معتادين على الغوص ورؤية مساحات من 
الشعاب المرجانية الزاهية بألوانها. لكنها 

كلها ميتة الآن“.
وتصيــــب هــــذه الآفــــة 25 نوعــــا مــــن 
الشــــعاب المرجانيــــة مــــن أصــــل 40، وفق 

باديا. ومن بين هذه الأجناس، باتت ثلاثة 
على شــــفير الزوال التام. ويعمل باحثون 
حاليــــا على إعــــادة تكوين بنــــك للحمض 
النووي للشعاب المهددة، أملا في إعادتها 
إلى الحياة يوما ما. ويحاول العلماء فهم 

أسباب ”المتلازمة البيضاء“.

والمشتبه فيه الأول في هذا الوضع هو 
تردي نوعية المياه جراء انسكاب الصرف 
الصحــــي في البحــــر وبفعل وبــــاء ضرب 
الطحالــــب أخيــــرا في وضــــع بيئي طارئ 

يتعين على المنطقة مواجهته.
الكيميائية  المنتجــــات  تشــــكل  كذلــــك 
التــــي يرميها الســــياح، بينهــــا الكريمات 
الواقية من الشــــمس، سببا محتملا آخر. 
وقد منعت السلطات أخيرا استخدام هذه 

المنتجات على السواحل المكسيكية.
للجنــــة  الإقليمــــي  المديــــر  ويشــــير 
المتنزهات الوطنية كريستوفر غونزاليس 
إلــــى أن ”جزيْئــــا موجودا فــــي الكريمات 
الواقية من الشــــمس هو الأوكســــيبنزون، 

يعيق تكاثر الشعاب“.

ــــــوث الهواء الذي صــــــار ظاهرة عالمية تظهر مضاره فــــــي الهند وخاصة  تل
نيودلهي التي أصبحت الحياة فيها خانقة، فالنســــــاء الحوامل أصبحن لا 
يخاطرن بالخروج إلى الشوارع خوفا على أجنتهن من استنشاق السموم 
التي قد تودي بحياتهم أو تتسبب لهم في تشوهات خلقية، هذا المنسوب من 

التلوث يزداد كل سنة دون أن تجد له السلطات حلولا جذرية.

التلوث في نيودلهي يخنق 

الأجنة في بطون الحوامل

آفة غامضة تأتي على الشعاب المرجانية في الكاريبي

النساء أسيرات المنازل لحماية مواليدهن 

من خطر الهواء السام
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ويخنق الدخان السام نيو
شتاء بسبب أدخنة عوادم 
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ويقتل هذا الضباب
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 بيروت - تشــــارك دانا يوميا منذ ثلاثة 
أســــابيع، في التظاهرات غير المســــبوقة 
في لبنان، مسقط رأس والدتها المحرومة 
بســــبب زواجهــــا مــــن أجنبــــي مــــن منح 

الجنسية لأولادها.
ودانــــا (22 عامــــاً) مولــــودة مــــن أب 
ســــوري، وهي واحدة من آلاف الأشخاص 
الذين لا يحق لهم الحصول على الجنسية 
اللبنانية، لأن المواطن اللبناني، بحســــب 
القانــــون، هو فقط من يولد من أب لبناني. 
ومنذ بــــدء الحركــــة الاحتجاجيــــة في 17 
أكتوبر، يشــــكّل مطلب إعطــــاء اللبنانيات 
حق نقل الجنســــية الى أولادهــــن، مطلبا 

أساسيا للمتظاهرين.
وتقــــول الشــــابة، بينما تضــــع العلم 
اللبناني على كتفيها، لوكالة فرانس برس 
”أنــــا مولودة فــــي بيروت، والدي ســــوري 
الجنســــية وانفصــــل عن والدتــــي قبل أن 

أولد. ترعرت وكبرت هنا مع أمي“.
وتوضح دانا التي تواظب يومياً على 
التوجّه إلى ســــاحة ريــــاض الصلح، مركز 
التظاهــــر الرئيســــي في بيــــروت، ”أعتبر 
نفســــي لبنانية لكنهم لا يريدون الاعتراف 
بهويّتــــي“، في إشــــارة إلى المســــؤولين 
الذين تصفهم بـ“ذكوريين“ و“عنصريين“.

العينيــــن  ذات  الشــــابة  وتضيــــف 
السوداوين والشــــعر الطويل، ”هذا الأمر 
أثّر كثيرا على نفسيّتي وعلى بناء هويّتي 

الشخصية“.
ســــنوات  منــــذ  اللبنانيــــات  وتدافــــع 
عن حقهنّ فــــي منح الجنســــية لأولادهن. 
وعلــــى غرار دانــــا، انضمّ عمــــر أيضاً إلى 
التحركات، يقوده الأمل بتحقيق ”التغيير“ 
في بلد لا تزال الطبقة الحاكمة هي نفسها 

منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
ويقــــول عمر (17 عامــــا) لفرانس برس 
”نزلت إلى الشارع ضد الفساد المستشري 
في الدولة“. ويروي الشاب المولود من أم 
لبنانية وأب ســــوري، ”ذهبت مرة واحدة 

في حياتي إلى سوريا حين كنت طفلاً“.

ورغــــم أنه أمضــــى حياته فــــي لبنان، 
يقوم عمر سنوياً بتجديد إقامته.

ويضيــــف الشــــاب ذو البنيــــة القوية 
رافعاً العلم اللبناني، بانفعال ”يعاملوننا 
فــــي الأمن العام كأننا أجانــــب. يجعلوننا 

نشعر بالذلّ“.
ويرفــــض عــــدد كبير من السياســــيين 
واللبنانييــــن منــــذ عقــــود تعديــــل قانون 
الجنســــية بحجة رفض توطين اللاجئين 
الفلسطينيين الذين وصلوا إلى لبنان منذ 
العــــام 1948، والعائــــلات المنحدرة منهم. 
وتناقص عددهم بسبب القيود المفروضة 
عليهم والظروف البائسة التي يعيشونها، 
ويبلــــغ عددهم اليوم 174 ألفــــاً على الأقل، 

وفق تقديرات رسمية.
وأضيفــــت إلى خطــــاب المخاوف من 
توطيــــن الفلســــطينيين خلال الســــنوات 
الأخيــــرة، مخــــاوف مماثلــــة مــــن توطين 
الســــوريين الذيــــن لجأوا إلــــى لبنان منذ 
بدء النزاع فــــي بلادهم في 2011 ويتجاوز 

عددهم المليون.
ويقــــول رافضو منــــح الأم حق إعطاء 
الجنســــية لأولادها إن تجنيس ســــوريين 
وفلســــطينيين، وهــــم من المســــلمين في 
معظمهم، من شــــأنه أن يزعــــزع ”التوازن 
الطائفي“ فــــي بلد صغير متعدد الطوائف 
ويقوم نظامه السياسي على المحاصصة 

الطائفية.
ويقول ســــامر (33 عاماً) المولود لأب 
فلســــطيني وأم لبنانية خلال مشاركته في 
تظاهــــرة في بيــــروت، ”لا نطالب بتوطين 
الفلســــطينيين وإنمــــا بإعطاء الجنســــية 
للمولوديــــن من أم لبنانيــــة فقط. هذا حق 
طبيعــــي“. ويضيف الوالــــد لثلاثة أطفال 
”نحتاج إلى الجنســــية للعمل ولتســــجيل 
أطفالنــــا فــــي المــــدارس والاســــتفادة من 

الضمان الاجتماعي“.
وزيــــر  اقتــــرح   ،2018 العــــام  وفــــي 
الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران 
باســــيل مشــــروع قانــــون يخــــوّل المرأة 
اللبنانية حق منح الجنسية لأطفالها، إذا 
كانــــت متزوجة من أجنبي علــــى ألاّ يكون 

سوريا أو فلسطينياً.
وتعلّــــق رندة قبانــــي، منسّــــقة حملة 
”جنســــيتي كرامتي“ التي تمّ إطلاقها عام 

2011، بالقــــول ”إنهــــا عنصريــــة“. وتوجد 
في ســــجلات الحملة طلبات لنحو عشــــرة 
آلاف عائلــــة يريد أفرادهــــا الحصول على 
الجنســــية اللبنانيــــة، 60 بالمئــــة منهــــم 
سوريون، و10 بالمئة مصريون و7 بالمئة 

فلسطينيون، فضلاً عن أردنيين وعراقيين 
وأميركيين وأوروبيين. وتوضح قباني أن 
”نحــــو 80 بالمئة منهم مســــلمون مقابل 20 

بالمئة من الطوائف المسيحية“.
وتقــــول قبانــــي ”قبل الحــــراك، كانت 
الأمهات يشــــعرن بالخجــــل عند الكلام عن 
هــــذا الموضوع، واليــــوم يطالبن بصوت 

عالٍ بأن يحصلن على هذا الحق“.
وحمــــل متظاهــــرون خلال الأســــابيع 
هــــذا  حــــول  كثيــــرة  لافتــــات  الماضيــــة 
الموضــــوع بينهــــا ”لا يمكننــــي أن أحمل 
جنســــية أمي، ولكن يمكنني أن أدافع عن 

ثورتها“.
أم  وهــــي  أيــــوب،  ســــحر  وتشــــارك 
لفتاتيــــن في الـ14 و16 مــــن العمر تحملان 
الجنســــية الســــورية، في الحراك الشعبي 
منذ انطلاقته في بيروت. وتقول ”ســــأبقى 
ســــنوات في الشــــارع حتى يصل صوتي 
وأحصل على حقي المكتسب لي ولأولادي 
ولــــكل إمــــرأة لبنانيــــة“. ونظمــــت حملة 
”جنســــيتي كرامتي“ مســــيرة الأحد شارك 

فيهــــا المئــــات، انطلقــــت من أمــــام وزارة 

الداخلية إلى ســــاحة التظاهر في وســــط 
بيروت. ونصبت الحملة خيمة خاصة لها 
في ســــاحة رياض الصلح، إلى جانب خيم 
مماثلة ترفــــع كل منها راية مطلب حقوقي 

مختلف.
وتنظــــم دانــــا داخل الخيمــــة، حلقات 
حوارية لتشرح لمتظاهرين آخرين أهمية 
الحملة ولدعوتهم إلى المساعدة على رفع 
صوتهــــم للمطالبة بحق المــــرأة في منح 

الجنسية لأولادها.
ورغم الجهود المبذولة، تدرك دانا أن 
المســــيرة ما زالت طويلــــة، ولا تتوقّع أي 

تقدم من دون تغيير جذري في السلطة.
وتقــــول في هذا الســــياق ”حين يصل 
إلى الســــلطة مســــؤولون جــــدد جديرون 
بها، لا أتخيل أن أحداً ســــيمنع عن المرأة 

اللبنانية حق منح جنسيتها لأولادها“.
وقــــال مصطفى الشــــعار رئيس حملة 
عبر إذاعــــة صوت  ”جنســــيتي كرامتــــي“ 

الفرصــــة  هــــذه  أعطانــــا  ”اللــــه  الحريــــة 
لنكون أبنــــاء أم لبنانيــــة ومكتومي القيد 
وقيد الــــدرس حتى نغيــــر القانون ونقوم 

بالتغيير“. وأضاف ”المرأة تعاني نفسياً 
هــــي وأولادها بســــبب حرمانهــــم من هذا 
الحق، ويجب أن نخضع لســــلطة القانون 

لتنظيم الحياة وضبطها“.
وتابــــع ”هناك مــــن يقــــول إن الكرامة 
لا علاقــــة لها بالجنســــية، ولكــــن الكرامة 
الإنســــانية هــــي حــــق وحــــق كل أم أن لا 
تخاف على أولادها وعلى مستقبلهم، ومن 
يحترم أمه يحترم نســــاء العالم أجمعين، 
أقــــل واجــــب تجــــاه أمــــي وأم الجميع أن 
أقــــوم بالمطالبة لها بحقها لكي أظمن لها 

كرامتها“.
كما أشــــار إلى أنــــه لا توجد جدية من 
الســــلطة في التعاطي مع الأزمات وحقوق 
المــــرأة والإنســــان، لافتــــا إلــــى أن كافــــة 
الأمهــــات لديهــــن الفرصة للضغــــط بكافة 
الأشكال في هذا الوقت والمطالبة بحقهن 

بمنح الجنسية لأولادهن.
الزيــــات  رابعــــة  الإعلاميــــة  وقالــــت 
فــــي فيديو نشــــر علــــى موقع ”جنســــيتي 
كرامتي“، ”لا يمكن أن نبني وطناً طبيعياً 
وفئــــة مــــن الشــــعب مهمشّــــة ومســــلوبة 

الحقوق! علينا أن نضغط جميعاً لحصول 
المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني 
لإسناد الجنســــية لأولادها“. وقالت حملة 
”جنسيتي كرامتي“ إن أولاد الأم اللبنانية 

المتزوجة من غير لبناني يعاملون معاملة 
الأجنبي فــــي البلد الذي ولــــدوا وتعلموا 
فيــــه، وليس لديهــــم أي حقوق فــــي لبنان 
وعليهــــم واجبــــات لا مقابــــل لها ســــوى 
إقامــــة المجاملة التي يتــــم تجدديها كل 3 
ســــنوات وفي حال تم كسر المدة المحددة 
لتجديدها يغرم صاحبها بدفع 200 دولار.

وتعمــــل الحملــــة على تحريــــك الرأي 
العــــام للضغط علــــى المســــؤولين بهدف 
تعديل القانون بما يتناســــب مع الدستور 
اللبنانــــي بحيث تســــتطيع الأم اللبنانية 
المتزوجــــة مــــن أجنبــــي منح الجنســــية 

لأولادها.
ولفتت الحملة إلى أن انتزاع الجنسية 
عن أبنــــاء اللبنانيات المتزوجات بأجانب 
يؤثــــر بشــــكل ســــلبي عليهــــم، ويجعلهم 
يعانون من مشــــاكل نفسية وقلق واكتئاب 

وانتحار وانسحاب اجتماعي.

 يعــــد زيــــت الجوجوبا بمثابة إكســــير 
الصحة والجمال للشــــعر؛ حيث أنه يحفز 
نمو الشعر من ناحية ويحارب كل مشاكله 
كالجفاف والتساقط وقشور الرأس وحكة 

فروة الرأس من ناحية أخرى.
الألماني  الشــــعر  مصفــــف  وأوضــــح 
روبيرتــــو لارايا أن زيــــت الجوجوبا غني 
 E وفيتامين B وفيتامين A ببروفيتاميــــن
والأحمــــاض الدهنية أوميغــــا 6 وأوميغا 
9 ومضــــادات الأكســــدة، كما أنــــه يحمي 
فوق  الأشــــعة  من  الشــــعر 
الضارة،  البنفســــجية 
التــــي تتســــبب فــــي 

تلفه.
ويتوغل 
زيت الجوجوبا 
في بصيلات 
الشعر ليعمل 
على ترطيب 
الشعر وإمداده 
بالعناصر 
المغذية، التي 
تحفز نموه 
وتقوي 
بنيته 
وتمنحه 
مظهرا 
لامعا ينطق 
بالصحة 
والجمال.

والأســــرة“  ”الطفــــل  مجلــــة  أشــــارت   
الألمانية إلى انزعاج الآبــــاء كثيرا عندما 
يرفــــض طفلهم الصغير تنــــاول الوجبات 
الصحية وتفضيل الأطعمة غير المناسبة 
لــــه. ونصحــــت الآبــــاء بضــــرورة التحلي 

بالهدوء والصبر.
وأوضح يوهان كلوتر، أستاذ الصحة 
النفســــية وعلــــم التغذية بجامعــــة فولدا 
الألمانيــــة، أن تصاعد التوتــــر لدى الآباء 
ينجــــم عنه تصاعــــده لدى الطفــــل أيضا، 
ولفــــت إلى اكتشــــاف الإيجابيات في هذه 
الشــــكوى، فمن خلالها يتمكــــن الطفل من 
تطوير تفضيلاته الخاصــــة، وهو ما يعد 

من الأمور الهامة جدا.
غير أن ذلك لا يعني أبدا قبول قرارات 
الطفل والاستســــلام لرفض تناول الطعام 
الصحــــي، ونصــــح كلوتر الآباء بإشــــراك 
أطفالهم فــــي التخطيط للوجبات الغذائية 
مــــن البداية. كما يمكــــن اصطحاب الطفل 
أثناء التسوق وشــــرح المواد الغذائية له 

وبيان أهميتها.

الاحتجاجات تعطي دفعة جديدة للمطالبة بإعطاء الأم اللبنانية 

حق منح الجنسية لأبنائها

منح الجنسية حق طبيعي

لا تتوانى الحمــــــلات التي تدعم حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في 
منح الجنســــــية لأبنائها، في استغلال كل مناسبة للمناداة بتمكين الأمهات 
وأبنائهن من هذا الحق المهدور منذ عقود، وعادت المطالب بإعطاء الأم حق 
منح الجنســــــية إلى الواجهة خلال التظاهرات الشعبية الأخيرة التي شارك 
فيهــــــا مئات آلاف اللبنانيين، حيث خرجت الأمهات اللبنانيات وأبناؤهن في 

مسيرة ”ثورة أمهات لبنان“ للمطالبة بحقهن.

جمال

زيت الجوجوبا يحارب 

مشاكل الشعر

ما العمل عند رفض 

الطفل الطعام الصحي

كافة الأمهات لديهن 

الفرصة للضغط بكافة 

الأشكال في هذا الوقت 

والمطالبة بحقهن بمنح 

الجنسية لأولادهن

أفراد أسر المصابين 

بمتلازمة الورم الوعائي 

الدماغي، يعانون من 

ارتفاع تكاليف التشخيص 

سواء كان سليما أم لا

 عمان - تعيش المرأة في شهور حملها 
الأولــــى حالة غريبة تعــــرف في الكثير من 
الــــدول بالوحم وتغيّــــر تأثيــــرات الوحم 
عاداتهــــا الغذائيــــة، وتســــعى الكثير من 
الأسر إلى تلبية كل ما تشتهيه الحامل من 
أكلات. ولا يقتصر هذا الحرص على تلبية 
رغبــــات الحامل ولكن الأســــر تخشــــى من 
ظهور الطعام الذي اشــــتهته الحامل على 
جسم المولود ويحدث ما يسمى بالوحمة، 
مما يتســــبب لــــه في تشــــوّهات تؤثر على 
مجــــرى حياته وحيــــاة أســــرته نظرا إلى 
تأثيراتها النفسية والاجتماعية والمادية.

وعلــــى الرغم مــــن تأكيد العلــــم أنه لا 
علاقــــة تجمع بيــــن ما يظهر مــــن وحمات 
علــــى الجنين وبين ما تعيشــــه المرأة في 
أشــــهر حملهــــا الأولى، إلا أن أول ســــؤال 
تواجهــــه الأم لحظة الــــولادة إن كان ظهر 
على محيّا طفلها أو أي جزء من جســــده، 
مســــاحة مغطاة ببقع حمــــراء قانية ”على 
ماذا توحمــــتِ؟“، وهو مــــا يوصف علميا 
التي قــــد تحيل إلى  بـ“الوحمــــة الدموية“ 
متلازمــــة نادرة العلاج والتشــــخيص هي 

”متلازمة الورم الوعائي الدماغي“.
المصابيــــن  أســــر  أفــــراد  ويعانــــي 
بمتلازمة الــــورم الوعائي الدماغي، نادرة 
الحدوث فــــي الأردن والعالــــم، من ضعف 
معرفتهــــم الطبية بحالة أطفالهم، وارتفاع 
تكاليف التشخيص سواء كان سليما أم لا.
وأبصــــرت الصغيــــرة ســــلمى التــــي 
رصــــدت حالتهــــا مندوبــــة وكالــــة الأنباء 
الأردنيــــة ”بتــــرا“، النور منذ 9 أشــــهر في 
أحد المستشفيات الخاصة، وكان وجهها 

متشــــحا بلــــون أحمر، ما أطلق ســــيلا من 
أسئلة المحيط الأسري والاجتماعي التي 
تحيل إلى النقص والشفقة، وفي مقدمتها 
”علــــى مــــاذا توحّمــــت؟“، ويعتبــــر هــــذا 
التســــاؤل بمثابة توجيــــه الاتهام إلى الأم 

وكأنها هي المسؤولة عن هذه الوحمة.

وتقــــول دينــــا أبولبدة والدة ســــلمى 
”لاحظــــت إضافــــة للوحمــــة الحمــــراء أن 
عيــــن ابنتي اليســــرى مائلة للــــون الأزرق 
ومنتفخــــة وغريبة، وللأســــف لــــم يعرف 
الأطبــــاء في المستشــــفى طبيعــــة مرض 
ابنتــــي، وكلهــــا كانت احتمــــالات مرهونة 

بحدوث مضاعفات تثبتها أو تنفيها“.
وتضيف الأم دينا، ”حتى عمر 8 أشهر 
بقي حال ســــلمى كما هــــو دون حدوث أية 
مضاعفــــات، إلا أننــــي طيلة هــــذه الفترة 
كنت أقرأ عن حالتهــــا وبدأت أتعمق فيها 
حتــــى فهمتها، وزرت العديــــد من الأطباء 
الذين اختلفت تشــــخيصاتهم، حتى حدث 
تشنج في دماغ سلمى بسبب ضغط العين 
المسمى طبياً بـ“الغلوكوما“، لافتة إلى أن 
ســــلمى تعاني من 3 أمراض؛ هي الوحمة 

الدموية التي غالباً ما ترافقها الغلوكوما 
فــــي العين والتشــــنجات وهــــذه جميعها 

تشكل معاً متلازمة اسمها ستيرج ويبر.
وأوضحت أن ”علاج ســــلمى سيستمر 
مــــدى الحياة على نفقتنــــا الخاصة، ولكن 
هــــذا لا يعني أن العلاج غير مكلف، فهناك 
من هو غير قادر على تغطية تكاليفه، ومن 
هنا لمعت في ذهني فكرة إنشاء مجموعة 
على فيسبوك تشــــارك فيها أسر المرضى 
معاناتهم مع هذا المرض وأبرز التحديات 

وكيفية التعامل معه“.
ونصــــف  الســــنتين  ذات  ربــــى  أمــــا 
الســــنة فقد ولدت في أحد المستشــــفيات 
الحكومية في إربــــد، ولم تكن أمها تعرف 
بحالتها خلال فترة الحمل، وعند الولادة 
تقول إنها ذهلــــت وفوجئت من أن نصف 
وجهها وجســــدها لونه أحمــــر قانٍ، وبعد 
الفحوصــــات الاعتياديــــة للأطفــــال عنــــد 
الــــولادة، تبيــــن أن ربى ســــليمة وبكامل 
عافيتهــــا، واللــــون الأحمر ســــببه وحمة 
دموية، وهو ما سبب لها ضغطاً في العين 

تعالجه بقطرات خاصة.
ربــــى  نُخضــــع  ”بدأنــــا  وأضافــــت، 
لجلســــات ليزر لوجهها وجســــدها حين 
أصبح عمرها ثمانية أشــــهر، ونحن الآن 
نواظــــب على الجلســــات كل شــــهرين أو 
ثلاثــــة“، مشــــيرة الــــى أن ”الوحمة خفت 
إلا أنها لــــم تختفِ نهائيا، لكن المشــــكلة 
أن تكلفة الجلســــة الواحــــدة باهظة جداً، 
إذ تصــــل إلى 500 دينــــار، ذلك أنها تُجرى 
فــــي غرفة عمليات وبتخديــــر كامل كونها 
طفلــــة صغيرة“.وقالت، ”تأميننا حكومي، 

فزوجي معلــــم فــــي وزارة التربية، ولكن 
حســــبما أخبرنــــا جميع الأطبــــاء فإنه لا 
يوجد أي تأميــــن، مهما كان نوعه، يغطي 
الليــــزر على اعتبــــار أنه عــــلاج تجميلي 

مهما كانت الحالة“.
وقــــال مدير إدارة التأميــــن في وزارة 
محاديــــن  وائــــل  والتجــــارة  الصناعــــة 
لـ“بترا“، إن اعتبار الليزر علاجا تجميليا 
طبيــــاً،  مصنّــــف  أمــــر  علاجيــــاً  وليــــس 
وبالنســــبة لقطاع التأمين الخاص فالأمر 
مختلف بحسب العقد بين الشركة وطالب 
التأميــــن، إذ كلمــــا دفعْــــتَ كلمــــا حصلتَ 
علــــى منفعــــة، وبعض الشــــركات تعتبره 
مع ذلــــك علاجاً تجميليــــاً ولا يغطى إلا 

باســــتثناءات الأطباء وبحسب الحالة 
وتصنيفها وضرورتها.

وأكدت البحوث أن حوالي 
نصف النساء الحوامل قد شعرن 

خلال حملهن برغبة كبيرة في 
تناول نوع محدد من 

الطعام، واختلفت هذه 
الأطعمة بأنواعها 

وأشكالها، 
وفسرت هذه 

الظاهرة 
بالتغيرات 
الهرمونية 

الشديدة 
والحادة 

التي تحدث 
في جسم 

المرأة.

الوحمة تؤرق الأسرة نفسيا واجتماعيا وماديا

الأشــــعة  من  الشــــعر 
الض البنفســــجية 
التــــي تتســــبب 

تلفه.
ويتو
زيت الجوج
بصي في
الشعر لي
على ترط
الشعر وإم
بالعنا
المغذية، 
تحفز ن
وتق
بن
وتم
مظ
لامعا ين
بالص
والجم

نفعــــة، وبعض الشــــركات تعتبره 
 علاجاً تجميليــــاً ولا يغطى إلا 
ب وبوب

ناءات الأطباء وبحسب الحالة
ها وضرورتها.

ت البحوث أن حوالي 
نساء الحوامل قد شعرن 
ملهن برغبة كبيرة في

وع محدد من 
واختلفت هذه 
 بأنواعها

ها،
هذه 

ت
ية 

دث
م 

نصائح
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دور  قرعــــة  أســــفرت   – القاهــرة   
الكونفيدراليــــة  لبطولــــة  المجموعــــات 
الأفريقية، التي سُــــحبت الثلاثاء في مقر 
بالقاهرة، عن  الاتحاد الأفريقي ”الــــكاف“ 
صــــدام مصري نــــاري. وحضر المراســــم 
احمــــد أحمــــد رئيــــس الاتحــــاد الأفريقي 
وهانــــي أبوريدة عضو المكتــــب التنفيذي 

للفيفا. 
وتواجــــد المصري البورســــعيدي، مع 
بيراميــــدز، الذي تأهل للمــــرة الأولى إلى 
دور المجموعــــات، فــــي المجموعــــة الأولى 
التــــي تضــــم معهما طرفــــا عربيــــا ثالثا، 
وهــــو نواذيبو من موريتانيــــا، ورينجرز 

النيجيري.
وجــــاء نهضة بركان، وصيف البطولة 
العــــام الماضي، فــــي مجموعــــة بالمتناول 
مــــع كل من موتيمبا بيمبــــي من الكونغو 
الديمقراطية، وزاناكو الزامبي، وإيســــاي 
مــــن بنين. واســــتقرت إدارة نهضة بركان 
على تعزيــــز القائمة الأفريقيــــة، قبل دور 
المجموعــــات لــــكأس الكونفيدراليــــة بـــــ4 
لاعبــــين، هــــم ســــفيان كــــركاش وتوفيق 
كادو  باتريــــك  والأوغنــــدي  إجروتــــن 

والموريتاني أداما با.
وكان هــــذا الرباعي قد التحق متأخرا 
بالفريــــق البركانــــي، ليغيب عــــن القائمة 
الأفريقيــــة. وســــيكون الرباعــــي إجروتن 
وكــــركاش وأدامــــا وكادو، جاهزا لخوض 
دور المجموعــــات، ما ســــيزيد من خيارات 

المدرب طارق السكتيوي.
أمــــا الطــــرف المغربــــي الآخــــر وهــــو 
حسنية أكادير، فيصطدم بعملاق أفريقي 
وهــــو إنيمبا ومعهما، ســــان بيــــدرو من 
كوت ديفــــوار، وبارادو مــــن الجزائر. أما 
الفريــــق العربــــي الأخيــــر، وهــــو النصر 
الليبــــي فجاء فــــي المجموعــــة الثانية مع 
بيدفيســــت من جنــــوب أفريقيا، وهورويا 
الغيني، ودجوليبــــا المالي. يذكر أن فريق 
الزمالــــك المصري هــــو الفائز بالنســــخة 
الماضيــــة للبطولة القاريــــة، عقب تخطيه 
نهضــــة بركان في النهائي بركلات الجزاء 

الترجيحية.

ونجحــــت 7 فــــرق عربيــــة فــــي حجز 
مقاعدها بدور المجموعات في بطولة كأس 
الكونفيدراليــــة الأفريقية. وجدد بيراميدز 
فوزه على ضيفــــه يانغ أفريكانز التنزاني 
بفــــوزه بنتيجــــة 0-3 فــــي المبــــاراة التي 
جمعتهمــــا على ملعب ”الدفــــاع الجوى“، 
بعدما فاز عليه في عقــــر داره 1-2 ذهابا، 

وكذلــــك المصري بفوزه علــــى ضيفه كوت 
دور إف ســــي مــــن السيشــــل 0-2، بعدما 
تغلب عليه بنتيجة 0-4 ذهابا، وذلك ضمن 

منافسات دور الـ32 ”الثاني“.
وتمكّنــــت جميــــع الأنديــــة المصريــــة 
والمغربية المشــــاركة فــــي بطولات الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ هذا الموســــم 
مــــن حجــــز مقاعدهــــا بــــدور المجموعات 
بمســــابقتي دوري أبطــــال أفريقيا وكأس 

الكونفيدرالية. 
ويتواجـــد الأهلي والزمالك في دوري 
وبيراميدز  والمصـــري  أفريقيـــا،  أبطـــال 
المغـــرب  ومـــن  الكونفيدراليـــة،  بـــكأس 
دوري  فـــي  والـــوداد  الرجـــاء  يتواجـــد 
الأبطال، ونهضة بركان وحســـنية أغادير 

في الكونفيدرالية.

 الريــاض – أعلـــن لاعـــب كـــرة القـــدم 
المغربـــي عبدالـــرزاق حمدالله المحترف 
في صفوف النصر الســـعودي، اعتزاله 

اللعب الدولي. 
صفحتـــه  علـــى  لتدوينـــة  ووفقـــا 
الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي 
(إنســـتغرام)، قال حمداللـــه ”لقد قررت 

اعتزال اللعب دوليا“.
وكان حمدالله يعانـــي من أزمة قبل 
بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت 
فـــي مصـــر يونيـــو الماضي، قـــرر على 
إثرها مغـــادرة معســـكر منتخب بلاده، 

لتستمر الأزمات حتى قرر اعتزال اللعب 
الدولي. لكن حمدالله أوضح بعد أشـــهر 
أن انســـحابه كان بسبب مدرب المنتخب 
الســـابق هيرفي رينارد الـــذي قال عنه 
”مـــدرب دون المســـتوى، لقـــد احتقرني، 
وهو ســـبب مغادرتي معســـكر منتخب 

المغرب وليس شخصا آخر“.
الحالـــي  المـــدرب  قـــال  وبعدهـــا، 
البوسني وحيد خلوليدزيتش ”موضوع 
حمدالله أخذ وقتا طويلا، وســـأقول لكم 
الحقيقة، اللاعب من طلب عدم استدعائه 
للمنتخـــب الوطنـــي، وذلـــك مـــن خلال 

الحديث الذي دار بينه وبين مســـاعدي 
مصطفـــى حجـــي“. ولعـــب حمدالله 16 

مباراة دولية سجل فيها 7 أهداف.
ويقضي عبدالرزاق الإجازة الممنوحة 
للفريــــق الكــــروي بالنصــــر خــــلال فترة 
التوقــــف الدوليــــة الحاليــــة، بالولايــــات 
المتحــــدة الأميركية، والثانيــــة بدبي في 

دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وبدا الهداف المغربي الكبير سعيدا 
للغايـــة بإجازته الحالية، واســـتمتاعه 
بالأجـــواء الرائعة بعيدا عن ضغوطات 

كرة القدم.

المغربي حمد الله يعتزل اللعب الدولي

 القاهــرة – تنطلـــق منتخبـــات القارة 
السمراء مشـــوارها في التصفيات المؤهلة 
لبطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة لكرة القدم 
المقـــررة في الكاميـــرون عـــام 2021، وذلك 
عندما تبـــدأ الأربعـــاء 13 نوفمبر الجاري 

فعاليات الجولة الأولى بها. 
المشـــاركة  المنتخبـــات  توزيـــع  وتم 
فـــي التصفيات على خمســـة مســـتويات 
بناء علـــى تصنيف الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا)، الذي صدر في شـــهر يونيو 
الماضي، حيث شـــارك 44 منتخبا، أصحاب 
المســـتويات مـــن الأول حتـــى الرابع، في 
مباشـــرة،  بالتصفيات  المجموعات  مرحلة 
فيمـــا اضطرت المنتخبـــات الثمانية، التي 
انضمت إلى المســـتوى الخامس، لخوض 
دور تمهيدي، تأهل منـــه أربعة منتخبات، 
حتى أصبح إجمالي المنتخبات المشـــاركة 

في التصفيات 48 منتخبا.

وتم تقســـيم المنتخبات المشـــاركة في 
مرحلـــة المجموعات بالتصفيـــات على 12 
مجموعـــة، حيـــث تضـــم المجموعـــات من 
الأول حتـــى الرابع منتخبـــا واحدا من كل 
مســـتوى من المســـتويات الثلاثـــة الأولى، 
بالإضافـــة إلـــى منتخب متأهـــل من الدور 
التمهيدي، أما بقيـــة المجموعات الأخرى، 
فتضم منتخبا واحدا من كل مســـتوى من 
ويشارك  للمنتخبات.  الأربعة  المســـتويات 
منتخب الكاميرون (مســـتضيف البطولة) 
فـــي التصفيـــات رغـــم حجزه مقعـــدا في 
النهائيـــات بغـــض النظر عـــن ترتيبه في 
مبارياته  تحتســـب  وســـوف  مجموعتـــه، 
ونتائجـــه فـــي تحديد المنتخبـــات الأخرى 

المتأهلة عن مجموعته.
ويتأهل مـــن تلك التصفيـــات متصدر 
ووصيـــف كل مجموعـــة للنهائيـــات فـــي 
حالة احتلال منتخـــب الكاميرون المركزين 
الأول أو الثانـــي بمجموعته، أما في حالة 

تواجـــده فـــي المركزين الثالـــث أو الرابع، 
فســـوف يتأهل أفضـــل 11 منتخبا حاصلا 
علـــى المركـــز الثاني في المجموعـــات الـ12 

بالإضافة إلى متصدري تلك المجموعات.
وتجـــرى الجولتـــان الأولـــى والثانية 
بالتصفيات خـــلال فترة التوقـــف الدولي 
الحالية، التـــي تنطلق الأربعاء وتســـتمر 
حتـــى 19 نوفمبـــر الجاري. ويمثـــل الكرة 
العربيـــة في التصفيـــات ثمانية منتخبات 
هـــي مصـــر وتونـــس والمغـــرب والجزائر 
وليبيا والسودان وموريتانيا وجزر القمر، 
حيث تســـتهل مشـــوارها فـــي التصفيات 
والأمل يحدوها في تحقيق انطلاقة جيدة.

يبـــدأ منتخب الجزائـــر (حامل اللقب) 
مشواره في التصفيات بمواجهة من العيار 
الثقيل أمـــام ضيفه منتخـــب زامبيا، بطل 
المســـابقة عام 2012، الســـاعي إلى العودة 
للنهائيـــات التـــي غاب عنها في النســـخة 
الماضيـــة التـــي أقيمـــت بمصـــر الصيف 
الماضـــي، وذلـــك فـــي المجموعـــة الثامنة 
التـــي تضـــم أيضـــا منتخبـــي زيمبابوي 
وبوتســـوانا. ويرغب المنتخب الجزائري، 
الفائز باللقب عامـــيْ 1990 و2019 لتحقيق 
نتيجة إيجابية رغـــم صعوبة المهمة التي 
تنتظره أمام المنتخب الملقب بـ(الرصاصات 
النحاســـية)، وذلـــك قبل أن يحـــلّ منتخب 
(الخضـــر) ضيفا على منتخب بوتســـوانا 

في الجولة الثانية الاثنين المقبل.
ويلعب المنتخب التونســـي مع ضيفه 
منتخب ليبيا فـــي مواجهة عربية خالصة 
ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا 
منتخبـــيْ غينيـــا الاســـتوائية وتنزانيـــا. 
وتشـــهد المبـــاراة مواجهـــة ســـاخنة مـــن 
خـــارج الخطوط بـــين منذر الكبيـــر المدير 
الفني الجديـــد لمنتخب تونس، الذي تولى 
المســـؤولية خلفا للفرنســـي آلان جيريس، 
فـــوزي  المخضـــرم  التونســـي  والمـــدرب 
البنزرتي، الـــذي تم تعيينه مدربا لمنتخب 

ليبيا في أكتوبر الماضي.
وفـــي الجولـــة الثانيـــة بالمجموعـــة، 
سيســـتضيف المنتخـــب الليبـــي نظيـــره 
التنزاني، في حـــين يلتقي منتخب تونس، 
الفائز باللقب عام 2004، مع منتخب غينيا 
الاســـتوائية. ويخوض المنتخـــب المغربي 
مواجهة عربية أمام منتخب موريتانيا في 
المجموعة الخامســـة، التي تضم منتخبيْ 

أفريقيا الوسطى وبوروندي.

وســـتكون هذه هي المواجهة الرسمية 
الأولى للفرنســـي ذي الأصول البوســـنية 
وحيد خلوليدزيتش المدرب الجديد لمنتخب 
المغرب، الذي تولى تدريب (أسود الأطلس) 
في أغسطس خلفا للفرنسي هيرفي رينار. 
وبينمـــا يلعـــب المنتخب المغربـــي، الفائز 
باللقـــب عـــام 1976، مـــع مضيفـــه منتخب 
بورونـــدي في الجولة الثانية، فإن منتخب 
موريتانيا، الذي يتطلع لمشـــاركته الثانية 
على التوالي في النهائيات، سيســـتضيف 

منتخب أفريقيا الوسطى.
صاحب  المصـــري،  المنتخب  ويواجـــه 
الرقـــم القياســـي فـــي عـــدد مـــرات الفوز 
بالبطولة برصيد ســـبعة ألقـــاب، اختبارا 
ســـهلا حينما يســـتضيف منتخـــب كينيا 
الخميس بالمجموعة الســـابعة، التي تضم 
منتخبيْ جزر القمر وتوغو، اللذين يلتقيان 
بالجولـــة الأولى في العاصمـــة التوغولية 
لومـــي. وعقب لقائـــه مع نظيـــره الكيني، 
يســـتعد منتخب مصر للعب مـــع منتخب 
جـــزر القمر فـــي مواجهة عربية ســـتكون 

الأولى بين المنتخبين الاثنين المقبل.
أما المنتخب الســـوداني، بطل أفريقيا 
عام 1970، فيســـتضيف منتخب ساوتومي 
وبرنسيب في الجولة الأولى، قبل أن يخرج 
لملاقاة مضيفـــه منتخب جنوب أفريقيا في 
مواجهة محفوفة بالمخاطر لمنتخب (صقور 
الجديـــان) في الجولة الثانيـــة للمجموعة 

الثالثة التي تضم أيضا المنتخب الغاني.
وتشـــهد الجولـــة الأولـــى العديد من 
اللقاءات الأخرى الهامة، حيث تلتقي مالي 
مـــع ضيفتها غينيا فـــي المجموعة الأولى، 
التي تشهد لقاء آخر بين ناميبيا وضيفتها 
تشـــاد. وفـــي المجموعـــة الثانيـــة، تلتقي 
بوركينا فاســـو مع ضيفتهـــا أوغندا، كما 
تلعب مالاوي مع ضيفتها جنوب السودان، 
فيما تواجه الكونغو الديمقراطية، الفائزة 
بالبطولـــة عامـــي 1968 و1974، ضيفتهـــا 
الغابون، وتلاقي أنغـــولا ضيفتها غامبيا 

في المجموعة الرابعة.
وتستضيف الكاميرون منتخب الرأس 
الأخضـــر فـــي المجموعة السادســـة، التي 
تشـــهد لقاء آخر بين موزمبيـــق ورواندا، 
في حين تلتقي الســـنغال، وصيفة النسخة 
الماضية، مع الكونغو، وغينيا بيســـاو مع 

إيسواتيني في المجموعة التاسعة.
وفـــي المجموعة الحادية عشـــر، تلاقي 
كـــوت ديفوار، الفائزة بـــأمم أفريقيا عامي 
1992 و2015، ضيفتها النيجر، بينما تلعب 
مدغشقر مع إثيوبيا، المتوجة بالبطولة عام 
1962. وتلتقي نيجيريا، التي فازت بالكأس 
أعـــوام 1980 و1994 و2013، مـــع ضيفتهـــا 
بنين فـــي المجموعـــة الثانية عشـــر، التي 

تشهد مواجهة بين سيراليون وليسوتو.

ديربي عربي خالص

العرب ينشدون انطلاقة واعدة 

في تصفيات أمم أفريقيا
تونس تواجه ليبيا والمغرب يقارع موريتانيا

ــــــة لبطولة كأس الأمم  ــــــة بالتصفيات المؤهل ــــــان الأولى والثاني تجرى الجولت
الأفريقية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، التي تنطلق الأربعاء 13 نوفمبر 
الجاري، وتســــــتمر حتى 19 من الشهر نفســــــه. ويمثّل الكرة العربية ثمانية 
منتخبات، حيث تستهل مشوارها في التصفيات والأمل يحدوها في تحقيق 

انطلاقة جيدة.

صدام مصري ناري في الكونفيدرالية

أرقام بيراميدز الأفريقية ترتفع

الكرة العربية تمثلها في 

التصفيات ثمانية منتخبات 

هي مصر وتونس والمغرب 

والجزائر وليبيا والسودان 

وموريتانيا وجزر القمر

 واشــنطن – حظي طونـــي باركر نجم 
كرة الســـلة الفرنســـي المعتـــزل بتكريم 
مؤثر من فريقه الســـابق ســـان أنطونيو 
ســـبيرز بعد المبـــاراة التي خســـرها في 
أمـــام  للمحترفـــين  الأميركـــي  الـــدوري 
ممفيـــس غريزليز، بســـحب الرقم 9 الذي 

كان يرتديه. 
وأعـــرب باركـــر عـــن امتنانـــه لهذه 
المبـــادرة وقـــال ”شـــكرا علـــى كل هـــذه 
الســـنوات، لقـــد كانت رحلـــة مجنونة“. 
وأصبح باركر اللاعب العاشر في تاريخ 
سبيرز الذي يسحب قميصه لينضم إلى 
بروس بوين (12)، تيم دنكان (21)، شون 
إيليـــوت (32)، جورج جرفـــين (44)، مانو 
جينوبيلـــي (20)، أفـــري جونســـون (6)، 
جوني مور (00)، ديفيد روبنســـون (50) 

وجيمس سيلاس (13).
وخاض باركر 18 موسما في الدوري 
الأميركي للمحترفين بينها 17 مع ســـان 
أنطونيـــو بعـــد انضمامه إليـــه في عام 
2001، حيـــث قاده إلـــى اللقب أربع مرات 
وأختيـــر  و2014)،  و2007  و2005   2003)
أفضل لاعـــب نهائيات البـــلاي أوف عام 
2007 ليصبـــح بالتالي أول لاعب أوروبي 
ينـــال هذا الشـــرف. ويملك باركـــر الرقم 
القياســـي في عدد التمريرات الحاســـمة 

في تاريخ سبيرز مع 6829 تمريرة.
وخـــاض باركـــر مـــا مجموعـــه 1254 
مباراة في الدوري الأميركي (بينها 1198 

مع ســـان أنطونيو) وسجل معدلا مقداره 
15.5 نقطـــة، و5.6 تمريرة حاســـمة و2.7 
متابعة فـــي المبـــاراة الواحـــدة. غير أن 
الموسم الماضي حمله إلى فريق تشارلوت 
هورنتـــس حيـــث أنهـــى مســـيرته. وقاد 
مدرب الفريق غريغ بوبوفيتش وعدد من 
زملاء باركـــر الســـابقين الجماهير التي 
احتشدت في القاعة لوداعه، حيث صفقوا 
له توديعاً للمرة الأخيرة، قبل الإعلان عن 
ســـحب الرقم 9. وطالب باركر الجماهير 
بصيحة ”هيا ســـبيرز هيا“ وقال ”يمكننا 

القيام بذلك مرة أخيرة من أجلي؟“.
وكانت أكثر اللحظات العاطفية عندما 
تحدث بوبوفيتش عن اللاعب الذي شكك 
فيــــه في البداية، ثم ســــاعده في الوصول 
إلــــى النجومية، قال ”يا طونــــي، أريد أن 
أعتذر عــــن جميع الإســــاءات الجســــدية 
والعقليــــة التي قدمتها لك طــــوال الفترة 
الــــذي قضيتها هنا، لقد كنتُ أكثر الرجال 
حظا فــــي العالم لرؤيتك من ســــن 19 إلى 
هــــذه النقطة (…) أشــــعر أننــــي محظوظ 
لأنني كنت هناك لرؤية كل ذلك، أنا أحبك“. 
وتوقـــع بوبوفيتـــش تســـمية باركر 
قريبـــا لضمـــه إلـــى قاعة مشـــاهير كرة 
الســـلة، وقال ”قريبا جدا ســـنكون هناك 
عندما تدخـــل إلى قاعة المشـــاهير، هذا 
مذهل للغاية، لقد فعلت أشـــياء مذهلة“، 
وأضاف ممازحا ”لقد جعلت حياتي أكثر 

ثراء“.

سان أنطونيو يكرم باركر

 الــدار البيضــاء (المغــرب) – أكــــد نادي 
الرجــــاء البيضــــاوي المغربــــي عــــن إقالة 
كارتيــــرون  باتريــــس  الفرنســــي  مدربــــه 
وتعيين المحلي جمال السلامي بدلا عنه. 

وشــــكرت إدارة الفريــــق البيضــــاوي 
كارتيــــرون، علــــى الخدمات التــــي قدمها 
للرجاء، وتمنَت له حظا موفقا في مشواره 
التدريبــــي. وقال النادي فــــي بيان له إنه 
انفصل ”وديا“ عن الفرنسي الذي عينّ في 
ينايــــر الماضي بعقد مدته عام واحد ليحل 
محل الإســــباني خوان كارلــــوس غاريدو. 
وفــــاز فريق الــــدار البيضاء تحــــت قيادة 
الفرنســــي في 29 مــــارس الماضي ببطولة 
كأس الســــوبر الأفريقيــــة علــــى حســــاب 

الترجي التونسي بنتيجة 2-1.
وتعــــرّض الرجــــاء لأول هزيمة له في 
الدوري المحلي الســــبت لدى زيارته لملعب 
نــــادي اليوســــفية برشــــيد 3-2، ما عجل 
برحيــــل المدرب الذي كان يخوض تجربته 

العربيــــة الرابعة بعد النصر الســــعودي 
والأهلــــي ووادي دجلــــة المصريين، بعدما 
كان على وشــــك ذلك بعد الإقصاء المفاجئ 
من دور الـ32 لمســــابقة كأس المغرب نهاية 
أغســــطس الماضــــي، بعد الخســــارة أمام 
نهضة الزمامرة المتواضع بنفس النتيجة.
كما أشــــار البيان إلــــى أن التعاقد مع 
السلامي لاعبه الســــابق البالغ من العمر 
49 عامــــا، سيســــتمر حتى نهاية موســــم 
2021، علما أنه كان في الســــنوات الثلاث 
الماضية مدربا لمنتخــــب المغرب للمحليين 
الفائز ببطولــــة كأس أمم أفريقيا للاعبين 
المحليين عــــام 2018. ويحتل الرجاء المركز 
الســــابع في الدوري المحلي برصيد سبع 
نقــــاط مــــن أربــــع مباريــــات، متخلفا عن 
المغــــرب التطواني المتصــــدر بأربع نقاط، 

علماً أن الأخير خاض مباراة أكثر.
وعلّق المدرب الفرنســــي بشكل ساخر 

على إقالته من تدريب الفريق المغربي. 

وقــــال كارتيــــرون ”أعتقــــد أن رحيلي 
جاء بســــبب النتائج الكثيرة الجيدة التي 
حققتها مع الفريق منذ تولي المسؤولية“. 

وحــــول مســــتقبله في الفتــــرة المقبلة 
كشــــف كارتيرون ”لــــديّ عــــروض كثيرة 
تلقيتهــــا في الفترة الأخيرة، وبعد رحيلي 
عن الرجاء أعكف على دراستها في الوقت 
الحالــــي لاختيار الخطوة المناســــبة لي“. 
وتابــــع ”وصلني أكثر من عــــرض عربي، 
بالإضافــــة إلى عروض أخــــرى من خارج 
الدوريات العربية، وقريبا سأســــتقرّ على 

وجهتي الجديدة“.

ن السلامي
ّ
الرجاء يقيل كارتيرون ويعي

وصلني عرض عربي 

بالإضافة إلى عروض من 

خارج الدوريات العربية

باتريس كارتيرون

الطرف المغربي الآخر وهو 

حسنية أكادير، سيصطدم 

بعملاق وهو إنيمبا ومعهما، 

سان بيدرو من كوت 

ديفوار، وبارادو من الجزائر

 18 موسما خاضها باركر في 

الدوري الأميركي للمحترفين 

بينها 17 مع سان أنطونيو
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 ســيدني – أعلـــن المنظمـــون عن إلغاء 
رالي أستراليا الجولة الأخيرة من بطولة 
العالم للراليات بســـبب الحرائق الكبيرة 
التي نشـــبت بالقرب مـــن كوفس هاربور 
فـــي ولاية نيو ســـاوث ويلـــز، حيث تقام 

المنافسات.
وتم فـــي مرحلة أولى تقليص مســـار 
الســـباق قبل أن يتم إلغاؤه نهائيا، علما 
وأنـــه كان مقررا مـــن الخميس إلى الأحد 
المقبلـــين في وقت تكافـــح البلاد من أجل 
محاصرة نيران كثيفة أدت حتى الآن إلى 

وفاة ثلاثة أشخاص.
وأعلـــن رئيس رالي أســـتراليا أندرو 
بابدوبولـــوس في بيان رســـمي، ”لم يكن 
منطقيا تنظيم السباق لأن الشق المتعلق 
بتأمين سلامة الأشـــخاص المشاركين في 

فعاليات هذا السباق وأفراد المجتمع أهم 
بكثير من إقامته“.

وتابـــع، ”تفكيرنـــا يتجه إلى ســـكان 
ولاية نيو ســـاوث ويلز لاسيما العائلات 
التي فقدت أشـــخاصا غاليـــين، أعمالهم 
وبيوتهـــم بســـبب الحرائـــق في شـــمال 
البـــلاد. نشـــكر جميـــع أنصار ســـباقات 

الرالي لدعمهم وتفهمهم“.
وأدى هـــذا القرار إلى تتويج شـــركة 
هيونـــداي للمـــرة الأولـــى فـــي تاريـــخ 
مشـــاركاتها ببطولـــة الصانعـــين بفضل 

تقدمها على تويوتا بفارق 18 نقطة.
وكان الســـائق الفرنسي سيباستيان 
لوب بطل العالم الســـابق شارك في ست 
مراحل من بطولة العالم للراليات للصانع 

الكوري خلال عام 2019.

وأكـــد أندريا أدامـــو رئيس هيونداي 
موتور ســـبورت، أن ما تحقق هو ”ثمرة 
جهود ســـنوات عديدة من العمل الدؤوب 
مـــن قبـــل الجميع فـــي شـــركة هيونداي 
موتور سبورت“. وأضاف، ”شهد الموسم 
الحالي تنافســـا كبيـــرا، وكنـــا نأمل في 
البقـــاء فـــي المنافســـة علـــى اللقب حتى 
النهايـــة لكننا نعرب عـــن فخرنا بكل ما 
تحقـــق على الصعيد الفردي من ســـائقي 

الفريق ما يجعل الفوز جماعيا“.

العربيـــة  المملكـــة  عـــززت  مدريــد –   
الســـعودية تفوقها على صعيد احتضان 
المسابقات العالمية في مختلف الرياضات 
بنيلها، الاثنين، شـــرف اســـتضافة كأس 
السوبر الإســـباني لمدة ثلاثة أعوام بدءا 
من العام المقبل بعد منافسة مع عدة دول  

أبرزها قطر.
مسابقة  الســـعودية  وستســـتضيف 
كأس الســـوبر الإســـبانية لكـــرة القـــدم 
بمشـــاركة أربعة فـــرق في خطـــوة تأتي 
في ســـياق تعزيز المملكة لحضورها على 

الساحة الرياضية.

وجاء الإعلان، الاثنين، من قبل الاتحاد 
الإســـباني وهيئة الرياضة في السعودية 
على هامش ســـحب قرعة المســـابقة التي 
ستقام للمرة الأولى بنظام ”دور الأربعة“، 
وتشارك فيها أندية برشلونة بطل الدوري 
وفالنسيا بطل الكأس، إضافة إلى قطبي 
العاصمـــة ريال مدريـــد وأتلتيكو مدريد.

وتقام النسخة الأولى بصيغتها الجديدة 
بـــين الثامن من يناير المقبل و١٢ منه على 
ملعب مدينة الملـــك عبدالله الرياضية في 

جدة.

نسخة أولى جديدة

جـــاء ســـحب القرعـــة فـــي مقـــر الاتحاد 
الإســـباني بحضور رئيس الهيئة العامة 
للرياضة في السعودية الأمير عبدالعزيز 
بن تركـــي الفيصل الذي أورد عبر تويتر، 
”اســـتمرارا لمواصلة اســـتضافة الأحداث 
العالميـــة الرياضيـــة الكبرى.. يســـعدني 
الإعلان عن إقامة #السوبر_الإسباني_

في_السعودية“.

وفي بيان منفصـــل، نقلت الهيئة عن 
الفيصـــل قولـــه، إن الاتفاق مـــع الاتحاد 
الإسباني هو لثلاثة أعوام قابلة للتجديد 

للفترة ذاتها في حال موافقة الطرفين.
وأكـــد الاتحـــاد الإســـباني أن ”كأس 
السوبر الإسبانية ســـتقام في السعودية 
فـــي الأعوام الثلاثـــة المقبلة وخلال فصل 
الشـــتاء، بهـــدف التخفيـــف مـــن ضغط 
المســـابقات، بنـــاء علـــى طلـــب الأنديـــة 

واللاعبين“.
الســـعودية  فـــوز  تأكيـــد  وقبـــل 
باستضافة كأس السوبر، فاضل الاتحاد 
الإسباني لكرة القدم بين العديد من الدول 
التي أعربت عن رغبتها في احتضان هذه 
المسابقة، ومنها الهند والصين والولايات 

المتحدة الأميركية والسعودية وقطر.
الاتحاد  رئيـــس  مفاضلة  واســـتقرت 
لويس روبياليس على الســـعودية وقطر 
فـــي النهاية ليتم اختيـــار الرياض، التي 
التحتيـــة  بنيتهـــا  بفضـــل  اســـتطاعت 
والوســـائل المتطورة والعديد من الميزات 
التفاضلية التي اكتســـبتها عبر سنوات، 

أن تسحب البساط من الدوحة.
وأكد هذا الـــكلام ما ذهب إليه رئيس 
أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو 
الذي قـــال إن ناديه ”لا يمانـــع مطلقا في 
خوض السوبر الإســـباني في السعودية 
طالمـــا كانت الرحلـــة والإقامة مريحتين“، 
وأضاف، ”إنها اللحظة المناســـبة لإظهار 

الكرة الإسبانية على المستوى الدولي“.
وقال ســـيريزو فـــي تصريحات عقب 
قرعة البطولة، ”إذا قرر الاتحاد الإسباني 
إقامة كأس السوبر هناك، فسنلعب هناك. 
ليســـت لدينا أي مشكلة في ذلك، أكثر من 
مشكلة السفر، وأن تكون الرحلة والإقامة 
مريحتـــين، ولكنـــي أعتقد أن الســـعودية 
تمتلـــك كل وســـائل الراحـــة لكي يشـــعر 

الجميع بالسعادة هناك“.
وكان الاتحـــاد الإســـباني قـــد أعلن، 
الاثنـــين، عـــن اســـتضافة ملعـــب الملـــك 
عبدالله الدولي في جدة بالمملكة العربية 

الســـعودية للنســــخة الجديدة من بطولة 
كأس الســــوبر الإســــباني لكرة القدم التي 
ســــتقام في يناير المقبــــل بنظامها الجديد 
والمكون من ٤ أندية ستتنافس على اللقب.

وستشــــهد أجــــواء البطولــــة حضور 
الســــيدات في المدرجات بشــــكل حر ودون 
قيــــود، حيث أنــــه لن تكون هنــــاك مناطق 

مخصصة لهن.
وأكدت مصادر من الاتحاد الإســــباني 
للعبة اختيار جدة لاستضافة الحدث نظرا 
لما تمثله البطولة من فرصة لاستخدام كرة 

القدم كـ“عامل تغيير“.
ويشــــارك ناديــــا برشــــلونة وأتلتيكو 
مدريــــد في النســــخة الجديــــدة بصفتهما 
الفريقــــين صاحبي المركزين الأول والثاني 
فــــي الليغا، ونادي فالنســــيا بصفته بطل 
الكأس، ونادي ريال مدريد بصفته المتأهل 
لنصــــف نهائــــي الكأس وصاحــــب أفضل 
ســــجل تاريخي، ليحل مكان وصيف بطل 

الكأس، الذي كان هو برشلونة.
قائــــد  رامــــوس،  ســــيرجيو  وشــــدّد 
ريــــال مدريد على ســــعي فريقــــه للتتويج 
بلقــــب بطولة كأس الســــوبر الإســــباني. 

وقــــال رامــــوس، ”ســــوف نقاتل مــــن أجل 
الفوز باللقب، وســــنبذل أقصــــى ما لدينا، 
والاعتماد على قــــدرة ريال مدريد في لعب 
مثل هذه البطــــولات“. وأضاف، ”لا أعرف 
كيف ستكون حالة الفريق بعد إجازة عيد 
الميــــلاد القصيــــرة، وأيضا كيف ســــيصل 
المنافس للمباراة، لكننا ســــنقاتل من أجل 

الفوز باللقب“.

مساواة بين الجنسين

قــــال الأميــــر الفيصــــل خلال ســــحب 
القرعــــة، ”نســــعد فــــي المملكــــة العربيــــة 
كأس  نهائيــــات  باســــتضافة  الســــعودية 
السوبر الإســــباني، ونرحب بالعالم بداية 
بالنســــخة القادمة في ينايــــر ٢٠٢٠ والتي 

ستشهد إقامة البطولة بنظام جديد“.
وتأتي إقامة كأس الســــوبر الإسبانية 
في سياق من الأحداث الرياضية المتزايدة 
في المملكة التي اســــتضافت في الموســــم 
الماضــــي، وللمــــرة الأولــــى، مبــــاراة كأس 
الســــوبر الإيطالية بين يوفنتوس وميلان 

 .(١-٠)

كمــــا أقيمــــت العــــام الماضــــي بطولة 
”ســــوبر كلاســــيكو“ بمشــــاركة منتخبات 

البرازيل والأرجنتين والعراق والسعودية. 
كرة  ومن المقــــرر أن يقام ”كلاســــيكو“ 
القــــدم الأميركية الجنوبية بــــين البرازيل 
والأرجنتين مجــــددا هذا العام، بلقاء ودي 
بــــين المنتخبين مقــــرر فــــي ١٥ نوفمبر في 

الرياض.
الرياضية  النشــــاطات  تقتصــــر  ولــــم 
المتزايدة على كرة القدم، إذ شــــملت أيضا 
استضافة نزالات في الملاكمة، والفورمولا 
وبطولة العالم  الكهربائية ”فورمــــولا إي“ 
الســــريعة.  للــــزوارق  واحــــد  للفورمــــولا 
وستســــتضيف الســــعودية مطلــــع العام 
الصحراوي  المقبل، ســــباق ”رالــــي دكار“ 

الذي يعد الأبرز عالميا في هذه الفئة.
ويأتي ذلك في إطار تحولات واســــعة 
التي  تشــــهدها المملكة ضمن ”رؤية ٢٠٣٠“ 
أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان، وتهدف في عناوينها العريضة 
إلــــى تعزيز مصــــادر إيرادات الســــعودية 
وعدم الاكتفاء بالواردات المالية للصادرات 

النفطية.

وقامت المملكة بسلسلة من التغييرات 
الجذريــــة فــــي الآونــــة الأخيــــرة، شــــملت 
الســــيارات،  بقيــــادة  للنســــاء  الســــماح 
والســــماح للعائلات (بما يشــــمل الإناث) 
بحضور مباريــــات في كرة القــــدم، وقرار 
إصدار تأشــــيرات ســــياحية للمرة الأولى 
وتخفيف قواعد اللباس للأجنبيات لجهة 
إمكان التنقل دون ارتداء العباءة السوداء، 

لكن بـ“ملابس محتشمة“.
ورأى الاتحاد الإســــباني أن كرة القدم 
قد تساهم في ”التغيير المجتمعي“، بينما 
أكد رئيســــه لويس روبياليس أن ”الرجال 

والنساء سيتاح لهم حضور المسابقة“.
وأشــــار إلــــى أن العائــــدات المالية من 
إقامة هذه المســــابقة في المملكة ســــتوزع 
على الأنديــــة، على أن يخصص جزء منها 
”لتحســــين كــــرة القدم لــــدى الهــــواة، أي 
الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، كرة القدم 
النســــائية، وكرة الصــــالات“. وأوضح أن 
إقامة كأس الســــوبر خارج إسبانيا يهدف 
إلى الترويج لكرة القدم المحلية لاسيما في 
سياق تفكير إسبانيا بالترشح لاستضافة 

مونديال ٢٠٣٠.

 لنــدن – تناقلـــت العديد مـــن التقارير، 
الثلاثـــاء، خبر اســـتبعاد النجـــم الدولي 
الإنكليـــزي رحيـــم ســـتيرلينغ عـــن لقاء 
منتخب بـــلاده أمـــام مونتينيغرو ضمن 
تصفيـــات كأس أوروبـــا 2020 بالشـــجب 
والاستنكار بالنظر إلى أهمية هذا اللاعب 
ودوره فـــي المنتخـــب الأســـود الثلاثـــة، 
خصوصـــا أنه مقبل علـــى خوض مباراة 

فاصلة للتأهل.
ورأى محللـــون رياضيـــون أن القرار 
يأتـــي لامتصاص الغضب بـــين النجمين 
الإنكليزيـــين خوفـــا مـــن انـــزلاق الأمور 
وتطورهـــا أكثر داخل معســـكر المنتخب، 
فيما وصفها آخرون بكونها تمثل انتقالا 
لمعركة مانشســـتر ســـيتي وليفربول على 

لقب الدوري إلى ساحة المنتخب.
وتم استبعاد جناح سيتي ستيرلينغ 
من صفـــوف منتخب إنكلتـــرا إثر عراكه 
مـــع مدافـــع ليفربـــول جو غوميـــز خلال 
معســـكر الفريـــق الذي يســـتعد لمواجهة 
مونتينيغـــرو. وكان عـــراكا نشـــب بـــين 
اللاعبين خلال مباراة القمة بين ليفربول 
ومانشســـتر ســـيتي (1-3) فـــي الدوري، 
ويبـــدو أن عـــدوى ذيولـــه انتقلـــت إلى 

معسكر فريق منتخب الأسود الثلاثة.
وكشـــفت صحيفة ديلي ميل أن بعض 
أفـــراد المنتخب الإنكليزي تدخلوا للفصل 

بين اللاعبين بعد ”مواجهة بدنية“.
وأصدر الاتحـــاد الإنكليزي بيانا قال 
فيه مـــدرب المنتخب غاريث ســـاوثغيت، 
”اتخذنـــا القـــرار بعـــدم الاعتمـــاد علـــى 
المقررة  رحيم للمباراة ضد مونتينيغرو“ 

الخميس.
وأضاف المدرب، ”أحد أهم التحديات 
وإحدى أهـــم نقاط القوة بالنســـبة إلينا 
هـــو فصل عـــداوة الأندية عـــن المنتخب 

الوطنـــي. للأســـف، كانـــت مشـــاعر 
مبـــاراة الأمـــس (الأحـــد) لا تـــزال 

موجودة“.
وتابـــع، ”اعتقد بـــأن قرارنا هو 

الأفضـــل لصالـــح الفريق. أمـــا الآن فمن 
المهـــم جدا وبعـــد أن اتخذنا هـــذا القرار 
بموافقـــة جميع أفراد الفريق أن نســـاند 
اللاعبين والتركيز على مباراة الخميس“.

ويعتبر ستيرلينغ أحد نجوم منتخب 
إنكلترا في هذه التصفيات بعد تســـجيله 

8 أهداف في ست مباريات.
ويذكـــر أن إنكلتـــرا، التـــي تخوض 
فـــي   (1000) الرقـــم  الكرويـــة  مباراتهـــا 
تاريخهـــا، فـــي حاجة إلى التعـــادل على 
ملعب ويمبلي لتضمن بطاقة التأهل إلى 
النهائيـــات التي تقام فـــي أكثر من دولة 
أوروبيـــة، علما وأن إنكلترا تســـتضيف 

الدورين نصف النهائي والنهائي. 

وعلق ستيرلينغ على القرار معربا عن 
اعتذاره لما بدر منه، وقال في هذا الصدد 
على حســـابه على إنســـتغرام، ”أنا وجو 
تبادلنا بعض الكلمات لكننا حللنا الأمور 

في ما بيننا وأصبح الأمر وراءنا“.
وأضـــاف، ”نحـــن في رياضـــة حيث 
تكـــون المشـــاعر ملتهبة، ولـــدي الجرأة 
للاعتـــراف بـــأن مشـــاعري تغلبـــت على 

تصرفاتي“.
وختـــم، ”أنا وجو علـــى اتفاق، كلانا 
يتفهم بـــأن الأمر يتعلق بــــ5 أو 10 ثوان 
وقـــد انتهى الأمر. نتطلـــع إلى الأمام ولا 
نريد أن نكبّـــر من حجم ما حصل. يتعين 

علينا التركيز على مباراة الخميس“.
وفي سياق متصل بمانشستر سيتي 
قال فينســـن كومبانـــي القائد الســـابق 
للفريق، إن البدائل الدفاعية داخل سيتي 
تبدو قليلة هذا الموســـم، لكنـــه يعتقد أن 
النادي لا يحتاج إلـــى التعاقد مع مدافع 
جديد في يناير حتى يعود للمنافسة على 
لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ولم يضم ســـيتي مدافعـــا بديلا بعد 
رحيل قلب الدفاع كومباني إلى آندرلخت 
فـــي مايـــو الماضـــي، بينما خســـر بطل 
إنكلتـــرا جهـــود إيمريك لابورت بســـبب 

إصابة طويلة المدى.
وبات فرناندينيو لاعب الوسط يلعب 
فـــي مركز قلـــب الدفاع إلـــى جانب جون 
ســـتونز في المباريات الأخيرة، لكن عانى 
الثنائـــي كثيرا خلال الهزيمـــة 3-1 أمام 

ليفربول في أنفيلد الأحد الماضي.
وقـــال كومباني، ”لا أعتقد أنه يحتاج 
إلى ضم مدافع آخر. أفضل طريقة لسيتي 
في الدفـــاع في الماضـــي كانت 
الهجوم. لا يوجد سبب لتغيير 
ذلـــك. بمجـــرد أن يبـــدأ الفريق 
فـــي تقـــديم أفضـــل مســـتوياته 
فإني مقتنع أنه ســـيحقق انتصارات 
عديدة“. وعزز ليفربول تصدره للدوري 
بفارق تسع نقاط عن سيتي الذي تراجع 
إلى المركز الرابع، لكن كومباني يعتقد أن 
ناديه السابق يستطيع تحقيق انتفاضة 
وحصد لقب الدوري للموسم الثالث على 

التوالي.

 لندن – أعلن منظمو بطولة شتوتغارت 
للتنس، الثلاثاء، أن لاعب التنس الألماني 
ألكســـندر زفيريـــف ســـيخوض البطولة 
مجددا العـــام المقبل ضمن اســـتعداداته 

لبطولة إنكلترا المفتوحة ويمبلدون.
ونقـــل المنظمون عن زفيريف قوله إنه 
”حافـــز كبير لي في كل مـــرة أن ألعب أمام 

المشجعين الألمان“، في إشارة إلى سعادته 
بالمشـــاركة في بطولة شـــتوتغارت التي 

تقام على الملاعب العشبية.
وتقـــام فعاليـــات النســـخة الجديدة 
مـــن البطولة فـــي الفترة مـــن الثامن إلى 
١٤ مـــن يونيو ٢٠٢٠ قبل أســـبوعين على 
انطلاق فعاليات ويمبلدون في العاصمة 

البريطانية لندن.
الســـابع  المصنـــف  زفيريـــف  وكان 
عالميـــا، غاب عن أكثر من نســـخة لبطولة 
شـــتوتغارت، لكنـــه شـــارك فيهـــا العام 
الماضـــي وخســـر أمام الأميركي داســـتن 

براون في الدور الأول.
ويُشـــارك زفيريف حاليا في البطولة 
الختامية لموسم بطولات الرابطة العالمية 
لمحترفـــي التنـــس، حيث اســـتهل رحلة 

الدفاع عن لقبه في البطولة المقامة حاليا 
بالعاصمة البريطانية لندن بالفوز الثمين 

على الإسباني رافاييل نادال الاثنين.
وجـــاء فوز زفيريف علـــى المخضرم 

نادال بعد ســـاعات من مباراة أخرى 
أغاســـي“  أندريـــه  ”مجموعـــة  فـــي 
جمعـــت بين اثنـــين من أبـــرز لاعبي 
الجيل الجديد للكـــرة الصفراء، هما 

تسيتسيباس ومدفيديف.
وحقق تسيتسيباس 

ابن الــــ٢١ فوزه الأول 
علـــى مدفيديـــف 

(٢٣ عامـــا)، الرابع 
عالميـــا، بعدمـــا 
خســـر أمامه في 
مواجهات  خمس 

سابقة.
وحسم 

اليوناني 
المجموعة الأولى 

في الشوط الفاصل 
”تاي بريك“، 
فيما تبادل 

اللاعبان الفوز بإرســـالهما في المجموعة 
الثانية، قبل أن ينجح تسيتســـيباس في 
الشـــوط التاسع بكسر إرســـال مدفيديف 
(٢٣ عامـــا) بعد ثـــلاث محاولات 
فاشـــلة ليتبعها بإرسال ناجح 
وينهـــي المجموعـــة والمبـــاراة 

لصالحه.
ويشتهر اللاعبان بعلاقتهما 
الفاترة بعدما وصل التوتر بينهما 
إلـــى ذروتـــه عندمـــا وصف 
تسيتســـيباس أخيـــرا 
طريقة لعـــب مدفيديف 
بـ“المملـــة“، بعـــد فـــوز 
دورة  في  عليـــه  الأخير 
شـــنغهاي الصينيـــة. 
وعلـــق تسيتســـيباس 
علـــى فوزه بالقـــول، ”لقد 
كان أحـــد أصعـــب وأهم 
الانتصارات في مســـيرتي 
حتى الآن (…) منحت نفسي دفعة 
كبيـــرة، وحافظت علـــى إيماني 
بالفوز وبنفسي، وهذه المباراة 

كانت من الأصعب“.

السعودية تعزز حضورها الرياضي عالميا باستضافة السوبر الإسباني
الرياض تتفوق على الدوحة بنيل احتضان المسابقة لثلاثة أعوام بدءا من العام المقبل

مهّد الإعلان عن فوز السعودية باحتضان مسابقة كأس السوبر الإسباني 
الطريق أمام المملكة الراغبة في دعم حضورها العالمي وانفتاحها على كافة 
المجالات، وأولهــــــا رياضة كرة القدم بالموازاة مع عــــــدة تظاهرات رياضية 
احتضنتها الرياض ولا تزال تخوض ســــــباقا للفوز بها، ومنها رالي دكار 

الدولي الذي تأكدت إقامته العام المقبل ولأول مرة بالسعودية.

على درب التغيير المتواصل

هيونداي تتوج بطلة الصانعين لأول مرة

زفيريف يؤكد مشاركته ببطولة شتوتغارت

معركة سيتي وليفربول تنتقل للمنتخب

ليفربول عزز تصدره للدوري 
بفارق تسع نقاط عن سيتي، 
لكن كومباني يعتقد أن ناديه 

السابق يستطيع تحقيق 
انتفاضة وحصد لقب الدوري

نسعد في المملكة 
باستضافة نهائيات 

كأس السوبر الإسباني 

الأمالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

ما تحقق هو ثمرة جهود 
من العمل الدؤوب في 

شركة هيونداي

أندريا أدامو
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 ثمة فرق فــــي الإنتاج الدرامي بين 
العالم الغربي والعالم العربي. لعمود 
منــــوع فــــي الصفحة الأخيــــرة يمكن 
لكاتبه المبالغة، ســــأقول إن المســــافة 
الفاصلــــة بينهمــــا تقاس بالســــنوات 
بالقدرات  فروقــــات  ثمــــة  الضوئيــــة. 
والتوزيــــع  والتمويــــل  الإنتاجيــــة 
والزبائــــن المحتملــــين. ثمــــة فروقات 

بالاحترام أيضا.
يوميــــا، نجد مسلســــلا جديدا في 
قائمة المسلسلات الناطقة بالإنجليزية 
التي تضاف إلى خدمات البث التدفقي 
مثــــل نتفليكس وأمازون وناو تي.في. 
فــــي عام 2018 تم إنتاج 492 مسلســــلا 
لصالح هذه الخدمــــات، بعضها وجد 
طريقه للمحطات التلفزيونية الأرضية 
بقيــــت  الأغلبيــــة  لكــــن  والفضائيــــة، 
حصريا للبــــث التدفقي. في عام 2013 
قررت نتفليكس شــــراء أول مسلســــل 
منتــــج خصيصا للبث التدفقي. دفعت 
100 مليون دولار لقاء الموسم الأول من 
مسلســــل ”هــــاوس أوف كاردز- بيت 
مــــن أوراق اللعب“. فــــي يومها اعتبر 
الســــعر مبلغا كبيــــرا لقاء مسلســــل 
لن يــــرى البث عبــــر الفضائيــــات أو 
الأرضيــــات. بعد ســــتة أعــــوام تبدو 
الصفقة وكأنهــــا أخذت بخصم هائل. 
اليــــوم المسلســــلات تبــــاع وتشــــترى 
بعشــــرات ومئات الملايــــين. نتفليكس 
تنفق 15 مليار دولار سنويا على شراء 
المسلســــلات والأفــــلام الخاصــــة بها. 
اســــتبقت مبكرا جدا تحول شــــركات 
الإنتاج التلفزيوني والســــينمائي إلى 
البث المتدفــــق واحتكارهــــا لإنتاجها 
الخــــاص. اســــتبقت أيضا إحســــاس 
شــــركات الاتصــــالات والتكنولوجيــــا 
بالخطر ودخولها، مثل أبل، عالم البث 
التدفقــــي مضطرة وليســــت مختارة. 
على حدّ وصف أحد المحللين الغربيين 
فإن ما يجري هو ”ســــباق تسلح“ بين 
عمالقة وليس منافسة على سوق فقط.

في عالم الدراما العربية علينا أن 
ننتظر شهر رمضان من كل عام. تخمة 
الإفطــــار تقابلها تخمة المسلســــلات. 
ولا نســــتطيع أن نلــــوم المنتجين. هذا 
مــــا تريده ”الســــوق“. والســــوق هنا 
الفضائيــــات التــــي تعتبــــر رمضــــان 
هو الموســــم الأهم لديها، فــــي الوقت 
الذي تترك الأشــــهر الباقية من السنة 

للإعادات.
ليســــت هــــذه المشــــكلة. المشــــكلة 
فــــي صــــراع يســــبق العــــرض علــــى 
الفضائيــــات. أعــــرف منتجــــين عربا 
يتســــوّلون رضــــا مــــدراء الفضائيات 
لكــــي يحصلوا على حصة من ســــوق 
رمضان. العرض الأول عادة ما يكون 
خســــارة للمنتــــج. المسلســــل كلفــــه 4 
ملايــــين دولار وهو يبيعــــه للفضائية 
بـــــ3 ملايين. أمله أن ينجح مسلســــله 
فــــي اجتــــذاب الاهتمام، فتحــــنّ عليه 
بقيــــة الفضائيات بالإعــــادة. العرض 
دولار  ألــــف  بمئــــة  الحصــــري  الأول 
للحلقة (مقابل 10 ملايين دولار للحلقة 
في الكثير من المسلســــلات الغربية). 
والعــــرض الثاني أقــــل والثالث أقل. 
شــــيء مزرٍ حقا. المنتــــج المحظوظ هو 
الــــذي يحقق بعض الأربــــاح. كثيرون 
دخلوا هــــذا العالــــم المرتبك وخرجوا 
منه. وهــــذا حال المنتجــــين. علينا أن 
نتخيل ما ينالــــه الكاتب مثلا من هذا 

الفتات.
الكتّــــاب هم الفئــــة المظلومة بحق 
فــــي معادلة الدراما. ليــــس في العالم 
العربــــي وحســــب، ولكن فــــي العالم 
أجمــــع. لا نعــــرف الكثير مــــن الكتاب 
ممن يعيشــــون مــــن كتبهــــم. الجميع 
يعمــــل أشــــياء أخرى كمصــــدر دخل. 
المشــــهد الآن تغير فــــي الغرب وصار 
كتّــــاب الســــيناريوهات والحكايــــات 
الدراميــــة، والكتّــــاب المشــــاركون في 
ورش إعداد الحلقــــات الدرامية، عملة 
نــــادرة. الكتّــــاب فــــي العالــــم العربي 

يبقون للأسف عملة مبعثرة.
ســــنوات ضوئيــــة. هــــذا الوصف 
المعقــــول. عالم يتســــابق على ســــوق 
الترفيــــه ويغدق عليهــــا لأنها صيغة 
المســــتقبل. وعالــــم آخر يتقشــــف في 
الدراما ويغدق على الأخبار والبرامج 
الحوارية ثم يسأل لماذا يسود التطرف 
وتتعمق المشــــكلات. لعل الإنقاذ يأتي 
من اهتمام عمالقة مثل أبل ونتفليكس 
وأمازون بالســــوق العربية. ســــيكون 
على مــــدراء الفضائيــــات البحث عن 
وظائف جديدة. ســــتنتظرهم القروش 

التي كانوا يدفعونها للمنتجين.

صباح العرب

مسلسلات على 
بعد سنوات ضوئية

ههيثم الزبيدي

 هانــوي – التقطت كاميرات 
مراقبة صورا لمجترّ آســـيوي 
صغير في فيتنام، وهو حيوان 
لم يره العلماء منذ أكثر من 25 

عاما.
المعروفة  الثدييـــات  وهـــذه 
موجودة  الغـــزال،  بالفـــأر  أيضا 
فقط في فيتنـــام ونادرا ما تجرى 

دراسات عليها.
وقـــد مرّ أكثر مـــن ربع قرن منذ 
أن رأى العلماء هذه الحيوانات. وقد 
كانوا يخشـــون مـــن أن الصيد الجائر، 
رغم أنـــه محظور، دفع هـــذه المجترات 
الصغيـــرة إلـــى حافة الانقـــراض، وفقا 
لدراســـة نشـــرت فـــي مجلـــة ”نيتشـــر 

إيكولوجي أند إيفولوشن“.
وقررت آن نغويـــن باحثة من الهيئة 
العالميـــة للحفـــاظ على الحيـــاة البرية 
وزملاؤهـــا إجـــراء بحـــث يتنـــاول هذه 

الحيوانات.

وقالت عالمـــة الأحياء الفيتنامية في 
بيـــان صادر عـــن الهيئة ”لـــم يكن هناك 
الكثير من المعلومات المتاحة لإرشادنا 
نحـــو الاتجاه الواجـــب اتباعه، ولم نكن 

نعرف ما الذي يجب علينا أن نتوقعه“.
وبناء على الدراسات السابقة (التي 
يعود تاريخها إلى أوائل القرن التاســـع 
عشـــر)، اختار العلماء ثـــلاث مقاطعات 

فيتناميـــة للحصـــول على 
معلومات من السكان.

واستنادا إلى 
المعلومـــات التي 

زُوّدوا بهـــا، وضـــع 
العلمـــاء حوالـــي 

ثلاثين كاميرا مجهزة بكاشـــف للحركة 
في الغابات المحيطة بالمقاطعات.

وكانـــت المفاجـــأة عندمـــا التقطت 
مـــن  زيـــارة   300 حوالـــي  الكاميـــرات 

حيوانات الفأر الغزال إلى قريتين.
وأوضحت نغوين ”اكتشـــاف أن هذا 
الحيـــوان لا يزال موجـــودا هو الخطوة 
الأولى فـــي تحديـــد الطريقـــة الفضلى 

لحمايته“.
هنـــاك  أن  الباحثـــون  ويعتقـــد 
دراسات  إلى  حاجة 
لمعرفـــة  إضافيـــة 
المزيـــد عـــن هـــذه 

الحيوانات.

محمد ماموني العلوي

 فـــاز العداء المغربي شـــكيب لشـــكر، 
بالمركز الأول خلال فعاليات الدورة الـ55 
من ماراثون ”بيهوبيا سان سيباستيان“ 

الذي جرى بإقليم الباسك الإسباني.
وجاء هـــذا الفوز الذي حققه لشـــكر، 
الأحـــد الماضي، بعد رحلة غير شـــرعية 
محفوفـــة بالمخاطـــر قام بها فـــي مخبأ 
تحـــت غطاء شـــاحنة مـــن المغـــرب إلى 

إسبانيا قبل 11 سنة.

كانت الهجرة إلى أوروبا حلم لشكر، 
لكنهـــا كانـــت بالنســـبة إليه وهو بســـن 
الثامنة عشرة مســـتحيلة على متن قارب 

لأنها تتطلب الكثير من المال.
ويقــــول العــــداء المغربــــي إنــــه ”من 
الصعب أن ينســــى ذلك اليوم لأن الطريقة 
التــــي اتبعها لــــم تكن ســــهلة، إلى جانب 
أنها خطيــــرة“، مضيفا ”في المنطقة التي 
كنــــت أعيش بها والتــــي تبعد حوالي مئة 
كيلومتر عن مدينة مراكش، كنّا نفكر دائما 
في الذهاب إلى إسبانيا. كان ذلك هدفنا“.

وينحـــدر لشـــكر مـــن واركـــي، وهي 
قلعـــة  لإقليـــم  تابعـــة  قرويـــة  جماعـــة 
الســـراغنة، ويعيش منذ 2008، في مدينة 

جيبوزكوا بشمال إسبانيا.
بـــدأ لشـــكر يمـــارس رياضـــة ألعاب 
القـــوى فـــي المغـــرب، وعمره 12 ســـنة، 
لكنهـــا لم تكن مـــن بيـــن أولوياته عندما 
قرر مغـــادرة المغرب، بـــل همه الأول هو 
الوصـــول إلى الضفة الأخـــرى من البحر 
البيض المتوســـط، وبعد أربع محاولات 

فاشلة نجح في الخامسة.

{الفأر الغزال} يطل من جحره بعد ربع قرن

مهاجر غير شرعي يتوّج بطلا في إسبانيا

 نيويــورك – أثار بيــــع لوحة مقابل 432 
ألفا و500 دولار مفاجأة في الأســــواق في 
أكتوبــــر 2018، وبعد عــــام، تطرح لوحتان 
جديدتان للبيع فــــي مزادات نيويورك، في 
مؤشــــر إلى تنامي الاهتمام بالمزيج بين 

الفن والذكاء الاصطناعي.
وســــتطرح دار ”ســــوذبيز“، الجمعــــة 
لوحتيــــن  المــــزاد  فــــي  للبيــــع  المقبــــل، 
لمجموعة ”أوبفيوس“ الفرنسية، إحداهما 
بعنــــوان ”بارونــــة بيلامــــي“ المنبثقة من 
السلســــلة عينها للوحة ”بورتريه لإدمون 
دو بيلامــــي“، التي بيعــــت العام الماضي 
بســــعر أعلى بســــتين مرة من أدنى تقدير 

لدى ”كريستيز“.
وأنجــــزت هاتــــان اللوحتــــان بطــــراز 
البورتريه الكلاسيكي الأوروبي لإحداهما 
وبنمط أوكييــــو، أي التصويري الياباني 
للثانيــــة، عــــن طريــــق تقنيــــة الشــــبكات 
المتعارضــــة التوليدية التي تســــتند إلى 
الــــذكاء الاصطناعي وتولّــــد صورا إلى أن 
يعتبر البرنامــــج النتيجة قريبة بما يكفي 

عن النمط الأصلي.
ولم يستيقظ عالم الفن بعد من مفاجأة 
أكتوبــــر 2018، وهو يتســــاءل حاليا، بأي 

سعر ستباع اللوحتان الجديدتان؟
وتبدو التقديرات لسعر هذين العملين 
متواضعة، إذ تراوح بين 20 ألف دولار و30 
ألفا للّوحة الأولى (بارونة بيلامي)، وبين 

8 آلاف دولار و12 ألفا للثانية (كاتسوواكا 
أوف ذي دون لاغون).

ويقول بيار فوتريل، وهو أحد الأعضاء 
الثلاثة في ”أوبفيوس“، ”لا نتوقع تحقيق 
رقم بحجم ذلك المحقـــق العام الماضي“، 
بل ”نســـعى فقط لرؤية هل هناك أشخاص 
مســـتعدون للشراء بهذه الأســـعار، إذا ما 

كانت السوق ستستمر في التبلور؟“.
وأوضـــح ماكس مور، المســـؤول عن 
مبيعات الفن المعاصر لدى ”سوذبيز“ في 
نيويورك، ”لا نزال في البداية“، مشيرا إلى 
أن بيع ”بورتريه لإدمون دو بيلامي“ أظهر 
”أن ثمة ســـوقا لهذا النوع من الأعمال، لكن 

لم يتم قياس عمق هذه السوق“.
أمــــا ”أوبفيوس“، التي لــــم تعد مالكة 
لهذيــــن العمليــــن المطروحيــــن للبيع في 
المزاد لدى ”ســــوذبيز“، فــــكان  بإمكانها 
بيــــع كل اللوحات التي أنجزتها، إذ وصل 
الســــعر المقتــــرح لبعضها إلــــى 100 ألف 

يورو، لكنها رفضت ذلك مرارا.
وأضاف فوتريل، ”نفضل البيع بسعر 
أقــــل مع ضمان أن يكــــون العمل معروضا 
ويتمتع به أكبر عدد من الأشــــخاص، بدل 
إرضاء رغبات شــــخصية بحتة“. ففي فئة 
”الــــذكاء الاصطناعي“ الناشــــئة، ليســــت 

”أوبفيوس“ الاسم الأبرز.
وبحسب ســــتيفن ساكس صاحب دار 
”بيتفورمز“ فــــي نيويورك، فإن أحد أعمال 

الفنان الكندي المكسيكي رافايل لوزانو-
هيمــــر الذي يمثلــــه، بِيع مقابــــل 600 ألف 

دولار.
معظم  الفرنســــية،  للمجموعة  وخلافا 
أعمال هــــذا الفنــــان القائمة علــــى الذكاء 
الاصطناعي ليســــت جامدة وتتيح، غالبا، 

للزوار التفاعل.

كمــــا بــــرزت أســــماء فنانيــــن آخرين 
في هــــذا المجــــال بينهم الألمانــــي ماريو 
كلينغمــــان الــــذي بيع أحد أعماله بســــعر 
40 ألــــف جنيه إســــترليني في مــــزاد لدار 

”سوذبيز“ في مارس بلندن.

ويقــــول رونان بارو، الــــذي تعاون مع 
الفنان الرقمي البريطاني روبي بارات في 

معــــرض في باريس مطلع العــــام الحالي، 
”باســــتطاعة الفنــــان أن يختــــار تخفيــــف 
مكونات اللوحــــة أو تضخيمها. هل يمكن 

لجهاز كمبيوتر فعل ذلك؟“.
ويستعر الجدل في هذا الإطار، غير أن 
تؤكد أن الــــذكاء الاصطناعي  ”أوبفيوس“ 

يمثل ”أداة“ وليس هدفا بحد ذاته. 

ــــــين جديدتين من إنجاز الذكاء الاصطناعــــــي للبيع في مزادات،  طرحُ لوحت
يكشــــــف عن اهتمام متزايد من قبل أشخاص مستعدين لدفع مبالغ خيالية 

لاقتنائها، بالإضافة إلى استعانة عدد أكبر من الفنانين بهذه التقنيات.

المزادات تخشى أن تصبح لوحات الروبوت 
أغلى من أعمال بيكاسو

تقليد أم إبداع

الأربعاء 2019/11/13 
السنة 42 العدد 11527

والمخـــرج  الفنـــان  وضـــع   – لنــدن   
ســـتيف ماكوين ”رســـم بورتريه للندن“ 
ابتســـامات  مســـتخدما  ومســـتقبلها، 
عشرات الآلاف من الأطفال، ونشر أعماله 
وأيضا في  هذه في متحف ”تايت بريتن“ 
شـــوارع ومحطـــات قطـــارات الأنفاق في 

العاصمة البريطانية.
وقد خلـــد المصور البريطاني الحائز 
على جائزة أوســـكار عن فيلمه ”12 ييرز 
إيه ســـلايف“، ابتسامات أكثر من 76 ألف 
تلميذ في 1500 مدرســـة بينهـــا تلك التي 
كان يرتادها. وهذا الرقم يشـــمل أكثر من 
ثلثي ســـكان لندن الذين تتراوح أعمارهم 

بين السابعة والثامنة.
الذي  وفي متحـــف ”تايـــت بريتـــن“ 
اعتبـــارا  يســـتضيف معـــرض ”ييـــر 3“ 

مـــن الثلاثـــاء، تغطـــي أكثـــر مـــن ثلاثة 
آلاف صـــورة مـــن الصـــور التـــي تلتقط 
عـــادة لمجمـــوع التلاميذ فـــي الصفوف 
المدرســـية، الجـــدران العلويـــة فـــي دار 

العرض الرئيسية في المتحف.
وبمــــوازاة ذلك، تعــــرض أكثر من 600 
نســــخة عملاقة من هــــذه الأعمال حتى 18 
نوفمبر الحالي في شوارع لندن ومحطات 

قطارات الأنفاق.
كلاري  المعــــرض  مفوضة  ولخصــــت 
واليس هذه الأعمال خــــلال تقديم الحدث 
الاثنين قائلة إنه ”رسم بورتريه عن لندن“.
وأضافت ”بنظري، مــــن المذهل رؤية 
هذه الابتسامات الـ76 ألفا“، مشيرة إلى أن 
هذا العمــــل ”يتماهى بقوة مع بقية أعمال 

ستيف ماكوين“.

76 ألف ابتسامة طفل تملأ 
شوارع ومحطات لندن

فيتناميـــة للحصـــول على
معلومات من السكان.
واستنادا إلى
المعلومـــات التي

زُوّدوا بهـــا، وضـــع 
ي

العلمـــاء حوالـــي

لحمايته“.
هنـــاك أن  الباحثـــون  ويعتقـــد 
دراسات إلى  حاجة 
لمعرفـــة إضافيـــة 
المزيـــد عـــن هـــذه

الحيوانات.

ع

أي
فق
در

رأى أن
كانوا يخ
رغم أنـــه
الصغيـــر
لدراســـة
إيكولوجي
وقررت
العالميـــة
وزملاؤهـ
الحيوانا

محمد م

 فـــاز ا
بالمركز ا
من ماراثو
الذي جرى
وجاء
الأحـــد ال
محفوفـــة
تحـــت غط
ق إسبانيا

تستعد الفنانة 
اللبنانية نوال الزغبي 

لإحياء حفل غنائي 
ضمن فعاليات 

موسم الرياض، 
جت الزغبي لحفلها  وروَّ

المقبل بالمملكة 
العربية السعودية، 

ر إقامته في  المقرَّ
أواخر نوفمبر الحالي، 
عبر نشر فيديو على 

حسابها بموقع تويتر، 
يضم عددا من 

أغانيها.
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